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 كلمة رئيس التحرير

، وفِكر حضارةوحي ونظر، وجعل مدارها  تكاملها بينالحمد لله الذي جعل من البحث قراءة وقلم، وبين 
 ،،،أما بعد   على خير من التزم بوحي ربه وأمر.. وخبر، والصلاة والسلام معالمومن دولها 

للعلوم الإنسانية  (les lumieres)أن نضع العدد الرابع من مجلة الإصباح في مركز الإصباح يسعدنا 
ثانية لميلاد المجلة منذ لسنة المن ابين يدي القراء والباحثين والأكاديميين والفكر والسياسة والمجتمع 

رغم  جل أوقاتهم الذين يقدمونوالرسالة، من ذوي الدراية والعلم  مأجور ومحمود عليه بجهد تأسيسها
 ، وتواضع وعمل.وصبر وأمل ،وما يزالون على ذلك بأناة وحلمانشغالهم 

ولما كانت الغاية من هذه المجلة أن تقدم للباحثين ميدانا لأفهامهم ومعترك لعقولهم ومجالا لبحوثهم فإنها 
بمسالكه الوافدة تأمل أن تتحرك بواعث البحث وفقا لأصوله العلمية الغائبة والكامنة، وتجديداً لا تقليداً 

واضحة،  ملاحظاتباستدلالات محايدة و وثوقة وأسلوبا منظماَ يعتمد على المعلومات الموبطرائقه البائدة، 
 موضوعية فائقة. وتحليلات

 المحددة للدراسات والظواهر المعنية والمعتبرة، التزام المناهج والأساليب العلميةولن يتحقق ذلك إلا ب 
نما غائيتها صحة المعلومات بقصد التأكد  وصدقها وتعديلها أو إضافة الجديدة إليها ليس غاية بذاتها وا 

 التوصل إلى قوانين ونظريات تتحكم بسيرورة الظواهر المقروءة وتتنبأ بحدوثها.
وما أمس الأمة لبحوث علمية وباحثين متقنين لأصوليات البحث، ومجددين رائدين يبتعثون من وراء 
ها ظلامة الجهل أنواراً تتجاوز مرحلة الخلاف والتنافس المشئوم والتحزب والصراع المسعور، وتنأى بأقلام

دخال المجتمعات في متاهات من الشُقة والطائفية والصراعات الإثنية  وألسنتها من إثارة العواطف الثورية وا 
خراجها من الأمن إلى الخوف، ومن الاستقرار إلى الفوضى، ومن العلم  والسياسية والمجتمعية والطبقية، وا 

 إلى الجهل، ومن التفرق إلى العصمة.
جلة الإصباح ومركزها يجعلون من غاية رسالتهم الحسنى والتنمية التي نأمل وعملا بهذه الرسالة فإن م

تطويرها وفقا لخصوصياتنا الحضارية والثقافية والإنسانية والعالمية بما لا يخالف قيمنا الخالدة، ولا يفتح 
والله خير من قبلنا منافذ الصراعات الهالكة، وما هي إلا ثغرة نسدها، وخدمة نمنحها، ورسالة نبلغها.  

 وأبقى.
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 الأصولية بين الثروة والسلطة والثيوقراطية

 "سيكولوجية الصراع والعنف المقدس"  
 

 د. جمال محمد الهاشمي
g.alhashimi@yahoo.fr 

 
"A structural study" 
          The ideological conflict reached its climax as a reflection of the nature of 
the alliance between the political ideology and the capitalist classes; that grew up 
with ethnic beliefs that sought to dispel the values of European rationality, which 
were able to free themselves from the religious rigidism imposed by the Church 
on society and impeded human liberty and economic development. A scholar of 
an economic theologian who monopolizes wealth, exploits its followers and 
societies, and enslaves man politically, economically and spiritually, with reference 
to the revolutionary role of the clergy who sought to correct the deviation of 
ecclesiastical values. 
     The decline of these rational values and the rigidity of fundamentalist religious 
values led to the destruction of both values; the values of a tolerant Christian 
religion based on a culture of sacrifice and asceticism; and rational values based 
on a culture of perfection, development, service and giving. This leads to the 
widening of gap between rational and religious ideologies. 
The scientific materialism that dominated the modern world has created subjects 
that contradict the human mind and spiritual values for the culture of blind 
consumption of all its productive manifestations, which has led to an unlimited 
number of existing crises. The beliefs and ideology are considered the most 
important subjects of political literature and are usually linked by political or 
mythological terrorism. However, the political phenomena are not enough to judge 
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their attitudes without regard to their composition, curriculum, developments and 
relationship to power and society. 
      This study seeks to know the roots of the terrorism and is it a religious idea 
or a political industry? Accordingly, the researcher tries to distinguish between the 
characteristics of religion and its sources? Or fundamentalist beliefs and religious 
and determines the relationship of these organizational beliefs to the symbols of 
fundamentalist motherhood, community intellectuals and governance systems? 
How could it have prevented fundamentalism from being transformed from a vital 
ideology into a political ideology? 

 
 المقدمة

 .. وبعد،،، منتهى العلم وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إليهالحمد لله 
الأيدلوجيا السياسية والطبقات الرأسمالية؛ التي  بينبلغ الصراع العقائدي مداه كانعكاس لطبيعة التحالف 

؛ استطاعت التحرر من الجمود الديني؛ حيث تنامت مع معتقدات عرقية سعت لتبديد قيم العقلانية الأوربية
تشكلت تحت قيمها  ذاتهفي الوقت فرضته الكنيسة على المجتمع وعوقت به حرية الإنسان والتنمية،  التي

الكنسية طبقات لاهوتية اقتصادية تحتكر الثروة، وتستغل أتباعها ومجتمعاتها، وتستعبد الإنسان سياسيا 
واقتصاديا وروحيا، مع الإشارة إلى الدور الثوري لرجال الدين الذين سعو لتصحيح مسار انحراف القيم 

 الكنسية.
ة المتسامح المسيحيةوجمود القيم الدينية إلى تدمير القيمتين معا؛ قيم أدى انحسار القيم العقلانية   
والتنمية والخدمة والعطاء.  الإتقانعلى ثقافة التضحية والزهد، وقيم العقلانية القائمة على ثقافة  ةالقائمو 

 أيدولوجيات عقلانية وأخرى دينية. مما وسع الفجوة بين

ى العالم المعاصر قد خلقت موضوعات تتناقض مع العقل كما أن المادية العلمية التي سيطرت عل
مما جر الواقع إلى عدد  الإنتاجيةالإنساني والقيم الروحية من أجل ثقافة الاستهلاك الأعمى لكل مظاهرها 

وتعد المعتقدات والأيدلوجيا من أهم موضوعات الأدبيات السياسية وعادة . 1لا محدود من الأزمات القائمة
احثون بالإرهاب السياسي أو الميثولوجي، غير أن تتبع الظواهر السياسية ليس كافيا للحكم ما يربطها الب

 هجها وتطوراتها وعلاقتها بالسلطة والمجتمع.اعلى توجهاتها دون النظر إلى أصولها التكوينية ومن
                                                           

م، 2002، ترجمة وتحرير: إسماعيل المصدق، إصدار المجلس الأعلى للثقّافة، 2مارتن هايدجر، كتابات أساسيّة، ج  -1 
 .951ص 
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ة أم وهل هو فكرة ديني والعنف والصراع تسعى هذه الدراسة لمعرفة جذور الإرهابوبناء على ذلك  
وهي الطريقة السلوكية التي  صناعة سياسية؟ وبناء عليه سعى الباحث للتمييز والتفريق بين ملامح التدين

 المنحرفة عنها،والمعتقدات  اتالأصولي ومن ثم البحث عنوالدين ومصادره؟  تتجسد في سلوك المؤمنين
 المجتمع وأنظمة الحكم؟ وكيف استطاعتعلاقة تلك المعتقدات التنظيمية برموز الأصولية الأم ومثقفي و 

 .؟وظيفيةوتحويلها من عقيدة حيوية إلى عقائد  الأم تغييب الأصولية المعتقدات المنحرفة

تحاول ، و 1وتعني علم النفس (psukhè logos)السيكولوجية من الموضوعات اليونانية القديمة تعتبر 
استقراء الدافع حيث يعتبر فرويد أن العنف دافع معرفة طبيعة التصرفات العقلية والجسدية من خلال 

مولود بالفطرة مع الإنسان، ويعتقد بوجود غريزتين طبيعيتين: أحدهما غريزة الحياة والأخرى غريزة الموت، 
وتشكل الأولى دافعا للإنسان للبحث عن المصادر الأمنية لبقاء وجوده ونوعه بينما في المقابل تتجه 

حو إنهاء العلاقة مع الحياة وصناعة العدم الذي كان سائدا قبل الميلاد، ومن ثم الثاني اتجاها سلبية ن
فإنها بدلا من الاتجاه نحو تدمير الذات تلجأ نحو الغير في غريزتها العدمية الصراعية ويرى أنه مع وجود 

فس صعوب حالات التنافس والغضب لمعالجة هذا التناقض الغريزي إلا أنه ليس كافيا مما يحتم على الن
 .2الجمع بين النقيضين

تتكون النفس وفقا للنظرية الفرويدية من الأبعاد الثلاثية المسؤولة عن تصرفات الشخصية الإنسانية )الهو، 
 3والأنا، والأنا العليا( 

يندرس مفهوم الهو في الواقع النفسي المعبر عن الذات والخبرات النفسية التي تشكل الشخصية السلوكية 
وتتفق هذه الرؤية النفسية  4الواقع الخارجي وهو مخزون اللذائذ التي يعبر عنها فرويد بمبدأ اللذةبعيدة عن 

 ۚ   نَفْسِي أُبَرِّئُ  مع الفكرة الدينية التي تجمع بين السلطة والقوة  والمال واللذة في شخصية امرأة العزيز }وَمَا
وهذا الجماح للنفس يتفاوت في تعبيرات أخرى لفرويد فحين  5رَبِّي{ مَ رَحِ  مَا إِلا   بِالسُّوءِ  لَأَم ارَة   الن فْسَ  إِن  

يذكر الله تعالى  النفس اللوامة التي تتوسط بين نزعة الضمير والارتباط بالوجود الإلهي ولكنها تنزع أحيانا 
الى ومن إلى مبدأ اللذة وتتأرجح صراعيا بين مفهوم الله جل وعلا وبين رغباته الجامحة والمجموحة به تع

                                                           

 92( ص9191الطليعة علي زيعور، التحليل النفسي والصحة العقلية )بيروت: دار  -1 
 92-92( ص2092محمد فؤاد جلال، مبادئ التحليل النفسي، )مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع سي آي سي -2 

Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Widya Utama - 3

2112) p. 10 
 222( ص2002دار الصداقة العربية )بيروت:  2نبيل موسى، موسوعة مشاهير العالم، ج -4 
 (52سورة يوسف، آية ) -5 
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جهة أخرى المحيط الاجتماعي الذي يخلق مجتمعا مستترا كما في الحديث "كل أمتي معافى إلا 
 المجاهرين".

يأتي فرويد ليفسر لنا مفهوم الأنا الدنيا وهي التي تميل إلى العقل الكلي أو ترتبط بالمقدس وتحاول تقييد 
وأرى تفسير القرآن أكثر تحديدا لطبيعتها الصراعية النفس من الانجرار وراء مبدأ اللذة وتمثل مبدأ العقل 

بين النزعتين إلى الأعلى وهو الأنا الأعلى التي أشار إليها وتعبر عن المبادئ الأخلاقية أو القيم المقدسة 
أو يمكنني  1أو المبادئ الاجتماعية والتي تسعى نحو الكمال أو إلى الأدنى التي حددها بمبدأ اللذة

 .2لأدنى، قال تعالى }فلا أقسم بالنفس اللوامة{تسميتها الأنا ا

 وبين هذه النزعات يبرز القرآن واقع النفس وصراعها بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة }ونفس وما سواها

والإلهام يعني حركة النفس بين المعقولات والغرائز والمقدسات. حيث تتشكل بها  3وَتقَْوَاهَا{ فُجُورَهَا فَأَلْهَمَهَا
ة الصراع المقدسة أو الوظيفية على الثروة والسلطة والدين وتخضع للتداول الإلهي بين تغذية ضدية جمل

يجابا قال تعالى   .4وتلك الأيام نداولها بين الناس{}وتكاملية وتغييرية حيث يكون التغيير سلبا وا 

ى الطرق والمعالم ومن خلال هذه النزعات السلوكية يمكننا تحديد الدافع وذلك من خلال التركيز عل
والمناهج التي توظف الدين توظيفا للذة أو مصلحة الأنا الأدنى باستغلال التدين الفطري كإشارة يمكن من 

 خلالها لفت الانتباه إلى طبيعة التدين الحقيقي.

 التكوين.الفكر و أولا: إشكالية 
وتصورية، والتي هي  مفاهميةإشكالية  إنما هيإن الإشكالية التي أثرت على الوعي الديني أو وعي التدين 

لدمج  سعتلا تتوافق مع مدركات المعتقد وتحديدا تلك الصياغات الوليدة عن الديمقراطية الحديثة التي  غالبا
لصناعة الدين والثروة والسلطة في التكوينات التنظيمية الاجتماعية، وجيشت المفاهيم الديمقراطية 

في صياغات جديدة تسعى لأسلمة الفوضى والعنف والانقلابات  السلميةالأيدولوجيات الثورية المسلحة و 
 الدينية. 

لم تكن هذه التنظيمات الإسلامية وليدة اللحظة بل هي حركة تاريخية وفي السياق الإسلامي للتطور الطائفي 
مجتمعات وفي المقابل وثننت المفاهيم الأصولية، وسعت لتحرير ال الوافدةفلسفية سعت لأسلمة المفاهيم 

المناهض لها، ومن الارتباط  أو الفكري التنويري بزعمها من التدين الرجعي المسالم للسلطة إلى التدين الثوري

                                                           

 292عبد الرحمن عيسى، علم النفس في الحياة المعاصرة )الإسكندرية: دار المعارف( ص -1 
 (2، آية ) سورة القيامة -2 
 (1-2سورة الشمس، أية ) -3 
 (920آل عمران، آية  -4 
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إلى مشاعر الثورة والثروة والسلطة والإسلام  التي ليست سوى في نظرها شعائر تطهيرية بالشعائر التعبدية
والتحدي والصراع والفوبيا المطلقة من الآخر، وفي الجديد القائم على ثقافات أخرى من التنمية  السياسي

 .  أحيان أخرى الانفتاح على الآخر للتقية منه
وقد شدد مؤرخو الأصول على أهمية العقلانية والواقع في قراءة التاريخ للتمييز بين المنفصل والمتصل، ونبه  

لما لها من تأثير سلبي على لتاريخية ا من خلال مناهج الفلسفةالقواعد الأصولية  إنزال"العمري" من خطورة 
لتنازع ا من مخرجاتكونه ل المخزون الثقافي، ولما للتاريخ من أهميةٍ ثقافية وسلوكية للمجتمع وخصوصياته

، ومنها جاء التقليد ليجسد المخيال 1تتأطر قيمه كهوية متعصبة للجهل والخرافةكما بين القومية والأصولية؛ 
التقاليد والعادات أهم أصول البنية المعرفية وذات  ، وغدت الأسلاف في الواقع الاجتماعي وعادات وتقاليد

 .أهمية في تأصيل القوانين السياسية والاجتماعية
 كلود جوليت وتحتوي عند. 2صنيعة المؤرخ الذي يربط الحوادث بما يراه ويتخيله التاريخ ويرى العروي أن 

مع التراكم والخبرة التاريخية ومكتسبات الواقع إلى ل إلى على التصورات والتمثلات لجماعة بشرية تتحو 
منظومة علمية توضح صور الآخر عرقا ودينا وثقافة ولغة، ثم تنتقل من التصور إلى الواقع في إطار 

 المقارنة بين نزعة الذات والآخر.
ي الذهنية والتي العربية بالتصورات والبطولات الأسطورية المرسومة ف الجابري مخيال المجتمعات ويصور 

فرق بين الحديث والمعاصر، ولذلك  العقل السياسي والأيدلوجي تشكلتتمحور عليها قومية التاريخ، وبها 
من  "النظام المعرفي باعتباره جملة من المفاهيم والمبادئ والإجراءات التي تشكل المعرفة في فترة تاريخية ما

جملة من التصورات والرموز والدلالات والمعايير  اللذان هما بنيتها اللاشعورية و"المخيال الاجتماعي جهة، و
لدى جماعة كيف يتوقع وجودها و  من جهة أخرى، لايدلوجيا السياسية في فترة ماا تتغذى بهاالتي   والقيم

 .3منظمة بيئتها اللاشعورية مع عدم الفصل التام بين العقل السياسي والنظام المعرفي
وجعلت من  تقرأه؛ التاريخ وتكتبه ولا في تؤثرو زعم أنها تمتلك الحقيقة تالتي  المجتمعات تشكلت وعلى ذلك 

 تفسير بإعادةولا يمكن أن تتخلى عن هذا الادعاء إلا  بؤرة لاستنبات التعصب والعنف والإرهاب، نفسها
نبعها الصافي بأصولها الأولى وعمقها وليس بتطوراتها التاريخية وما طرأ على  وعيها بلورةو  ،ومكانهازمانها 

تتحدد في سياق السيرورة التاريخية بين أصولية تجديدية قادرة على  -بلا شك– المفاهيم؛ فمن تحولات فكرية

                                                           

)الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 9، ط1حمد رشاد سالم، جابن تيمية، منهاج السنة النبوية، تحقيق، م - 1
 222( ص9119الإسلامية 

 22( ص9112 بيروت: المركز الثقافي العربي-مفهوم التاريخ )البيضاء ،عبد الله العروي - 2
( 2000 العربية)بيروت: مركز دراسات الوحدة  2محمد عابد الجابري، العقل العربي السياسي: محدداته وتجلياته، ط -3

 92-95ص
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وأخرى محافظة أو مقلدة تفرض التقاليد في أنماط التبعية والتعصب،  ،التأصيل والتنظيم والتعامل مع الواقع
 . أو الأصوليات العلمية التجريبية 1العلمية الدينية وتدخل في صراع فكري مع الأصولية

أدت تلك المكتسبات الموروثة من المعارف المشوهة استعداء الكنيسة الكاثوليكية للأصوليات العلمية الدينية 
من خلال ما تكتبه من دراسات نقدية للإسلام، وكذلك نقديتها التاريخية والصراعية مع الأصولية التجريبية 

لمية التي اعتمدت منهجها في التجربة لدراسة الطبيعة واستكشافها وتطوير ما فيها العلمية؛ تلك الحركة الع
لخدمة الإنسان.  وارتبطت بعض المعتقدات الدينية داخل منظومة الإسلام العام والمذاهب الفقهية والفكرية 

ولية للدين، وارتبطت الإسلامية بالفلسفة اليونانية والشرقية وشكلوا ديانات طائفية رجعية رفضت المنابع الأص
برموز التضحية الشخصية أو التضحيات الحديثة والمعاصرة، ورسمت صورها إما في شخصيات تاريخية أو 
في شخصيات حداثية ومعاصرة على غرار الارتباط الشعبي الجماهيري بشخصيات سياسية حاكمة ذهبت 

 ضحية الحملات العسكرية الأجنبية.
هـ خلال الاحتكاك والصراع الحضاري مع الفلسفات 2ل الإسلام أوائل القرن وقد نشأ النموذج التقليدي داخ

الشرقية والغربية، ومن ثم أدركت تلك الفلسفات عمق التدين المجتمعي فسعت لأسلمة الفلسفة كأهم وسائلها 
م للسيطرة على المجتمع والصراع المتأسلم المنفتح مع الآخر مع الأصولية المنطوية على ذاتها، ومن ث

المجتمعات والنظم  السيطرة العقلية على وأيدولوجيات الفلسفة من ومعتقدات المناطقة تمكنت عقائد الأسلمة
وأخذت  2السياسية بعد موت الأصوليين المجتهدين من الجيل الأول لأخذ موقعها في المجتمع والدولة والنظام

تمعات بالتكفير واستباحت دماء الآمنين من بمبادئ العنف والثورة والخروج وأثننت العرقيات ، ووثننت المج
مكملة لفلسفة الجهاد باعتباره الأصل ومحور  إلاالمواطنين، لأن الدين بزعمها ثورة وسياسة وما الشعائر 

، ومن ثم قدموا الفروع على أنها أصول وجعلوا الأصول القطبي المتميز بالجاذبية العاطفية والأسطوريةالدين 
 فلسفة المقاصد الشرعية المعاصرة.من التحسينات وفقا ل

أدركت الباحثة "روى" الفرق بين العقيدتين وفرقت بين الأصولية الإسلامية وتيار الأسلمة باستقراء فلسفة  
أقل الحزبية والطائفية التوظيف السياسي لمفاهيم الثورة والشريعة والمرأة؛ وتوصلت إلى أن تنظيمات الأسلمة 

واستغلالا وأكثر تعاطيا مع الثورة والمرأة  الدينية العلمية الإسلامية من الأصوليةاستعدادا لتطبيق الشريعة 
ووسيلة منطقية عكس ما تذهب إليه الأصولية التي تجعل من الشريعة أداتها لمفاهيم الغرب والديمقراطية 

وحركات صنفت الأصوليات بناء على ذلك إلى حركة مبادئ تحركها الأيدلوجيا، قد لتغيير المجتمع، و 
بشمولية الإسلام وعالميته، وأن الشريعة هدفا وليست  الإسلامية وتعتقد الأصولية ،تنظيمية تحركها السياسة

ذكر الخميني أن منطق وعقلانية الثورة يسبق تطبيق  بينمامجموعة من القوانين والوصايا يجب تطبيقها، 
                                                           

)بيروت: دار 9ـ، ط2محمد بن عبد الواحد بن السيواسي السكندري، التقرير والتحبير، تحقيق، ابن أمبر الحاج الحلبي، ج -1
 222( ص9111 الكتب العلمية

ولاده، الشوكاني، القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأمحمد بن علي  - 2
 92-99ص( 9222محرم
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كمصدر من مصادر المعرفة المعلوماتية تفتقر ، وهذا الذي استثمره أندريه 1 وسبقه بذلك سيد قطب-الشريعة 
لمنهجية الاستقراء الذي يسبقه في الوعي المنهجي الوعي بالأطر الكلية للمعتقدات الدنيا والفرعية وصور 
الممارسة لجمع من الناس المنظمة حزبيا وطائفيا وبين الأصوليات الأخرى الذي تعارض هذه الظواهر 

دين، ومن جهة أخرى الرجوع إلى الأصول الثابتة من الدين لمقارنة السلوك وترفضها وتراها انحرافا عن ال
 القائم استشهادهم بالأصول الثابتة التي لا تختلف عليها الطوائف التي تراها مرجعا لها.

 ثانيا: المفاهيم الدينية.
تاريخية وتقليدية و ظاهرة اجتماعية  الغربي فالتدينتختلف مفاهيم التدين باختلاف بيئاتها وحضارتها وتقاليدها؛ 

لارتباطها عبر مساراتها التاريخية بالسلطة السياسية أو  2وبهذه الصبغة فهو من أهم المرجعيات السياسية
 صراعها مع المعتقدات الأخرى على السلطة الفلسفية التي كانت تشكل العقلية اليونانية والرومانية.

التي  هي ( العقيدةlittré، وفي قاموس )3في اللغة اللاتينية القاعدهي بينما تنحو الأصولية منحى آخراً ف 
بأنها المعتقدات التي  "ريفيل"  ويشير إليها الفليسوف، 4الناسعلاقة الإنسان بمع الله و الإنسانية تحدد العلاقة 

ها معتقد ديني أو ، وقيل إن5تضبط سلوك الإنسان ويعمل من أجلهاوأنها قوة القناعة والرضا التي القوة تحتكر 
 .6سياسي في هيئة ثقافية تدعي الحقيقة المطلقة وتعمل على تطبيقها

الذي يفهمون لغة الله في  بقيادة العلماء والحاخامات والبطاركة 7استخدام القوة ومن خلال المعتقدات يؤطر 
الهوية  وسائل حفظمن أهم  ولذلك فإن القوة والعنف والتطرف والإرهاب تنظيم القتال وتوجيه المؤمنين إليه،

ويستخدم العنف والحرب والصراع وصور الاستبداد الطبقي والسياسي كعقاب من الله  8والثقافة واللغة والقومية
على الشعوب المخالف لتعود إلى الله من خلال خضوعها للرموز الدينية والالتفاف حولها، وفي حال الإيمان 

                                                           
)القاهرة: مكتبة  9أندريه زكى، الإسلام السياسي والمواطنة والأقليات: مستقبل المسيحيين العرب في الشرق الأوسط، ط -1

 20-21( ص2009الشروق الدولية 
 1( ص 1129)بيروت، دن  2، ط9جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: أديان العرب قبل الإسلام، ج - 2
( 2092 )القاهرة: المركز القومي للترجمة 9اندرو هيود، مدخل إلى الأيدولوجيات السياسية، ترجمة، محمد صفار، ط - 3

  222ص
( 9112: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر )بيروت 9جاكلين لاغريه، الدين الطبيعي، ترجمة، منصور القاضي، ط - 4

 1ص
 25ين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان )الكويت: دار القلم، د.ت( صمحمد عبد الله دراز، الد -5
( 2000روجيه جارودي، الأصوليات المعاصرة أسبابها مظاهرها، ترجمة، خليل أحمد خليل )باريس: دار عام الفين -6

 92ص
للطباعة والنشر )بيروت: دار عطية 2روجيه جارودي، نحو حرب دينية، جدل العصر، ترجمة، صياح الجهيم، ط -7

 20-21( ص9112 والتوزيع
المنظمة -)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 9ترجمة، شفيق محسن، ط تمارسيل غوشيه، الدين في الديمقراطية،  -8

 91-91ص( 2002العربية للترجمة، نوفمبر 
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قر ومرض على أنه ابتلاء من الله وأحد أدواته التربوية لتحديد معالم تفسر ما حل بها من انهيار وتدمير وف
 الصبر.

انطلاقا و  والمناسبة، الإنزالومن مظاهرها التطرف الديني وانزال النص حرفيا على الواقع دون اعتبارا لشروط 
الادعاء الأسطوري التجريبية والعقلية فإنها بذلك  قمن رؤيتها في امتلاك الحقيقة المطلقة بما فيها الحقائ

المواقف الجامدة والرافضة وفق ألياتها كل المعوقات و وتشكل ، 1كل مظاهر العقلانية "الولاية" تناهض
 . 3قوة فوقية في هيئة أصنام وأنصاب أو كلمات تتشكل بها المعتقدات الدينية والسياسية ، ويقال: أنها2للتطور

، وعند آخر تصورات زمنية ثابتة تحدد 4بين الشك واليقينوالأصولية عند "روثفن" طريقة للبحث عن الذات 
، وبناء على فكرة الجمود في التقليد سميت الكاثوليكية 5رؤية الفرد لذاته والعالم والسياسة والمجتمع

والأصولية في المفهوم الغربي لا تتوافق مع مفهومها في الخصوصية الحضارية  ،6والبروتستانتية بالأصولية
 ن أطلقت ذلك فإنما تطلق بغير وعي منهجي.الإسلامية وا  

وقد انتقلت الأصولية عن طبيعتها العلمية إلى الصبغة السياسية مع الغرب أثناء الصراع العلماني الديني مع  
 ت من قبل الكتاب الغربيينعلى التطرف النصراني، ثم أسقط ""دومينيك شوفالييه" كما يطلقهاالكاثوليكية، 

ن كان البعض يتصف بها إلا أن التعميم يتعارض مع حيادية البحث على الحركات الإسلامية  بإطلاق، وا 
موضوعات  من أهم غدا الإسلام الأصولي والحركي والنقابي والحزبيو العلمي ومنطقية العقل واحترام التنوع، 

من خلالها تجعلها حقائق مطلقة . حيث تبني أحكامها على دراسة عينات جغرافية و 7الجدل السياسي الفرنسي

                                                           
 92( ص9115 والتوزيع )بيروت: بيسان للنشر9جورجي كنعان، الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي، ط - 1

2- Dictionnaire Larousse (France : Edition Manry-Malekerbes) p439.  
ترجمة، عادل زعيتر )القاهرة: كلمات عربية للتوزيع والنشر، دن، دت( روح الثورات والثورة الفرنسية، غوستاف لوبون،  - 3

 99ص
 222أندروهيود، مدخل إلى الأيدولوجيات السياسية، مرجع سابق، ص - 4

5 - O.R. Holsty, Cognitive dynamiques and images of the enemy, In ed: j.c. fareel، A.p 
smith. Images and reality in world politics (New York: Columbia university press 1967) p18 

أحمد عبد الغفار ، 922-229( ص9111جيل كيبل، النبي والفرعون، ترجمة، أحمد خضر )القاهرة: مكتبة مدبولي  -6
، حسين علي 522( ص9119)مكة المكرمة 9، ط2عطار، الديانات والعقائد في مختلف العصور: المسيحية والمسيح، ج

، ناصر بن عبد الله القفاري، ناصر بن عبد 992( ص1998)بيروت: دار الجيل  9أحمد، قاموس المذاهب والأديان، ط
)الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع  9الكريم العقل، الموجز في الاديان والمذاهب المعاصرة، سلسلة دروس العقيدة، ط

 995( ص9112)دمشق: دار القلم  9، محمد احمد الحاج، النصرانية من التوحيد إلى التثليث، ط29( ص9112
( 9112)دمشق: دار طلاس للنشر والتوزيع  2شالي، موجز تاريخ الأديان، ترجمة، حافظ الجمالي، ط فيلسيان -7

 251ص
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تتفاوات مستويات تصف بها أكثر من مليار ونصف مسلم دون مراعاة للخصوصيات الحضارية. حيث 
 .1وفقا لأسوالد الوعي الديني باختلاف البيئات والمقومات والإمكانيات والحضارات

 .للتدين التاريخي التكوينية البنوية: لثاثا
ومن ثم بادرت الطبقة بتغيير ، العقائدية المرتبطة بالطبقة والثروة والسلطةبدأت سلسلة من التحولات 

حيث كانت الفلسفة هي الإطار العام للمعرفة وأم ؛ النصوص المقدسة واجتزائها بما يتناسب وصفاتها الطبقية
ك تحولا سلميا تسعى العلوم عند الفلاسفة والمنهج الرئيس لفهم الميتافيزيقا والواقع وبقية العلوم، وقد يكون هنا

من خلاله الكهنوتية للتحالف مع الحاكم والتأقلم معه أو المشاركة بتنظيم المجتمع، ومن ثم تبدأ مرحلة جديدة 
ثارة  إبطالمن أزمة الصراع على القيم بين السلطتين الزمنية والروحية فيحاول الكاهن  شرعية الحاكم وا 

إليه صفة الكاهن الأعظم ضمانا لاستمرار سلطانه وتأثيره ليضم  الإمبراطورالشعب عليه ومن ثم يندفع 
 روحيا وزمنيا.

وهو جوهر الصراع الرئيس عبر التاريخ بين السلطة الزمنية والطبقة الدينية، ومن ثم تشكلت عقيدة الخلاص  
و تدفعه كأداة لابتعاث الأمل في نفسيات المنهزم أو قد تؤقلمه بالواقع كدلالة على غضب الإله وانتقامه، أ

رادته ومكفرات للخطيئات فالثالوث المقدس يجمع بين الإله  ؛للتعبد بالمعاناة والرضا بها لأنها عدل الإله وا 
فيها  تنوعتوالتأليه والمخلص ويستحضر الإله الغائب بالاتحاد أو الحلول وبهما تشكلت عقيدة الخلاص التي 

 .2عن الإيمان وقد ينشأ الثالوث عن الإلحاد وقد يتطورصور المخلص، 
                                                           

 92-99، ترجمة، أحمد الشيباني )بيروت: دار مكتبة الحياة، دت( ص9أسوالد اشبنغلر، تدهور الحضارة الغربية، ج -1
2- pp:  1816 )  Valpy J(ohn) Faber, the Origin of pagan Idolatry (London:  A(braham) Faber

305-306, ZakirNaik, De Boeddhistischegeschriften, revisie: Yassien Abo Abdillah (Ryadh: 
IslamHouse 2014) p3-4, 

مؤسسة علوم القرآن  -وت: دار القبلة الإسلاميةبير -عبد الوهاب عبد السلام طويلة، الكتب السماوية وشروط صحتها)جدة
 )Thomas WilliamDoane, Bible Myths and their Parallels in other Religionsوانظر: 915( ص9110

Anacalypsis an Attempt to , Godfrey Higgins6,-3-U.S.A: Truth Seeker 1910 ) P7, p 304
The BOUDINO, Elias(London: longman 1836) p123,sDraw Aside the Veil of the Sciatic Isi

-p117(Philadelphia: Asbury Dickins Edition 1801) age of revelation or the age of reason
118,J J.Gwyn Griffith,Triune Conceptions of Deity in Ancient Egypt, International Journal of 

Egyptian Langue ,ZÄS 100 ( 1973) p 28-32., P29- 32,223- 228 انظر: هربرت فيشر، أصول ،
،  29)القاهرة: دار المعارف( ص2مصطفى، ط الرحيمالتاريخ الأوربي الحديث، ترجمة، زينب عصمة راشد، احمد عبد 

( 9112)بيروت: دار المعرفة، بيروت 2، ط9الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق، أمير علي مهنا، علي حسن فاعور، ج
، 252( ص9112مصطفى شاهين، النصرانية، تاريخا وعقيدة وكتبا ومذاهبا )القاهرة: دار الاعتصام ، 222 ،221ص

J.Gwyn Griffith, Taurine Conceptions of Deity in Ancient Egypt, ZAS 100, op.cit., P32 عبد ،
( 9111ة: دار الشروق، القاهرة، )القاهر  99الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج

Indian Antiquities: Or Dissertations Relative to the Ancient  ,Thomas Maurice،929ص
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إما على حروب التاريخ ونهاية الزمان  1ثقافات المجتمع وأنظمتها السياسية تشكلت وبمعتقدات المخلص 
وسيطرة المؤمنين بألفية دنيوية أو بقيام عهد جديد للدار الأخروية عند آخرين أو بمعتقدات تناسخية وكلها 

 .تفلسف نظرية الخلاص للتخلص من المعاناة بالاتحاد أو الحلول والخوف من الموت بالدهرية عند آخرين
السائد في الديانات السماوية  سلامية توظيف الدين سياسيا كما ترفض التقليدترفض الأصولية الإوفي المقابل 

ية الأصولوتحدد وتعتبر العقل من أهم العلوم والاستمدادت المنطقية، وتضبط المعارف العقلية بالعلم  2السابقة
 وتمييزوفي الوقت ذاته تفهم به مطالب الوحي، تضبطها بمعارف الوحي الثابتة و المعارف العقلية  الإسلامية
وما لا فائدة  الصالح والنافع، بين ما يصلح للبناء والعمل وتفرق، المحتمل، واليقين عن الوهمعن  المظنون

 هو، وما بالجزم واليقينلإدراك الشيء على ما هو عليه   عن العلم وما يثير الشك منه، وتعزل المظنون
 .3لأهميته في التأطيرات النظريةالاستدلال  وتقدمستدلال، ا إلىضروري لا يحتاج 

وكما تحميه عما يغيبه الأصولية تمنح العقل حريته دون تعصب أو تقليد، وتحدده في نطاق وظيفته إن  
 اختلاف العقول واضطراب المفاهيمفيه  منشأ النزاع فإنها أيضا تحدد مجالاته وتحفظه عما يرهقه، فالعقل

                                                                                                                                                                                     

737-IV, W.Richardson  (London:C. and W. Galabin1794) p 736, VOL. Geographical ماكس ،
أندريه نايتون، إدغارويند ، ، 952( ص2001دين)دمشق: دار علاء ال 9، طشابيرو، معجم الأساطير، ترجمة حنا عبود

كارل غوستاف يونغ، الأصول الوثنية للمسيحية، ترجمة، سميرة عزمي الزين )المعهد الدولي للدراسات الإنسانية، د.ت( 
 .25ص

للطباعة )المنصورة: دار الوفاء 9ريتشارد هرير دكمجيان، الأصولية في العالم العربي، ترجمة، عبد الوارث سعيد، ط -1
 20-20والنشر والتوزيع، دت( ص

الأصولي هو الذي يوازن بين الأدلة النصية والعقلية ويقرر الحكم في إطار الموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة،  -2
وهي طريقة منهجية وتتنوع الأصوليات بتنوع العلوم، ويركز ابن تيمية على ضبط المفاهيم لمنع توظيفها أو تحويرها،  

ستنباط الأدلة، ومن الأصولية الدينية تأتي العقيدة التي تحدد معالم التصور الذهني وتصل إلى اليقين، وتنقسم الأدلة إلى لا
شرعية وعقلية تنضبط الثانية بالأولى لارتباطها بالواقع وتحدد العلاقة بين الذهنية الأصولية في المجال النظري والذهنية 

، تحقيق، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 9ن القيم الجوزية، إعلام الموقعين، مجالسياسية والمجتمعية انظر: اب
محمد سليمان عبد الله الأشقر، الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، ، 992( ص9222)الدمام: دار ابن الجوزي 9ط
تحقيق، عامر الجزار، أنور  ، ابن تيمية، مجموع الفتاوى،2( ص9215دار السلام  -القاهرة:  دار النفائس-)الأردن9ط

، يوسف شاخت، أصول 552-992،559ص (2005)المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة2، ط92الباز،ج
، علي باشا، مناهج التعريف 92( ص9119()بيروت: دار الكتاب اللبناني، دط، 5الفقه، كتب دائرة المعارف الإسلامية)
م، كتاب قديم منشور في مكتبة دار 9202الخوجة، محمد بيوم)المملكة التونسية، بأصول التكليف، تحرير، أحمد بن 

دار  -)القاهرة: دار الكتاب اللبناني9، محمد باقر الصدر، دروس في علم أصول الفقه، ط2المصطفى الألكترونية( ص
 21، 22( ص9121الكتاب المصري 

( 2009سكندرية: دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع محمد بن صالح بن عثيمين، الأصول من علم الأصول )الإ - 3
 5،99ص
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وتأتي الأصولية  ،1معقولية الآخرين مع-المفاهيماختلت  إذا-يتناقضالعقل كما أن ؛ لتفسيراتها العقليةوفقا 
الإسلامية لتمنع الاختلاف والاضطرابات العقلية بتحديد المفاهيم المستعملة لضمان التوافق والاجتماع. 

استخدمت لنقد الأفكار الدينية التي  وبسبب ذلك نشأة الحركة العلمية التجريبية لتضبط اختلاف العقول وكذلك
تتعارض مع أدوات المناهج الحسية بتفسيرات لا علمية ترتب عليها بسبب حربها على العلم إلى انتشار عقيدة 
الإلحاد، وهو ما أدى بعد انتصار حركة التنوير إلى أن يسعى اللاهوت إلى حل مشكلة التناقض مع العلم 

 حركة الإعجاز العلمي للقرآن عند رموز حركات الأسلمة المعاصرة. بتأويلات دينية تشبه إلى حد ما
، 2وبما أن الجهل قرين التقليد وعدو العقل فإن الإسلام يدعو إلى المنطق العقلي المبني على العدل والعلم 

 .3الأسبابالاستباق بالحكم دون معرفة  يعني في الفكر الغربي لهذا كان العقل
العقائد التي تعمل في حالة الانطواء على تجييش القوى الكامنة إكراهات القوة؛ وهي  صورها أبرزومن 

 في مقدسة شعرية وهي ملحمة "الرامايانا" تعتبرفمثلا  ،4المقهورة، ثم تستخدمها عندما تشعر بالقوة أو بالتهديد
 موضوع حول ات السماويةالتشابه مع الديان أوجه حول ثقافة الصراع مع المخالفين، وتدور الهندي التراث

 راما يسمى الذي الولد وذبح المحرقة موضوع إلى تشير كما مهجور، مكان إلى الولد العقم والإنجاب، ونفي
سحاق  الأصوليتين. لكلتا التوراة في وا 

والعقائد التاريخية  المساواة،التي تقوم على مبدأ  تلك ومن المعتقدات المتطورة عن الإيمان التأليهية العالمية 
، كما يظهر 6الإنسانيةأخذ "جون لوك" مع الملحدين الذين لا يبدون احتراما للروابط  استخدام القوة. وب5القومية
 التغيير والتحول أنماط منتجليات نفسية وطبقية واقتصادية واجتماعية تحركها عقيدة ما، تفترض لها  لها عدة

وقد ، 7الذي يحول كل الأدلة لصالحها أو تفسره بما يوافق احتياجاتها ويحفظ معتقدها من الطعون والتكذيب

                                                           
)الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 2، تحقيق، محمد رشاد سالم، ط9ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج - 1

 221( ص9119الإسلامية 
)مصر: 92ن عبد الله بن باز، جأحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق، عبد العزيز ب -2

 221دار الفكر، دت( ص
سعد الدين ابراهيم، التعصب والتحدي الجديد للتربية في الوطن العربي: الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الاطفال  -3

 25، 91( ص 9111والتعصب والتربية: احتمالات الانهيار الداخلي للثقافة العربية المعاصرة )الكويت: 
دار نينوى  -الرامايانا الهندية: ملحمة الاله راما، ترجمة )دمشق: دائرة المعارف الهندية 22، 91التوراة، سفر التكوين:  -4

  59 -25( ص 2002للدراسات والنشر 
 59ص( 2090)بيروت: المنظمة العربية للترجمة، يوليو  2تشارلز تيللي، الديمقراطية، ترجمة، محمد فاضل طباخ، ط -5
 113( ص 1988)بيروت: دار الغرب الإسلامي  9جون لوك، رسالة في التسامح، ترجمة، عبد الرحمن بدوي، ط -6
ص ( 2002الديني )بيروت: دار النهار، تشرين الثاني  أديب صعب، وحدة في التنوع، محاور وحوارات في الفكر  -7

929-922. 
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أو التفوق البيولوجي تأطر أحدهما بالثقافية العرقية والفلسفة -برز في الغرب مركزين للنزعة التاريخية 
 .1مانيةاليونانية، وتأطر الآخر بالحضارة المادية وعسكرة المجتمعات الرو 

وغالبا ما تنفصل ، 2وبهما أخذت كل من البروتستانتية والصهيونية بشروط التمسك الحرفي بنصوص التوراة 
 .4وترفض التعايش وتؤكد على ثقافة العنف والصراع 3الكنيسة عن المبادئ لتلتصق بالسلطة

-نيويوركرئيس تحرير مجلة -"وتشمان  وقد وصفوفي المقابل تختلف فكرة الأصولية عند البعض 
بأولئك الذين يناضلون بإخلاص من أجل الأصول ويتبنون رؤى مستقبلية مزدوجة أحدها تتجه  الأصوليين

 عام لفروعالدين بالنسبة للديانات أصل أن و  ،5نحو الداخل والأخرى نحو العالم مجسدين فكرة القومية الدينية
تعددت قوميا وشخصيا وحزبيا وتنظيميا وسياسيا حيث اتسعت الفجوة بتباين الأفهام ومداركها، وبين آليات 

                                                           
 11ص( 2001)بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة 9باتريك لورو، الامبراطورية الرومانية، ترجمة، جورج كتوره، ط -1
( 2009كركوتسكين، أمنوان وسيغف، توم، إلا "شاس"، سلسلة أوراق إسرائيلية )رام الله: مدار للدراسات الإسرائيلية  -2

 .22ص
عثمان ، 315، د.ت(  عصور الوسطى )الاسكندرية: دار المعرفة الجامعيةحضارة أوربا في ال محمود سعيد عمران، -3

)القاهرة: المكتبة التاريخية،  9210-9012عبد الحميد عشري، الإسماعيليون في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية 
ان، ترجمة، ول واريل ديورانيت، قصة الحضارة: عصر الإيم، 922( ص91129-9112جامعة القاهرة -كلية الآداب

 9 صجامعة الدول العربية، د.ت(  –تونس: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع  –بيروت )92، ع2، ج2محمد بدران، مج
-2 
فاضل سليمان، أقباط مصر مسلمون قبل مجيئي محمد صلى الله عليه وآله وسلم )الجيزة: شركة النور للإنتاج  -4

)القاهرة: المركز القومي  2ماستناك، السلام الصليبي، ترجمة، بشير السباعي، طتوماش ، 20الإعلامي والتوزيع، دت( ص
 ، وانظر:52-50، 25-92( ص2001للترجمة 

Joshua Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, European Colonialism in The Middle Ages 
(London: Littlehampton Book Services Ltd, 1 March 1973) p12. 

)هيئة أبو ظبي للسياحة 9باتريسيا ديلبيانو، العبودية في العصر الحديث، ترجمة، أماني فوزي حبشي، طوانظر: 
ا. وولف، عرض تاريخي للفلسفة والعلم، ا. وولف، عرض تاريخي للفلسفة والعلم، ، 922-922( ص2092والثقافة"كلمة" 

، ويل وايريل ديورانت، الإصلاح الديني، 92( ص9129العامة ترجمة، محمد عبد الواحد خلاف )القاهرة: سلسلة المعارف 
جامعة الدول العربية،  –تونس: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع  –بيروت ) 22، ترجمة، عبد الحميد يونس، ع2، ج9مج

، تحقيق، علي بن حسن بن ناصر 2، ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ج221، 220صد.ت( 
 52-29فاضل سليمان، المرجع سابق، ص، 19( ص9111)الرياض: دار العاصمة للنشر، الرياض  2رون"، طو"آخ

ديفز،  وانظر: ,P87 Nathan La Bible, Reperes Pratiques, n35 (Paris:Jacques Paul (1998وانظر: 
( 9152ه. و. كارليس، أوربا في العصور الوسطى، ترجمة، عبد الحميد حمدى محمود )الأسكندرية: منشأة المعارف 

 .902( ص9192السيد الباز العربيني، مؤرخو الحروب الصليبية )القاهرة: دار النهضة العربية ، 50ص
 22-22)القاهرة: دار الثقافة، دت( ص 9(، ط9مراد وهبة، الأصولية والعلمانية، سلسلة قضايا العصر) -5 
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الفهم ومكونات المفهوم، وباختلاف البيئات واللغات، وبناء عليه فسر الدين تفسيرا ماديا وطبقيا أو تاريخيا 
 .1وثقافيا

يفات بينها وبين أصولها الأولى وبين نصوص المقدسات وقد تواتر التعريفات حول المعتقدات واختلطت التعر  
 امقدس اتشريعيراه  من بينيختلف المفهوم الديني وسلوك المتدينين أو تفسيراتهم الخاطئة للنصوص الدينية، ف

تسعى للسيطرة عليه كرمز مقدس بينما تخالفه بتأويلات يجسد مصالح  ،2قوانين منتحلة عنه وبين من يراه
وهذا هو رأي أكثر السياسيين المستنيرين وعلماء التاريخ  3ضرورة حضارية وهناك من يراه ،المنتفعين منه

نما اجتماعية والأكثر يرى أنه ضرورة 4والآثار ؛ لأن الشعوب والعوام لا يكفي أن تنقاد لقوة الإكراه السياسي وا 
الطائفية أو الحكومة  تحتاج لقوة إيمانية يمكن استخدام بعضها على بعض لصالح الفئات الطبقية أو

يكون عليها أولياء وبالتالي تتشكل هذه الطبقة الصفرية من الواقع  معينة وقد يوظف لتنظيم  طريقة 5السياسية
والعلمانية والطائفية والعرقية التي  لتشكل نخبة اجتماعية رمزية بشرعية اجتماعية تشبه إلى حد ما الديمقراطية

يذهب  م الجماهير، وهناك وقفة أقرب ما تكون رؤية وعي منهجي حيث يجند للدفاع عنها الكثير من عوا
 ،"كريستوفر داوسون"  إلى أن السياسة والتنظيمات السامية ارتبطت بصفاء الأديان قبل أن تنحرف عنه

، أو يُختزل 8وأخلاقي 7إلى شعائري وعقائدي ورمزييتعدد الدين الواحد  أن، وقبل 6وتتحول إلى تقاليد مدنسه
يشكل  وتختزل معرفة كل ما سبق مقولة "رشتون" أنه قد، 9ن النقي في أحد العقائد الإمبريالية الوليدة منهالدي

 ومحاربته أو الصراع معه، يستدعي إنكاره معين أو دين من الخروج ، ويرى أن الإلهُ المعتقدَ أو يتشكل به
                                                           

يوري أناتوليفتش كميليف، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، ترجمة، هيثم صعب، سلسلة نشر الكتاب الالكتروني )دمشق:  -1
 12-12ص( 9111المكتبة الثقافية العامة السورية للكتاب 

)لبنان: دار الفارابي 9المستقبل، ترجمة، جيزيلا فالور حجار، طفريدريش نيتشه، ما وراء الخير والشر: تباشير فلسفة  -2
 12( ص2002

 29( ص2009محمد بن معجب الحامد، نايف بن هشال الرومي، الأسرة والضبط الاجتماعي )الرياض: دن  - 3
ر الثقافة )القاهرة: الهيئة العامة لقصو  9رشتون كولمبورن، أصل المجتمعات المتحضرة، ترجمة، لمعي المطيعي، ط -4

 992( ص2092
)القاهرة: مكتبة مدبولي للنشر  2جفري بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام، ط -5

 99( ص 9119والتوزيع 
دون إي. إيبرلي، البحث عن مجتمع مدني، في دون إي. إيبرلي )محررا( بناء مجتمع من المواطنين: المجتمع المدني  -6
 50( ص2002)الأردن: الأهلية  9القرن الحادي والعشرين، ترجمة، هشام عبد الله، ط في

باريس: منشورات عويدات -)بيروت 9، تعريب خليل أحمد خليل، ط3أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، مج - 7
 1206 ( ص2009

 92( ص9192كتبة الحياة جوزيف كابر، حكمة الأديان الحية، ترجمة، حسين الكيلاني )بيروت: م -8
سهاماتها الثقافية انظر:   -9  والمعنىميرتشيا إلياده، البحث عن التاريخ لكل ظاهر دينية خصوصية تاريخية في مساراتها وا 

( 2002المنظمة العربية للترجمة، ديسمبر -)بيروت: مركز دراسة الوحدة العربية 9، ترجمة، سعود المولى، طفي الدين
 92-55ص
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 يؤمن فهو الوجود في وظيفته يحدد ورمز تنظيم دون يبقى أن يستطيع لا الملحد كذلك آخر،  دين عن البحث
، ومنه من يعبد أصناما تاريخية أو يعبد الشياطين وأرواح الآباء وكل مظاهر 1بقوانينها وينتظم كإله بالطبيعة
 الطبيعة.

وقد أدى ذلك التحول إلى انبعاث العديد من الأيدلوجيا والمعتقدات الأخرى التي أنتحلت سلوك التصوف 
وأفسدت قيم التسامح الديني، ودخلت في صراع مع القيم السياسية السائدة ومن ثم تشكل  والزهد والديانات

الصراع السياسي العقائدي عبر التاريخ، وتغلف السياسي بالصبغات الدينية ومن ثم توسع الصراع على الله 
ى خلقه، وكان غالبا بين الطبقة السياسية التي شكلت ثقافة الظل الإلهي، وبين طبقة اللاهوت وصية الإله عل

 ما تلجأ المعتقدات إلى الانطواء للدفاع عن نفسها من الاستبداد السياسي.
وهكذا تغيرت المفاهيم النقية بما يتوافق مع المصالح السياسية والطبقية، وتولد المعتقدات الجديدة لتشكل  

اسية للطبقات الدينية التقليدية في موقفا معارضا من السلطة السياسية تارة، وموقفا مناهضا بدعم السلطة السي
إطار قوالب التجديد أو طبقة المجددين، وما يعرف في العالم الإسلامي بالإسلام السياسي الذين يسعون إلى 
أسلمة المعارف الوافدة وتديينها، ومن ثم غير البعض مفهوم الطبقة كمفهوم تقليدي محافظ إلى مفهوم حداثي 

لشعب  والتي اندمج فيها الكثير من النبلاء كفلاسفة التنوير والمثقفين وفي عصري كالنخبة وهي من عامة ا
المقابل برزت طبقات أخرى من العمال كالتقدميين والتحررين والثوريين، وكل تلك الأيدولوجيات لا تتوخى 

نمارعاية المصالح الاجتماعية  ما أدى السلطة والثروة، وقدي إلىتسعى لاستغلال المجتمعات في الوصول  وا 
الصراع بين الكنيسة والسلطة على الدين إلى توظيف الدين واحترامه وليس الإيمان به، وهو المبدأ الأول 
للكونفوشيوسية القديمة ومن ثم تنوعت الأيدولوجيات وتنافست على تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته فتحول 

 الناس إليها تاركة الدين في التاريخ.
ر إلى طبقتها وتاريخها ونصوصها حيث ترفض بعضها الاندماج الكلي وتقبل وتختلف المعتقدات بالنظ

باستخدام حمير المعبد من الجنسيات  ترفض بعضها الاندماج والتعايش، وتسعى بعضها للسيطرةو التعايش، 
دون الاندماج مع المعتقدات والطبقات الأخرى، أو تقبل التعايش على أساس مصالح الدنيا  العرقية الأخرى

وفق تأويلات أخرى تجعلها الرمز الأعظم  اركة أمر الآخرة لمن يشاء، وبعضها تقبل الاندماج والتعايشت
 .للكون كالمعتقدات البرهمية

 
 
 الخاتمة 

إلى هناك ثلاث طبقات توظيف الأنا الدنيا أو العقل والأنا الأعلى أي القيم السامية لخدمة توصلت الدراسة 
مبدأ اللذة؛ حيث تسيطر على الدين الأصل )الأصولية العلمية النقية( وتحرفه كما في المعتقدات القديمة، أو 

وتخلق لها أتباع مؤمنين  تحوله إلى معتقدات وفلسفات وأيدولوجيات وتوظفه توظيفا نفعيا خاصا لمصالحها
                                                           

 992كولمبورن، أصل المجتمعات المتحضرة، مرجع سابق، صرشتون  -1
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بها ويدفعون عنها حيث تتواجد طبقة الثروة، والسلطة، والثيوقراطية، وتعتبر هذه الطبقات هي المسؤولة قديما 
 عن محاربة الأنبياء والمسؤولة في استغلال الضعفاء وصناعة الحروب التاريخية.

 مارست العنف على ية وحضارية وتقدميةطبيعية وعقل أن العنف ذو طبيعة فلسفية كما توصلت الدراسة إلى
قبل أن تتحول إلى سلطة رمزية لدفاع عن المقهورين لبينما كانت الأديان في الطرف المقاوم  .الأديان أتباع

والدفاع عن قيم التضحية  هفي وتجسدتأكتسب العنف صفة المبدأ المقدس  بناء عليهو ثيوقراطية مرة أخرى، 
وللدفاع عن الحقوق عندما تتشكل نخبا جديدة مقهورة تتبنى تجنيد الأغلبية الطبقات الثلاث حال التحريف 

المقهورة ثم تتحول عرقيتها في الجيل الثاني والثالث من أولادها إلى طبقة ثيوقراطية جديدة تستفيد من الرمزية 
لتغذية العكسية الأبوية في القيادة ومن ثم تشكل قيادة جديدة عبر سلسلة مستمرة من التغذية الإيجابية وا

 .1}ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم{السلبية تختصرها الآية الكريمة 
وهو المبدأ الذي كان سائدا في العقائد الفلسفية الطبقية التي شكلت ثقافة المحارب واحتكرت مهنة الفروسية 

كانت أسطورة المحارب تتجسد في  في طبقة من الناس وجردت البقية عنها لاعتقادها بأهمية القوة حيث
 المخلص الإلهي أو ابن الإله في المعتقدات اللادينية.

ومن ثم تسلل الانحراف إلى الأصوليات للتشكل في بيئة طبقية انتحلت المعرفة واحتكرتها في طبقة اللاهوت 
قة كما يتوارث أبناء وأدعت أنها حلقة الوصل بين الإله ومؤمنيه، وأن الكتب المقدسة تتوارث على هذه الطب

المعرفة التي يدار بها  وأصبحتالملوك قيادة الدولة، ووسعت الفجوة بين طبقات المجتمع وطبقات اللاهوت، 
 ية.اللاهوت الطبقات تشكله ماهي  ويتأطر بها المجتمع

ات ومع هذا التناقض التاريخي في القيم والمعتقدات والطبقات نشأ في داخل الإسلام تنظيمات المعتقد
السياسية وأخرى إرهابية تستمد أصولها من المعتقدات التاريخية الأيدلوجية والدينية مما أدى إلى صراعات 

 ملتهبة بين العقائد وبعضها أو بينها والسلطة أو في صراعها مع العالم. 
المجتمعات بقيم وتشير الدراسة إلى أن الإرهاب يتنوع بتنوع الغايات أغلبها سياسيا أو براجماتية تجيش 

أصولية ودينية وتقدمهم قربانا لمصالحه الفئوية والجهوية وثقافاتها القومية المتأسلمة بقيم الدين وتعاليمه. أما 
الإرهاب السياسي فيوظف الدين من للصراع على السلطة أو الحفاظ عليها، كما تتنوع التنظيمات إلى 

اول السلمي للسلطة ولكنها تدعي امتلاك الحقيقة المطلقة. تنظيمات أيدلوجية ومتأسلمة وجميعها تؤمن بالتد
نتيجة  أتىالإرهاب ؛ فوقد تتحول مع العنف والعنف المضاد إلى الثورة بصورها السلمية أو المسلحة

لانحرافات التنظيمات عن دينها وأصولها كأحد موروثات الديانات التقليدية القديمة والثقافات القومية والفلسفة 
 وأحد أدوات علم السياسة ومحدد من محدداتها الدولية.القديمة 

                                                           
 (111سورة هود ) - 1
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ويبقى الإسلام العلمي الأصولي هو المنبع الجديد التي تحتاجه الطوائف والمعتقدات داخل الإسلام أو  وأخيراً 
براهيم ويضمن العدل الإلهي المتوافق مع  يحتاجه العالم كرحمة وهداية يضمن به ديانة موسى وعيسى وا 

 والعدل والمساواة والإحسان والحق. قوانين الرحمة
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9115 ) 
)بيروت: دار الغرب الإسلامي  9جون لوك، رسالة في التسامح، ترجمة، عبد الرحمن بدوي، ط .29

1988 ) 
 ( 9111الفرعون، ترجمة، أحمد خضر )القاهرة: مكتبة مدبولي جيل كيبل، النبي و  .22
 ( 9111)بيروت: دار الجيل 9حسين علي أحمد، قاموس المذاهب والأديان، ط .22
دون إي. إيبرلي، البحث عن مجتمع مدني، في دون إي. إيبرلي )محررا( بناء مجتمع من  .22

)الأردن: الأهلية  9هشام عبد الله، ط المواطنين: المجتمع المدني في القرن الحادي والعشرين، ترجمة،
2002 ) 

ديفز، ه. و. كارليس، أوربا في العصور الوسطى، ترجمة، عبد الحميد حمدى محمود  .25
 ( 9152: منشأة المعارف الإسكندرية)

دار نينوى للدراسات -الرامايانا الهندية: ملحمة الاله راما، ترجمة )دمشق: دائرة المعارف الهندية .29
 ( 2002والنشر 
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)القاهرة: الهيئة  9رشتون كولمبورن، أصل المجتمعات المتحضرة، ترجمة، لمعي المطيعي، ط .22
 ( 2092العامة لقصور الثقافة 

روجيه جارودي، الأصوليات المعاصرة أسبابها مظاهرها، ترجمة، خليل أحمد خليل )باريس: دار  .21
 ( 2000عام الفين 

)بيروت: دار عطية 2صياح الجهيم، ط روجيه جارودي، نحو حرب دينية، جدل العصر، ترجمة، .21
 ( 9112 للطباعة والنشر والتوزيع

)المنصورة: 9ريتشارد هرير دكمجيان، الأصولية في العالم العربي، ترجمة، عبد الوارث سعيد، ط .20
 دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، دت(

الجمعية الكويتية لتقدم سعد الدين إبراهيم، التعصب والتحدي الجديد للتربية في الوطن العربي:  .29
الطفولة العربية، الأطفال والتعصب والتربية: احتمالات الانهيار الداخلي للثقافة العربية المعاصرة 

 ( 9111)الكويت: 
 ( 9192السيد الباز العربيني، مؤرخو الحروب الصليبية )القاهرة: دار النهضة العربية  .22
)بيروت: دار  2، ط9هنا، علي حسن فاعور، جالشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق، أمير علي م .22

 ( 9112 المعرفة، بيروت
 عبد الرحمن عيسى، علم النفس في الحياة المعاصرة )الإسكندرية: دار المعارف(  .22
 ( 9112 بيروت: المركز الثقافي العربي-عبد الله العروي، مفهوم التاريخ )البيضاء .25
)القاهرة: دار الشروق،  99عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج .29

 ( 9111القاهرة، 
بيروت: دار القبلة -عبد الوهاب عبد السلام طويلة، الكتب السماوية وشروط صحتها)جدة .22

 ( 9110مؤسسة علوم القرآن  -الإسلامية
-9012عثمان عبد الحميد عشري، الإسماعيليون في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية  .21

 ( 91129-9112جامعة القاهرة -)القاهرة: المكتبة التاريخية، كلية الآداب 9210
علي باشا، مناهج التعريف بأصول التكليف، تحرير، أحمد بن الخوجة، محمد بيوم )المملكة  .21

 ديم منشور في مكتبة دار المصطفى الألكترونية( م، كتاب ق9202التونسية، 
 ( 9191علي زيعور، التحليل النفسي والصحة العقلية )بيروت: دار الطليعة  .20
ترجمة، عادل زعيتر )القاهرة: كلمات عربية روح الثورات والثورة الفرنسية، غوستاف لوبون،  .29

 للتوزيع والنشر، دن، دت( 
مجيئي محمد صلى الله عليه وآله وسلم )الجيزة: شركة فاضل سليمان، أقباط مصر مسلمون قبل  .22

 النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع، دت( 
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فريدريش نيتشه، ما وراء الخير والشر: تباشير فلسفة المستقبل، ترجمة، جيزيلا فالور حجار،  .22
 ( 2002)لبنان: دار الفارابي 9ط
)دمشق: دار طلاس للنشر  2ط فيلسيان شالي، موجز تاريخ الأديان، ترجمة، حافظ الجمالي، .22

 ( 9112والتوزيع 
كركوتسكين، أمنوان وسيغف، توم، إلا "شاس"، سلسلة أوراق إسرائيلية )رام الله: مدار للدراسات  .25

 ( 2009الإسرائيلية 
، ترجمة وتحرير، إسماعيل المصدق )القاهرة: إصدار 2مارتن هايدجر، كتابات أساسيّة، ج  .29

 (2002المجلس الأعلى للثقّافة، 
)بيروت: مركز دراسات  9ترجمة، شفيق محسن، ط تمارسيل غوشيه، الدين في الديمقراطية،  .22

 ( 2002المنظمة العربية للترجمة، نوفمبر -الوحدة العربية
 ( 2001)دمشق: دار علاء الدين 9، طماكس شابيرو، معجم الأساطير، ترجمة حنا عبود .21
 995( ص9112)دمشق: دار القلم  9التثليث، طمحمد احمد الحاج، النصرانية من التوحيد إلى  .21
دار الكتاب -)القاهرة: دار الكتاب اللبناني9محمد باقر الصدر، دروس في علم أصول الفقه، ط .50

 ( 9121المصري 
محمد بن صالح بن عثيمين، الأصول من علم الأصول )الإسكندرية: دار الإيمان للطباعة  .59

 ( 2009والنشر والتوزيع 
د بن السيواسي السكندري، التقرير والتحبير، تحقيق، ابن أمبر الحاج الحلبي، محمد بن عبد الواح .52
 ( 9111 )بيروت: دار الكتب العلمية9ـ، ط2ج
الشوكاني، القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد )مصر: مطبعة مصطفى البابي محمد بن علي  .52

 ( 9222الحلبي وأولاده، محرم
ال الرومي، الأسرة والضبط الاجتماعي )الرياض: دن محمد بن معجب الحامد، نايف بن هش .52

2009 ) 
القاهرة: دار -)الأردن9محمد سليمان عبد الله الأشقر، الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، ط .55

، 92، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق، عامر الجزار، أنور الباز، ج2( ص9215دار السلام -النفائس
  (2005 طباعة والنشر، المنصورة)المنصورة: دار الوفاء لل2ط
)بيروت: مركز دراسات  2محمد عابد الجابري، العقل العربي السياسي: محدداته وتجلياته، ط .59

 ( 2000 الوحدة العربية
 محمد عبد الله دراز، الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان )الكويت: دار القلم، د.ت( .52
 (2092)مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع سي آي سيمحمد فؤاد جلال، مبادئ التحليل النفسي،  .51
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، حضارة أوربا في العصور الوسطى )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية محمود سعيد عمران، .51
 د.ت( 
 )القاهرة: دار الثقافة، دت(  9(، ط9مراد وهبة، الأصولية والعلمانية، سلسلة قضايا العصر) .90
 ( 9112مصطفى شاهين، النصرانية، تاريخا وعقيدة وكتبا ومذاهبا )القاهرة: دار الاعتصام  .99
)بيروت: مركز  9، ترجمة، سعود المولى، طفي الدين والمعنىميرتشيا إلياده، البحث عن التاريخ  .92

 (2002المنظمة العربية للترجمة، ديسمبر -دراسة الوحدة العربية
ناصر بن عبد الله القفاري، ناصر بن عبد الكريم العقل، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة،  .92

 ( 9112)الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع  9سلسلة دروس العقيدة، ط
 ( 2002)بيروت: دار الصداقة العربية  2نبيل موسى، موسوعة مشاهير العالم، ج .92
 الرحيمبي الحديث، ترجمة، زينب عصمة راشد، احمد عبد هربرت فيشر، أصول التاريخ الأور  .95

 )القاهرة: دار المعارف( 2مصطفى، ط
وتعتقد الأصولية بشمولية الإسلام وعالميته، وأن الشريعة هدفا وليست مجموعة من القوانين  .99

بذلك وسبقه -والوصايا يجب تطبيقها، وقد ذكر الخميني: أن منطق وعقلانية الثورة يسبق تطبيق الشريعة 
أندريه زكى، الإسلام السياسي والمواطنة والأقليات: مستقبل المسيحيين العرب في انظر: -سيد قطب

 ( 2009)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية  9الشرق الأوسط، ط
، 2، ج2ول واريل ديورانيت، قصة الحضارة: عصر الإيمان، ترجمة، محمد بدران، مج .92
 جامعة الدول العربية، د.ت(  –تونس: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع  –بيروت )92ع
 –بيروت ) 22، ترجمة، عبد الحميد يونس، ع2، ج9ويل وايريل ديورانت، الإصلاح الديني، مج .91

 جامعة الدول العربية، د.ت(  –تونس: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع 
دين الغربية المعاصرة، ترجمة، هيثم صعب، سلسلة نشر يوري أناتوليفتش كميليف، فلسفة ال .91

 ( 9111)دمشق: المكتبة الثقافية العامة السورية للكتاب  الإلكترونيالكتاب 
)بيروت: دار الكتاب اللبناني،  (5يوسف شاخت، أصول الفقه، كتب دائرة المعارف الإسلامية) .20
 ( 9119دط، 
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 0202مفهوم المواطنة في رؤية المملكة العربية السعودية 

 قراءة أولية للربط الخصوصية الحضارية والمواطنة مسؤولية 
 د. سناء محمد الغريض 

 رئيس مركز المواطنة مسؤولية في المملكة العربية السعودية 
 

 :  الملخص
تعتبــر المواطنــة مــن المفــاهيم الصــراعية التــي جيشــت حولهــا تيــارات التحــديث والأســلمة والتيــارات القوميــة 
والدينيــة وتعــددت تعريفاتهــا بــين فئــات ســيادية تخشــى علــى مكانتهــا وتيــارات معارضــة تســعى للبحــث عــن 

مفهـوم المواطنـة  مكانتها وقد خلق إشكالات متعـددة بـين الـرفض الفـج والقبـول المحـض وكـل هـذا جعـل مـن
لدى التيارات الإسلامية مفهوما غربيا يحمل الثقافة الغربية بينما رأى البعض أنه مفهوما مدنيا يسعى لدمج 
التعـــدد والتنـــافس والصـــراع الطبقـــي والقبلـــي والاجتمـــاعي داخـــل  إطـــار المواطنـــة لتحقيـــق المســـاواة والإخـــاء 

 الاختلاف فقد أقرت الدراسة مفهوم الخصوصية الحضارية  والحرية والتعاون بين أفراد المجتمع، ونظرا لهذا
التي تتميز بها كل حضارة عن بعضها لاستقبال والتعاطي هذا المفهوم بمـا يتناسـب مـع الطبيعـة التاريخيـة 
والحضــارية والقيميــة لكــل مجتمــع علــى حــده، ويعبــر مفهــوم المواطنــة مــن المفــاهيم التجريبيــة التاريخيــة مــن 

هــا مــن حيــث التطبيــق والشــكل المؤسســي مفهومــا غربيــا وعنــد المقارنــة فإنهــا لــن مناســبة حيــث القبــول ولكن
لكونها مفردات لغوية في الثقافة السعودية بينما هي كيـان مؤسسـي لـدى الغـرب وهـو مـا يتطلـب منـا النظـر 

عــادة الرؤيـــة لتـــأطير مفهـــوم المواطنـــة وتبيئتهـــا بمـــا يحقــق المصـــالحة بـــين الفرقـــاء ويحقـــق معـــاني  مفهـــوم وا 
 المواطنة في الواقع المؤسسي والإداري.

 تمهيد:
تعتبر المواطنة من المفاهيم التي تتوسع مع توسع مصالح الدول الإمبريالية حيث نادى الـبعض بالمواطنـة 

ويــذهب الــبعض إلــى تقييــده اصــطلاحا بالتعــايش الســلمي بــين المكونــات  1العالميــة ووحــدة الأرض العالميــة
الاجتماعيـــة المختلفـــة عرقيـــا وثقافيـــا ودينيـــا وهـــذا يعبـــر عـــن الحالـــة المجتمعيـــة والوظيفـــة الاجتماعيـــة بينمـــا 
يختزله البعض بالانتماء المقترن بـالحقوق والواجبـات وهـذا التوصـيف يـدور حـول طبيعـة الوظيفـة السياسـية 

ارية للدولة، ويربط البعض بينه وبين الحرية وفي هذا الارتباط تتعدد المعاني بـين حريـة مقيـدة ومقننـة والإد
وفيهـــا تبــــرز الخصوصــــية الحضــــارية كإطــــار إداري وعقــــابي نـــاظم لطبيعــــة الحريــــة وفقــــا لقوانينهــــا النابعــــة 

، وبـــين حريـــة مطلقـــة وهنـــا والمســـتنبطة عـــن تقاليـــدها وعاداتهـــا ومعتقـــداتها وثقافتهـــا وصـــيرورتها التاريخيـــة

                                                           
)القاهرة: مركز القاهرة لدراسة حقوق  9هيثم مناع، المواطنة في التاريخ العربي الإسلامي، سلسلة مبادرات فكرية، ط -1

 29( ص9112الإنسان 
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تتــداخل القــيم العالميــة والإقليميــة والمحليــة بصــبغتها الاقتصــادية والدينيــة والسياســية ويكــون المجــال مفتوحــا 
 سلميا لقيم الدول الأقوى عسكريا واقتصاديا وعلميا وثقافيا.

والجغرافــي وفــي وهنــاك مــن يراهــا تعبيــرا عــن الصــدام الحضــاري والصــراع العقائــدي والعرقــي والاقتصــادي 
إطــار الــوطن الواحــد تعنــى التكامــل بينهمــا فــي إطــار الاعتــراف بالتعــدد وحريــة المعتقــدات والتصــرفات وفــق 
فلســــفة الحــــوار وقــــوة الإقنــــاع كــــأداتين لمعالجــــة التعصــــب العقائــــدي وبــــين أيدلوجيــــة الانــــدماج التــــي تلغــــي 

نين والأعــراف الاجتماعيــة. وتــداخل يلغــي المعتقــدات الدينيــة كمحــددات للــنظم السياســية والتشــريعات والقــوا
الفروقات والتباينات المخلة بالأمن والداعية للفوضى والصراع وتعطيل مقومات الدولة، وهو ما يجعلـه مـن 
أصعب المفاهيم الإشكالية الذي لا يتسم بالاستقرار الدائم ومن أهم المفاهيم التي أحدثت منعطفات إيجابية 

 ت التاريخية التي بها تغيرت طبيعة السلطة السياسية والسلطات الاجتماعية.وسلبية في إرهاصات التحولا
ويظهــر أن المواطنــة لــدى الكثيــر مفهــوم سياســي متعــدد المعنــى وفــي ســياق آخــر قضــية اجتماعيــة ومطلبــا 
مجتمعيـــا وخصوصـــا للطبقـــات الاجتماعيـــة المهمشـــة التـــي تســـعى للحصـــول علـــى نفـــس امتيـــازات الطبقـــة 

ات الدينيــة أو الطبقــات التجاريــة والطبقــات العســكرية وهــذا بالنســبة للــدول المتجانســة ثقافيــا الحاكمــة والطبقــ
مـن  إنتـاج الطبقـات التـي اسـتخدمت كـأدوات ودينيا ولكن الأمر يختلف بالنسبة لطبقـة العبيـد والمنبـوذين أو

المهــاجرين والرقيــق والشــعوب التــي اســترقت بــالاحتلال وتعرضــت لشــتى أنمــاط الســخرية الإنتاجيــة مــن قبــل 
 المحتلين.

كل هذه المفاهيم تسـتدعي النظـر والتأمـل المقتـرن بالنفسـيات والوقـائع الاجتماعيـة والخصوصـية الحضـارية 
للمعالجـة والحلـول المناسـبة أو بـين فروقـات وفروقاتها ونوعية الفروق بين فروقات مزمنـة أو فروقـات قابلـة 
 تتأرجح بين الصراع والتعاون التي تتحدد في القواسم المشتركة.

وفقــا لتــاريخ المــيلاد والجنســية  1يحمــل مفهــوم المواطنــة معنــى المســاكنة والإقامــة بــين الأقــوام فــي المجتمــع
وترجماتهـا فـي اللغـات الأخـرى لا يتعـدى تلـك  والإقامة والعائلة والقبلية وفقـا للمعنـى العـام فـي اللغـة العربيـة

الإشـارات، ويجــدر الإشــارة إلــى أن مفهــوم المواطنــة فــي الــدول الديمقراطيــة يختلــف عــن مفهومهــا فــي الــدول 
الأخــرى، حيــث يتطــابق فــي الــدول الديمقراطيــة مــع الجنســية، بينمــا يختلــف المفهــوم فــي الــدول التــي تــرى 

 2.معانيها الجنسية لفظة تابعة للمواطنة وأحد
تفترض المواطنة وجود علاقة بين المجتمع والفرد والدولة، ولا يكتمل مفهومها إلا بوجود دولـة تمـنح حقوقـا 

وفــي قــاموس علــم الاجتمــاع عبــارة عــن علاقــة اجتماعيــة بــين شــخص 3للمــواطنين وتفــرض علــيهم التزاماتهــا
                                                           

الخبرة التاريخية والمقارنة الواقعية، ورقة عمل مقدمه في ندوة عبد الناصر أبو البصل، المواطنة والشريعة الإسلامية،  -1
شكالية الواقع )عمان: منشورات المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني  922( ص2099 المواطنة بين المنظور الحقوقي وا 

( 2092امعة عنابه فتيحة أوهايبيه، في مفهوم المواطنة، مجلة دراسات وأبحاث، منشورات مركز الحكمة )الجزائر: ج -2
 9ص

 92-2ص مركز سابق،سامح فوزي، المواطنة،  -3
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الولاء، وفي المقابل تعمل الدولة على  طبيعي ومجتمع سياسي؛ من خلال هذه العلاقة يقدم المواطن للدولة
 1.حمايته بموجب القانون

إن المواطنة كما يفيـد الكثيـر مـن البـاحثين وفـرت الطاقـات للمنافسـة القائمـة علـى مبـدأ المسـاواة  فـي البنـاء 
وســـاهمت فـــي تطـــوير المجتمعـــات المتقدمـــة وتحديـــد دورهـــا الخـــلاق للتعـــايش والانســـجام والتكامـــل وخلقـــت 

اعدة أخلاقية لحل الخلافات، كما عملت على حفظ حقوق المواطنين وحريـاتهم ممـا حفـزهم علـى الحوار كق
تأدية الواجبات الوطنية تجاه النظام والدولة وساهمت في تنمية القيم الحضارية والمبادئ الأخلاقية والدينية 

تعايش السـلمي والدولـة القانونيـة للمجتمعات ممثلة بكرامة الإنسان والعدل والحرية والمساواة أمام القانون وال
المدنية التي تحترم الحقـوق والحريـات وتـدفع الجميـع فـي انسـجام لتعزيـز دور المواطنـة الفاعلـة تجـاه الدولـة 

. وكل هذه القواعد الإداريـة فـي دولـة المواطنـة مسـؤولية والحقـوق المعتبـرة هيـع المجتمعـات للعمـل 2والنظام
وخلــق المــواطن المســؤول القــادر علــى دعــم المجتمعــات  3اطنــة الإيجابيــةفــي الشــأن العــام وتعزيــز دور المو 

 بخبراته وجهوده كعنصر من عناصر التنمية والأمن والإدارة والجندية الوطنية الفاعلة.
ومــع هــذا يعتبــر مفهــوم المواطنــة مــن المفــاهيم الحساســة أو التــي تثيــر الحساســية تجــاه الآخــر ومــن أكثــر 

يدولوجيات الدينية أو القومية ووجدت معارضة شديدة من قبل المتـدينين مـن جهـة المفاهيم التي ربطت بالأ
أو من قبل القوميين والسياسيين من جهة أخرى ومن ثـم كانـت الأحكـام المسـبقة عليـه دون محاكمـة عادلـة 

سـلمته أو عقلانية واعية بكيفية التعامل معه كمفهوم إداري سياسـي وافـد أو كمفهـوم أعيـد تبيئتـه قطريـا أو أ
 عند التيارات العقائدية.

ومــن تــأتي الجملــة الإشــكالية التــي تســعى للوقــوف علــى طبيعــة المفهــوم ومصــادره ومــدى ارتبــاط المــواطن 
بالمؤسســـية والتشـــريعات القانونيـــة للدولـــة التـــي تجمـــع بـــين دور المواطنـــة فـــي انتهـــاج نمـــط الثقافـــة الإداريـــة 

ة مـع المـواطن فـي إطـار  تبعيـة المـواطن لمراسـيم وقـوانين الدولـة والقانونية والمسـؤولية التـي تتقاسـمها الدولـ
ودور الدولـة فــي الحمايـة والتعلــيم وتحقيـق الأمــن والعدالــة والمسـاواة ومــن جهـة أخــرى كيـف يمكننــا الوقــوف 
عليه من حيث كونها مفهوما إداريا شبيه بفكرة الداويين العمرية أو العملات النقدية الإسلامية التي ظهرت 

 ل مرة في دولة بني أمية عبر عقليته الإدارية ممثلة بالحجاج بن يوسف الثقفي.لأو 
 

 أولا: المواطنة والدلالات.

                                                           
 1( ص2005خالد قرواني، الاتجاهات المعاصرة للتربية على المواطنة )منشورات جامعة القدس المفتوحة  -1
المتوسّطي عبد العزيز قريش، مفهوم الموّاطنة وحقوق الإنسان، ملتقى مبادرات التواصل والإعلام والتوثيق، المنتدى  -2

الدّولي الثاني لجمعيّات المجتمع المدني المنظم بشعار: الكرامة الإنسانيّة هي الرّأسمال الأساسي لوجود الإنسان، فاس، 
 (2001)يوليو  9-5-2أيام: 

ar.html-12530-article-ar/international-12530-article-http://www.oujdacity.net/international20/90/2091 
 1(ص2002مركزالقاهرةلدراساتحقوقالإنسان: القاهرة) 9ط ،(90)الإنسان حقوق تعليم سلسلة المواطنة، فوزي، سامح -3

http://www.oujdacity.net/international-article-12530-ar/international-article-12530-ar.html
http://www.oujdacity.net/international-article-12530-ar/international-article-12530-ar.html
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يعتبــر مفهــوم المواطنــة مــن المفــاهيم العــابرة للثقافــات حيــث لا يمكــن لأيــة حضــارة ادعــاء ابتكارهــا للمفهــوم 
وضـمن خصوصـيتها الحضـارية، وهـو ولكن في المقابل يمكنها الادعاء بكونه أصبح مطبقا فـي حضـارتها 

نما هو يتعدد بخصوصياته ودلالاته ومعانيـه الحضـارية إذا بـدأ  غير متحدد بنطاق معين أحادي الجانب وا 
وبذلك تكون قاعدته الاجتماعية لهذا المفهوم أسبق من صفته  1اجتماعيا وقانونيا ثم أصبح مفهوما سياسيا

ي الجانــب فتتحـدد بقاعـدة الانتمــاء للجغرافيـا كإطـار مــادي السياسـية. أمـا خصوصـيته كمفهــوم مسـتقل أحـاد
لوجود الثقافة الحضارية والقيمية ضمن ترابها في إطار قواعد علاقات اجتماعية وثقافية معروفة وضـابطة 

 2.للتداول بين الأفراد وبعضهم والنظام من جهة أخرى
الاجتماعيـة وفقـا لمبـدأ العلاقـة الأفقيـة ولأجل هـذا كانـت الثـورة الفرنسـية وسـيلة مـن وسـائل ضـبط العلاقـات 

المتســاوية والعلاقــة الرأســية القائمــة علــى فكــرة الحقــوق والواجبــات إذ كانــت دوافعهــا اقتصــادية وحقوقيــة بــين 
 3الطبقات المحلية حيث كانت قبل ذلك دولة متعـددة الثقافـات الجهويـة لأجنـاس الشـعوب الأوربيـة المتعـددة

عــدل والإخــاء والحريــة لتحقيــق الانســجام الــوطني بــين الأفــراد بتوظيــف المشــاعر وبكـذا ارتبطــت المواطنــة بال
ــدين تحــت إطــار الحريــة والقــانون تعبــر عــن الواجــب الإنســاني وكرامــة الإنســان البشــري  والثقافــة واللغــة وال
ـــــى الـــــوعي الخصوصـــــي والنقـــــاش الموضـــــوعي المســـــؤول لاستكشـــــاف الأزمـــــات  وأوجـــــدت بيئـــــة قائمـــــة عل

 4.ومعالجتها
أن التقليــد بالتبعيــة فــي مجــالات متعلقــة بالثقافــة والقــيم والــدين يعطــي نتــائج ســلبية والجهــل وهنــاك مــن يــرى 

بالمقابــل أن يــرفض المــواطن الــوعي العلــوم المتعلقــة بالرياضــة والصــناعة والخبــرات العلميــة بحجــة رفــض 
ن بها لينفتح انفتاح العقل المقتـبس انفتاحه بعد تعبئته بقيم الأصالة التي يؤم إلىالتقليد حيث يحتاج العقل 

 5.للنافع وليس المنفتح التبعي الأعمى المستهلك للمفاهيم والقيم والأفكار
ومن ثم فإن المواطنة في نظرنا كما هو رأي الكثير جزء من ثقافة البلد وعاداته وتقاليده وتاريخه ومعتقداته 

لاقتصــادية والمؤسســية وتتقاســم حلقاتهــا  باعتبــار وتنمــي فيــه اعتــزازه بثقافتــه وحــق المــواطن فــي المشــاركة ا
عضوية الدولة في المجتمعات الدولية وكل ما من شأنه يعزز من مكانة الفـرد فـي المجتمـع وتربطـه بعمـق 

نمــا تــرتبط 6دولتــه وحضــارتها ، وهــي  حالــة مــن التغييــر والاســتمرار والتطــوير فهــي ليســت ثابتــة ودائمــة وا 

                                                           
 22-1، صالمرجع نفسه -1
 25(، ص2090)عمان:  2وآخرون، مبادئ التربية الوطنية، مجلة مدخل إلى التربية، طإبراهيم عبد الله ناصر  -2
article-http://www.oujdacity.net/regional-12593-مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان، الجزء الرابع، عبد العزيز قريش، -3

ar.html-12593-article-ar/regional 20/99/2091 
 99-92حسين جمعة، الوطن والمواطنة، مجلة الفكر السياسي )دمشق: اتحاد الكتاب العرب( ص -4
 995-992( ص2000ار الفكر العربي، )القاهرة: د 9محمد الشبيني،أصول التربيّة الاجتماعيّة والثقافيّة والفلسفيّة، ط -5
عيد الحسبان، المقاربات القانونية لمبدأ المواطنة في المنظومة التشريعية الأردنية ودلالات الممارسات السياسية، ندوة  -6

شكاليات الواقع )عمان: المركز الوطني لحقوق الإنسان،   21( ص2099المواطنة بين المنظور الحقوقي وا 

http://www.oujdacity.net/regional-article-12593-ar/regional-article-12593-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-12593-ar/regional-article-12593-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-12593-ar/regional-article-12593-ar.html
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الحالات النظريـة التـي تتـرجم بعقـل الإنسـان وخصوصـياته علـى أرض الواقـع  باحتياجها للفاعلية وحالة من
نما معالجة تنظيمية للعلاقات المجتمعية  1 .وبذلك لا يمكن اعتمادها كحالة مقدسة فوقية وا 

( وتطـورات كميـة وكيفيـة وبعـد أن كـان محصـورا 91وقد أخذ المفهـوم عـدة تحـولات وتغيـرات خـلال القـرن )
ـــــى الرجـــــال أصـــــبحت ـــــات الاجتماعيـــــة والبيئيـــــة والقانونيـــــة  عل المـــــرأة ضـــــمن أطـــــره لمعالجـــــة خلـــــل العلاق

وبــذلك أصــبحت الوطنيــة مقيــاس لمعرفــة موقــع الفــرد داخــل الــوطن وبســلوكه والتزامــه يكتســب  2والاقتصــادية
هذه الصفة التـي تعبـر عـن صـلاحه أو أعمالـه النافعـة والصـالحة داخـل المجتمـع وتقـديم مصـلحة المـواطن 

علــى مصــالحه الذاتيــة ورغباتــه الشخصــية أعلــى درجــات المواطنــة، وتتميــز عنهــا بالعمــل الصــالح، وجنســه 
 3.وتقديم مصالح الوطن على المصالح الشخصية

نمـا بلغـت أعلـى قيمهـا الإداريـة فـي  إن المواطنة الغربية لم تحمل صيغا وقوالب أو مبادئ عقائدية ثابتـة، وا 
الإصلاحية التي تتناسب مـع طبيعـة احتياجاتهـا لتحقيـق الأمـن وقـد  القرن العشرين بعد قرون من سياساتها

وتعــدد صــيغ المواطنــة  4ســبق القــرن العشــرين التــأطيرات والمبــادئ التــي قــدمتها مجتمعــات النهضــة والتنــوير
ـــة إيجابيـــة تعظـــم الإيجابيـــات  ـــادة وتتجاهـــل منجزاتهـــا ومواطن ـــع هفـــوات الـــنظم والقي ـــة ســـلبية تتب ـــى مواطن إل

لبيات ومن ثم تتخلى دورها، ومواطنة مطلقة توازن بين الإيجابيات والسلبيات وتكون جزء من وتتجاهل الس
الدور والإصلاح في إطار الإرادة الجماعية ويقابل ذلـك كلـه المواطنـة المزيفـة التـي تتظـاهر بـالولاء للـوطن 

 5.لفظا وتتأمر عليه واقعا وسلوكا
عشر وتنوعت إلـى مواطنـة  91لمنهجية والفكرية في القرن تشكلت المواطنة الأوربية من خلال التوجهات ا

مدنيــة معياريــة ونســبية وكانــت بمثابــة صــيغة إداريــة تســتبطن الحقــوق الإنســانية فــي التملــك والعــدل والحريــة 
الشخصــية، كمــا أن المواطنــة الاجتماعيــة وتتعلــق بعــدة مجــالات اقتصــادية واجتماعيــة منهــا حــق الضــمان 

قتصـــادي، ثـــم المواطنـــة السياســـية والتـــي تتعلـــق بحـــق المـــواطن فـــي المشـــاركة فـــي الاجتمـــاعي والتـــأمين الا
حيــث تعتبـر الدولــة هـي الشخصــية القانونيـة المســؤولة أمـام القــوانين  6،الوظـائف الإداريـة ومؤسســات الدولـة

لمـيلاد الدولية وفي العلاقات الدولية ولكنها أيضا هي الإرادة العامة التي تتضمن جنسيات الأفراد بموجب ا
                                                           

( 2001الوقيان، المواطنة في الكويت )الكويت: مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، جامعة الكويت فارس مطر  -1
 بتصرف  9-2ص

( 2009)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  2علي خليفة الكواري، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، ط -2
 21ص

 22( ص9111 )القاهرة: عالم الكتاب 9عليم، طإسماعيل علي سعيد، رؤية سياسية للت -3
 21علي خليفة الكواري، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، مرجع سابق، ص -4
جمال سند السويدي، نحو استراتيجية وطنية لتنمية قيم المواطنة والانتماء، ندوة التربية وبناء المواطنة )البحرين: جامعة  -5

 2( ص2005البحرين 
6- Rourke Mary O, The Union And Its Citizenship (Institute Of European Affairs Conference, 
Dublin 1996) 
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وبموجبهــا تتشــكل المواطنــة كونهــا علاقــة بــين المــواطن والــوطن تنــتظم بمنظومــة شــرعية  1أو الحــق بمنحهــا
تمنح المواطن امتيازات قانونية وفقا لمبدأ المساواة وكما صرح على ذلك الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 

ياسـية تـربط والذي ربط مفهوم الجنسية بحقوق تابعـة والتزامـات مفروضـة والجنسـية يعنـي رابطـة قانونيـة وس
 2.الفرد بدولة معينة ويصبح بموجبها عضوا في الشعب المكون للدولة التي منحته حق الجنسية

وقد تبنى المفكرون الأوربيون توعية الجماهير بالواجبات المدنية التي تتحقـق بهـا شخصـية المواطنـة والتـي 
غوغائيــة والفوضــى مــع ضــرورة تضــمنت الاحتفــاظ بالوضــع الســائد للنظــام والاعتــراف بحكومتــه ومقاومــة ال

وبذلك أصـبحت الجنسـية جـزء مـن  3،الانضباط بالنظام ومعرفة القوانين التي تنظمها وتحدد نمطية السلوك
اهتمامات المجتمعات الدولية باعتبارها من الحقوق الإنسانية وتبنى ذلك الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 

( وأن يكـــون لكـــل إنســـان جنســـيته 95ا ورد فـــي المـــادة )فـــي نهايـــة النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين كمـــ
 4.الخاصة بموجب الميلاد وله حق تغييرها ولا تنتزع منه جبرا ولا تفرض عليه رغما عنه

فالمواطنـــة تؤســـس لمفهـــوم الـــدور فـــي بنـــاء المـــواطن الصـــالح والتفاعـــل الإيجـــابي وتوعيـــة المـــواطن بحقوقـــه 
والإنتاج الدؤوب وتقبل الآخـر والتعـايش السـلمي وبـذلك تتعـاظم وجدانيـة ووجباته الوطنية ومشاركته الفعالة 

وبــين ثقافــة تنميــة دور المــواطن  5الــوطن بهــذا الشــعور ممــا يجعلــه مواطنــا فــاعلا وصــالحا وأمينــا وصــادقا
الوطنيــة وبــين حقوقــه المعتــرف بهــا دوليــا بموجــب القــانون الــدولي وحمايــة حقوقــه الإنســانية انــتظم بموجــب 

 6.ق الدولي العام والثنائي حول حق اللجوء وحقوق عديمي الجنسيةالاتفا
ذا كـــان الـــبعض يقـــول بضـــمنية المواطنـــة للجنســـية والـــبعض يرادفهـــا فـــإن الجنســـية هـــي جـــوهر المواطنـــة  وا 
والمواطنـــة أحـــد تطوراتهـــا الوظيفيـــة ولـــيس الجوهريـــة ومـــن ثـــم اعتبـــر الـــبعض أن المواطنـــة تجســـيد ســـلوكي 

يتجمهــر تحتهــا تحكمهــم علاقــات احتــرام متبادلــة ويتميــزون بالتســامح والقبــول بالتعــدد لصــنف مــن الشــعب 
الذي يتكون منه المجتمـع ويخضـع الجميـع بالتسـاوي أمـام القـوانين السـيادية دون تعصـبات عرقيـة وطائفيـة 

ت بحفظها تتمحور الحقوق والحرية على مبدأ المساواة التي تشكل قاعدة أساسية تكفلت التشريعاو  7،ودينية

                                                           
 10-12( ص9115)الإسكندرية: دار الجامعة  9محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، ط -1
 912( ص9192)جامعة القاهرة: كلية الحقوق يحيى الجمل، الاعتراف في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه  -2

3-Graham Smith, Citizenship Education In The UK Since 1944, On, http:// www. Cybertext. 
net .au 30/11/2019 
4-Lauterpacht H, International and Human Rights( London 1963) P23 

المتضمنة في كتب التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية  نةاز المو الغانمي، قيم  الكندرى، مزنة سعد خالد إبراهيمكلثوم محمد  -5
 292-201( ص2092)يناير 5، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، مجةتحليليفي دولة الكويت: دراسة 

6- Whiteman. M. Digest of International Law, Vol.11(Washington, 1963) p.84 
  19( ص9111أحمد صدقي الدجاني، مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية )القاهرة: مركز يافا للدراسات والأبحاث -2
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وتتضــمن وقــوف الجميــع أمــام النظــام القضــائي سواســية والمســاواة فــي التكــاليف والواجبــات وأمــام الوظــائف 
 1.العمومية

ـــادئ الرئيســـية الثابتـــة إلا أنـــه يختلـــف ويتنـــوع بتنـــوع الـــنظم  ـــرى أنـــه مـــع كـــون مفهـــوم المســـاواة مـــن المب ون
ة الديمقراطيــة التـــي تأخــذ بالفرادنيـــة علــى فكـــرة الحضــارية؛ حيـــث تفســر العلاقـــة القانونيــة فـــي الــنظم الغربيـــ

المســـــاواة فـــــي المراكـــــز القانونيـــــة لمـــــن تماثلـــــت مراكـــــزهم فهـــــي صـــــيغة اعتباريـــــة معياريـــــة بينمـــــا هـــــي فـــــي 
الــديمقراطيات الاشــتراكية مســاواة فعليــة بــين الأفــراد وليســت بصــيغتها القانونيــة ويمكــن تقســيم المســاواة إلــى 

وهنــاك مــن يتخــذ مواقــف أخــرى مــن المفهــوم ويــدرجها تحــت مفهــوم الأمــة  2ةفعليــة وقانونيــة وخافضــة ورافعــ
 3.بينما يرى البعض أنها أصلا للأمة وحاضنة لها

وجميعهــا تتفــق علــى أن مفهــوم المواطنــة مــن المفــاهيم الحاضــنة للمفــاهيم الإداريــة وهــو المعمــار الهندســي 
والثقافيــة والدينيـــة العديــدة والمتباينــة تباينــا وتعـــددا المــنظم لطبيعــة العلاقــة بــين مختلـــف التكوينــات العرقيــة 

خلاقا للصـراع والأزمـات والفوضـى العـابرة للحـدود الوطنيـة والقوميـة والعالميـة، وأنـه مـن المفـاهيم المحوريـة 
في الفكر الليبرالي وتجسيدا لقيمه وتاريخه ومعتقداته ومن خلاله تحول إلى قيمة واقعية في القرون الأخيرة 

 با وأحدثت تحولا اجتماعية داخل أنسجة البنية التقليدية للنظام الاجتماعي الأوربي.لأورو 
وقـــد اســـتفادت الحضـــارة الأوروبيـــة مـــن مخرجـــات الحضـــارة الإغريقيـــة والرومانيـــة والإســـلامي فـــي صـــناعة 

يا غيـر أن المواطنـة مـن القضـا4؛النهضة الأوروبيـة التـي بـدت مـع حركـة الإصـلاح الـديني وحركـان التنـوير
التاريخية التي استمرت عبر تاريخ الوجود الإنساني تعبر عن الطبيعة البدوية التي تتجلى بحرية الفـرد فـي 
البــراري واســتقلاليته فــي اتخــاذ قرارتــه ولكــن نشــأتها تعنــي متلازمــة التجمعــات الحضــارية والتــي تعنــي تقييــد 

يــه الإنســان وتكتســب شــرعية جماعيــة الحريــة وضــبطها بقــوانين اجتماعيــة تحــدد العلاقــة بــين الإنســان وأخ
تتحول إلى نظم مؤسسية تعمل على تحقيق المصلحة بما يحفظ أمن واستقرار المجتمعـات وثقافتهـا وقيمهـا 

 وأخلاقها حيث تعتبر اليمن أول من جسدت ذلك المفهوم في عصر التبابعة وعصورها الملكية.
والفينيقيــين والكنعــانيين وفــارس واليونــان ورومــا وقــد بــدت جــذور المواطنــة التاريخيــة فــي حضــارات الرافــدين 

وهدفها تفعيـل دور الإنسـان كعنصـر فـي نسـق مجتمعـي وضـمن إرادة جماعيـة تلتقـي علـى مـا تـراه مـن قـيم 
ولا يكتمــل مفهــوم المواطنــة إلا بــوطن مملــوك ولــه 5العدالــة والمســاواة ومــا تتفــق عليــه مــن تشــريعات قانونيــة

                                                           
 921( ص9112 أنور أحمد رسلان أنور احمد، الحقوق والحريات في عالم متغير )القاهرة: دار النهضة العربية -1
 202( ص9112 سية المعاصرة )الإسكندرية: منشأة المعارفكريم يوسف كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السيا -2
 922( ص2092)دار الكلمة  9أحمد الريسوني، الفكر الإسلامي وقضايا السياسية المعاصرة ط -3
تشرين  )بغداد: 99والديمقراطية، ع الإسلاممحمود نصيف الموسوي، المواطنة في التشريعات والقوانين المختلفة، مجلة -4

 259ص( 2005الأول 
 902ص مرجع سابق، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية،  الكواري،علي خليفة -5
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ر الأخرى تنظم ثقافة الانتماء في أطـر قانونيـة وسياسـية وثقافيـة وتاريخيـة حدود تفصل معاييره عن المعايي
 1.ووجدانية

بأنهـا علاقـة بـين فـرد ودولـة كمـا يحـددها قـانون تلـك الدولـة وبمـا تتضـمنه  "تعرفها دائرة المعارف البريطانية
تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة وبأن المواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقـا 

وتعنـي المواطنـة عنــد الـبعض القواسـم المشـتركة بــين 2سياسـية مثـل حـق الانتخـاب وتــولي المناصـب العامـة"
وكـل هـذه التعريفـات تؤكـد لنـا مـا نسـعى إليـه مـن تأصـيلات  3وق والواجبات لتحقيق العدالة الاجتماعيةالحق

 لصيغها القانونية والإدارية المرتبطة بالخصوصية الحضارية التي بها تشكلت الدولة. 
فلســفة وتعــد المواطنــة مــن حيــث صــبغتها السياســية والإداريــة المعاصــرة مــن المفــاهيم الحديثــة التــي تلغــي 

التميــز العرقــي واللــون والمعتقــد لصــالح التعــايش الســلمي المشــترك فــي وطــن يحتضــن الجميــع علــى أســاس 
 4.مبدأ القيمة الإنسانية التي تتجاوز الهويات الفرعية الأخرى

وقـــد رأى مفكـــري العقـــد الاجتمـــاعي كمـــا هـــو فـــي قـــول هـــوبز أن الإنســـان أنـــاني بطبعتـــه البيولوجيـــة وكلهـــم 
يتصارعون للحصول على القوة وضمان بقائهم وتعتبر هذه الطبيعة مجسدة للحياة الفوضوية والتـي بسـببها 

وبموجبـه اختـاروا حاكمـا لـم  للتعاقد بإنشاء جماعية سياسية بتنازلهم عن جميع حقوقهم الطبيعية الأفرادلجأ 
يكن طرفا ثالثا بالعقد وبموجبه فهو غير مقيد بشيء وهو الذي يصـنع القـوانين وبعـدلها كمـا يشـاء وتوصـل 

لحلق وهذه كانت هي الفترة الأولى  5إلى تفضيله للنظام الملكي عما عداه من النظم الشعبية والارستقراطية
 مفهوم المواطنة الإدارية العامة.

ورت نتيجــة لوجــود اخــتلالات اجتماعيــة فــي دول أوروبــا وكنــدا حيــث كانــت المــرأة مســلوبة الحقــوق وقــد تطــ
والحرية وليست سوى مخلوق تابع للرجل تبعية مطلقة ومسلوبة الإرادة والتعبير والتصـرف ولـيس مـع المـرأة 

ليــه تحــررت التـي تغيــر وضــعها مــع الإســلام وجــاءت نهجــا لقــيم بعـض بيــوت قــريش فــي الجاهليــة وقياســا ع
عن التبعية المطلقة بموجب عقد تراض تتنازل عن بعض حريتها ويتنازل الرجل عن بعض حقوقه الماديـة 
وحريته الفردية في إطار عقد وقانون تشـريعي لا تقـوم أرجـان الأسـرة إلا علـى أسـاس الملائمـة للقـدرة وكـان 

إلغــاء عقـــد الـــزواج متـــى رأت أن  الإســلام أول مـــن أعطـــى للمــرأة حـــق الحريـــة فـــي اســتقلالها المـــادي وحـــق

                                                           
 وطن مركز مؤتمر وأبحاث دراسات في الضيقة، المحورية والولاءات الوطني الولاء بين المواطنة العادلي، درويش حسين-1

 91ص (2005 للدراسات وطن مركز: بغداد) للدراسات
, الأقصىجامعة  :)غزة 9ع الأقصى،مجلة جامعة  المواطنة،دور كليات التربية في تنمية قيم  حشيش، أبوبسام محمد  -2

 251( ص2090
 91-1ص ( 2009 مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)القاهرة:  سامح فوزي، المواطنة - 3
)بغداد:  5والتعايش، ع الحديثة، المواطنةالفرعية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية  الشبوط، الهوياتمحمد عبد الجبار -4

 99ص( 2002ت مركز وطن للدراسا
 95( ص9112)بيروت: دار الطليعة  9روبرت بالمر، الثورة الفرنسية وامتداداتها، ترجمة هنبريت عبودي، ط -5
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الرجــل يســتلب حريتهــا وحقوقهــا ويخــالف اتفاقيــة العقــد المبــرم والتشــريعات القانونيــة المنظمــة لهــذه العلاقــة 
شريطة أن تكون المرأة واعية بحقوقها وواجباتها، وأن يكون الرجل مدركا لواجباته ومسؤولياته قبـل المبـادرة 

 تهما.في إنشاء الأسرة المشتركة بقياد
نمـا جعـل   إن القدرة بالمفهوم الإسلامي لا يعني إبقاء المرأة في البيت مع ضـرورة الحاجـة لخروجهـا منـه وا 

تخصــص المــرأة فــي أعمــال الحضــانة والتعلــيم والتربيــة والتطبيــب والرعايــة مــن أنجــح واجباتهــا الاجتماعيــة، 
كعــب المازنيــة كمــا كانــت أول وظيفــة لهـذا كانــت رفيــدة أول طبيبــة فــي الإســلام وشــاركت بـذلك نســيبة بنــت 

 للمرأة الأوربية نجحت بها وتفوقت بذلك على الرجال حيث تقاس الوظائف الأخرى بالقدرة على الأداء.
وقد بدأت فكرة المواطنة في التاريخ مطلبا اجتماعيا في اليونان وهدفت من ذلك إلغاء الطبقات الاقتصادية 

ومعطــى اقتصــادي مــن معطيــات الطبيعــة كمــا ورد ذلــك فــي تشــريعات التــي كانــت تســتخدم الإنســان ك لــة 
 1.أرسطو الاقتصادية

العالميــة الثانيــة إعــلان أمــا فــي أوروبــا فقــد بــدأت فكــرة تحريــر المــرأة كمقدمــة لمفهــوم المواطنــة بعــد الحــرب  
لمــرأة حيــث بــادرت كنـدا بتأســيس هيئــة تشــريعية لدراســة وضــع ا 9121الأمـم المتحــدة لحقــوق الإنســان عــام 

ومـــع هـــذا لـــم تحقـــق المـــرأة الكنديـــة المســـاواة فـــي الحقـــوق السياســـية والاقتصـــادية إلا فـــي عـــام  9192عـــام 
حيــث جســدت التشـريعات قــيم وتــاريخ الأمــة الكنديــة  2بعـد تمريــر الميثــاق الكنــدي للحقـوق والحريــات 9112

 وامتداد الحضارة نحو أوروبا وتاريخها الروماني اليوناني القديم.
اسبينوزا للمواطنة العقلانية التي لا تتعارض مع القانون والنظام وأن حريته مقيدة بضرورات الأمن  ويشترط

فإن خرج عنها إلى الفوضى سقطت عنه فكرة المواطنة لهذا ركـز المفكـر )جـون دوي( علـى وظيفـة النظـام 
 3.الحاكم المميز في صناعة مواطنة مثقفة وواعية بمتطلبات الوطنية المستنيرة

نمـا تعنـي مبـدأ المواطنـة بمـا يتضـمنه  ولا يعني المواطنـة تـاريخ المـيلاد أو الانتمـاء الوجـودي لهـذا الـوطن وا 
هذا المبدأ من واجبـات وفاعليـة تجـاه الـوطن وحتـى يتسـنى لـه الحصـول علـى حقوقـه بموجـب قـانون الدولـة 

عــن الإرادة العامــة للمــواطنين بحيث تكــون إرادة الدولــة تعبيــرا وتشــريعاتها التــي يعطــي للــوطن صــفة الدولــة
المتجـــردون عـــن الـــولاءات الخارجيـــة أو الجزئيـــة داخـــل الدولـــة باعتبـــارهم مـــواطنين فـــي وطـــن تكـــون علـــيهم 

 4.واجبات ولهم حقوق تنظر إليها الدولة بموجب العدالة القانونية

                                                           
دار الفجر للتوزيع والنشر فرنسا: -)القاهرة 9جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية واستراتيجية العلاقات الدولية، ط- 1

 922 (2091بالتعاون مع مركز الإصباح للدراسات الحضارية والسياسية والاستراتيجية 
 951ص  (2009للكتب  العامة الهيئة القاهرة:) ثقافي وعي إلى مدخل نحو الإنسان؛ حقوق الرشيدي، أحمد - 2
المؤتمر السنوي لمركز  وأبحاثفي دراسات  الوطنية،بعد التجربة... الثقافة الوطنية لتعزيز الوحدة  ،رباح مجيد الهيتي3

 929ص( 2002بيت الحكمة  )بغداد: صلاح الدين
( 2002أيلول  ،مركز وطن للدراسات)بغداد: 2، ندوة علمية عالمواطنة والتعايش في بناء الدولة والمجتمعشياع، كامل  -4

 12ص
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والفوضــى والثــورة  وقــد ذكــر الملــك فيصــل الأول أن المواطنــة لا تتســق مــع التعــدد الجزئــي والجهــل والخرافــة
نما تتميـز بـإرادة جماعيـة مشـتركة تلتقـي بـإرادة الدولـة وتمنـع التـدخلات الخارجيـة مـن تهديـد كيـان الوحـدة  وا 

قامة ومسكنا1واستقرار الدولة ونظامها ومـن الضـرورات المنطقيـة  2، وفي المعاجم العربية أن الوطن منزلا وا 
فـــي ثقافـــة تكامليـــة تعاضـــدية وتعاونيـــة منســـجمة بالقيـــادة  الســـكينة والتعـــاون والـــتلاحم الـــذي يـــربط المجتمـــع

ومتوافقــة مــع إرادتهــا باعتبــار المســؤولية واحــدة تتفــاوت بــين مســؤولية مؤسســية ومســؤولية شــعبية ومســؤولية 
 فردية.

 3وهنا يمكن ربط المواطنة بحقل تكوينه المعرفي وظروف نشأته التاريخية ومدى ارتباطه بمفاهيم مماثلة
عنــد ريمونــد كايتــل "مجتمــع مــن الأفــراد يقيمــون باســتمرار فــي إقلــيم معــين مســتقلين مــن الناحيــة والمواطنــة 

القانونية عن كل تسـلط أجنبـي ولهـم حكومـة منظمـة تشـرع وتطبـق القـانون علـى جميـع الأفـراد داخـل حـدود 
الــوطن وبموجــب هــذا التعريــف تســقط المواطنــة عــن أي فــرد لــه علاقــات خارجيــة يهــدد بهــا أمــن  4،ســلطتها

واســـتقراره حيـــث أن الواجـــب يترتـــب عليهـــا الحـــق بموجـــب العقـــد الاجتمـــاعي ا وأن الحقـــوق لا تكتســـب إلا 
 بموجب فيكون منشأها على ضربين؛ تشريعات الدولة، أو الإرادة القانونية. 

ــم الاجتمــاع تــم تعريــف المواطنــة بأنهــا مكانــة أو علاقــة اجتماعيــة تقــوم بــين فــرد طبيعــي  وفــي قــاموس عل
جتمــع سياســي )دولــة( ومــن خــلال هــذه العلاقــة يقــدم الطــرف الأول )المــواطن( الــولاء، ويتــولى الطــرف وم

 5.الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة
بت كـل القـيم وقد أقر الاجتماعيون بأن المجتمع القوي المتضـامن هـو مجتمـع المواطنـة وأن المواطنـة تغيـب 

الجماعية المشتركة لصالح الأنا والذاتية والفردانية المفرطة والارتباط بعلاقات خارجية تتهدد أمـن واسـتقرار 
وفي وصف آخر فإن المواطنة هي سلوك قيمي أخلاقـي يشـعر المـواطن بـاعتزازه بوطنـه واحترامـه  6،الدولة

 7.للغير لديهم التزام حقيقي بالواجب والوعي بحقوقهم

                                                           
التاريخي والهويات الصاعدة والميول الرجعية من كتاب المجتمع  الإرث ؛الديمقراطية إلىالانتقال  ،ستانسفيلدجاريث  -1

 221-222( ص2009 الاستراتيجيةمعهد الدراسات  بيروت:العراقي: حفريات سسيولوجية في الاثنيات والطوائف )
 ط ن  ( مادة ودت ،: دار المعارف )بيروتلسان العرب منظور، ابن  - 2
مركز القاهرة لدراسات حقوق  القاهرة:)المصرية : واقع التربية المدنية في المدرسة والمواطنةأحمد يوسف سعد، التعليم  - 3

 11ص  ، دت(الإنسان
( 2001الجامعة المستنصرية  )بغداد: 1 ع الدولية،المجلة السياسية  العراق،بناء دولة القانون في  مهدي،عبير سهام -4

 55ص
 59ص  (9115دار المعرفة الجامعية  )الإسكندرية: محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع-5
 52ص  (2002الأهلية للنشر والتوزيع )عمان:  هشام عبد الله ،ترجمة ،مجتمع من المواطنين آي، بناءإيبرلي، دون  - 6
راسة في حضور القيم في مقررات مادة اللغة عبد الوهاب صديقي، المدرسة المغربية وقيم المواطنة والسلوك المدني: د -7

 99( ص2099)يوليو  21العربية في السلك الثانوي الإعدادي، مجلة علوم التربية، ع
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كل ما ذكر مـن تعريفـات تـدل علـى صـفة المواطنـة ولـيس المعنـى الحقيقـي أمـا الجـوهر الحقيقـي لوجودهـا و 
فهو ما ذهب إليه "مونتسكيو في كتابه روح القـوانين بعبـارة مختزلـة هـي كـل مـا حـرك بواعـث البـاحثين مـن 

توظــف توظيفــا  بعــده وذلــك أنهــا مفهــوم إداري فــي المعنــى الصــحيح لوجودهــا وليســت لهــا أي معــان أخــرى
سلبيا في مجالات أخرى وتوظف توظيفا سياسية حيث قال: بأنها "الفضـيلة السـامية المتعلقـة بحـب الـوطن 

 وفيه يجتمع معنى الولاء وهو الواجب ومعنى المساواة التي هي محور قضية الحقوق. 1والمساواة"
 

 ثانيا: المواطنة والخصوصية الحضارية.  
واعتبــر تــالكوت اختلــف البــاحثون بــين تيــارين أحــدهما دعــا للمواطنــة المجــردة عــن القــيم الدينيــة والأخلاقيــة 

الأمريكيين بأن المجتمع يحتاج بالضرورة إلى قيم أخلاقيـة ونظـم دينيـة أحد أبرز علماء الاجتماع بارسونز 
 2.ورفض التيار الآخرتستند للدين 

اطنــة أو قــيم الديمقراطيــة وغيرهــا مــن المفــاهيم الوافــدة يســتدعي الــوعي قبــل الولــوج نحــو المدافعــة عــن المو 
المنهجـي ضــرورة الوقـوف علــى الطبيعــة البنويـة للمفــاهيم الحضـارية ومعاييرهــا وذلــك بتشـريح مــدى العلاقــة 

 بين المواطنة والمرجعيات الحضارية.
والثقافيــة للمجتمعــات المحليــة بقصــد  تعتبــر القــيم هــي" المحــور الــرئيس لإنتــاج المفــاهيم والبــرامج التربويــة  

حماية المجتمعات بخصوصياتها التاريخية والثقافية ومن جهة أخرى مقاسمة المفاهيم العالميـة مـن منظـور 
تلــك المرجعيـــات الخاصــة لمفهـــوم الحضــارة كقـــوى حضــارية ذات قـــيم خالــدة منافســـة أو مســيطرة ولا يعنـــي 

نمـــا التكامـــل مـــع الحضـــارات الموجـــود ة والتعـــاون فـــي المشـــترك وتجـــاوز المختلـــف الضـــار الهـــادم الكمـــال وا 
وانتقاء ما يتناسب مع تدويل القيم الخاصة  ورعاية المصالح التي تتناسب مـع ضـرورات المواقـف العالميـة 
وتجــاوز مــا يــؤثر علــى كيــان وجودنــا بــالوعي المــدرك لقــيم وجودنــا وعالميتنــا ووســائل تمكينهــا  وقــد تعنــى 

مفهومهــا العــام فــي الإنتــاج والتطــوير حيــث تــتلاقح فيهــا الثقافــات الأخــرى بــين ثقافــات المشــاركة العالميــة ب
مقلــدة وأخــرى باعثــة ومنافســة وبــين هــاتين تــدور قراءتنــا لمفهــوم الحضــارة الخاصــة بمعانيهــا الحقيقيــة وهــي 

مـع الـدلالات جوهر الفكرة لمفهوم المواطنة التي تشترك حضارتنا في معاجمنا اللغوية وتتبـاين بونـا شاسـعا 
 3.الحضارية"

                                                           
 9( ص9152)مصر: دار المعارف  9، ج9مونتسكيو، روح القوانين، ترجمة، عادل زعيتر، مج -1
-99( ص 2009العربية  الوحدة دراسات مركز )بيروت: 9ط العربية، البلدان في والديمقراطية المواطنة قباطي، محمد -2

91 
جمال محمد الهاشمي، الخليج العربي بين إشكاليات التحولات الحضارية وصناعة العمق الاستراتيجي، دراسة حول  -3

 (2091الخصوصية الحضارية والمتغيرات الدولية )فرنسا: مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية 
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والمواطنة من المفاهيم الحضارية التي أفرزهـا الفكـر الحـديث ونشـأ نشـأة غربيـة حضـارية وقيميـة وتاريخيـة "
وهي ثمرة من نتائجه الفكرية التاريخية للإنسان التاريخي الأوربي منذ العصر اليوناني كترجمان لخبرته في 

والتنظيمـــــات العســــكرية فــــي كـــــل مــــن إمبرياليـــــة الإســــكندر المقـــــدوني صــــناعة الــــنظم السياســـــية والإداريــــة 
مبراطورية روما العسكرية والعالمية الكاثوليكية النصرانية والمنجزات الحضارية في شتى الجوانـب العلميـة  وا 
والتطبيقية التي حولت المفاهيم المجردة إلى قيم نظرية إجرائيـة جعلـت مـن الإنسـان صـانع الحضـارة ولـيس 

ها ومنتجهـــا ولـــيس مســـتهلكها الضـــائع فحســـب بـــين ثقـــافتي التقليـــد بمظـــاهر الحضـــارات الوافـــدة أو مصـــنوع
التقاليـد وقيودهـا الرجعيـة الباليــة؛ أو التحـنط والاسـتلاب فـي جلبــاب الموروثـات التقليديـة دون وعـي منهجــي 

شـــعاعاتها الحضـــارية ورســـالتها العالميـــة أو الـــوعي المـــدرك بحاجتنـــا المعاصـــرة ومتغيـــرات  بقيمنـــا الخالـــدة وا 
يـة وكـل ذلـك يسـتدعي الـوعي ثقافـة الفرديـة العالمالالواقع وضروراته أو تحدياته العابرة للحدود الاجتماعية و 

شـــباع الضـــرورات المجتمعيـــة المنـــافس بـــين اختيـــارات التنقـــل المـــرمم لاســـتلاب  أو خلـــق البـــدائل المتاحـــة وا 
وبـين جــواذب المتغيــرات  للإنســان الخصوصــي بمــا لديــه  ثانيــة، والمشــتت بــين اختياراتنــا مــن جهــة ،وجودنـا

أو ضائعة تتصنف المعايير بين عقليـة الـذات والخصوصـية، وبـين اللاعقليـة  ،من مقومات ضائعة وهالكة
 1.والانبهار"

ويقــاس البعــد الثقــافي كأحــد مكونــات الحضــارية بمــا يــوفره الــوطن مــن إحســاس الــولاء والانتمــاء لمجتمعــات 
نمـــت فــي حاضـــنة الممارســـات اليوميـــة وعادتهــا وتقاليـــدها ومظاهرهـــا وفنونهـــا وطقوســـها تشــترك فـــي هويـــة 

ـــة والهويـــات الجماعيـــة المتعايشـــة داخـــل الـــوطن  وأعيادهـــا والرمـــوز المشـــتركة التـــي تؤصـــل للهويـــة الوطني
 2.المشترك الجماعي

اديــــة،  والفكريــــة عرفـــت منظمــــة اليونســـكو الثقافــــة بأنهــــا " جميـــع الســــمات الروحيـــة والم9115وفـــي العــــام 
والعاطفيــة التــي تميــز مجتمعــاً بعينــه أو فئــة اجتماعيــة بعينهــا وتشــمل الفنــون والآداب وطرائــق الحيــاة كمــا 
تشــمل الحقــوق الأساســية للإنســان ونظــم القــيم والتقاليــد والمعتقــدات والثقافــة هــي التــي تمــنح الإنســان قدرتــه 

نســانية المتمثلــة بالعقلانيــة والقــدرة علــى النقــد والالتــزام علــى التفكيــر فــي ذاتــه  وتجعــل منــه كائنــاً يتميــز بالإ
الأخلاقي وعن طريقها يهتدي إلى القيم ويمارس الاختيار وهي وسيلة الإنسـان للتعبيـر عـن نفسـه والتعـرف 
بــداع أعمــال  عــادة النظــر فــي إنجازاتــه والبحــث عــن مــدلولات جديــدة وا  علــى ذاتــه كمشــروع غيــر مكتمــل وا 

 3.ه"يتفوق فيها على نفس

                                                           
 جمال الهاشمي، المرجع السابق، نفس الموضع. -1
 902( ص2005)بيروت: الدار العربية للعلوم  9محمد محفوظ، الحرية والإصلاح في العالم العربي، ط -2
 92-92ص( 2092)بيروت: مؤسسة الرحاب الحديثة  9علي ناصر كنانة، الثقافة وتجلياتها؛ السطح والأعماق، ط - 3
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إن أي مجموعـــة ثقافيـــة غالبـــا مـــا تســـعى إلـــى الانســـجام وبعـــض الاســـتقلال الرمـــزي الـــذي يمنحهـــا طابعهـــا 
كمـا  1كثقافة حتى في حالة الثقافات الخاصة ولا تكون تابعـة دائمـا ولا مسـتقلة دائمـا والثقافة تعملالأصلي 

وهي التي تتولد فيها سمات المواطنة الخصوصـية القائمـة  ،الخصوصية الحضارية تؤسس للقيم الثقافية أن
 ةمنظم أنساق وضع يسمح لها من الذيعلى مجموعة من القيم والمبادئ والمنطلقات التاريخية والأخلاقية 

مـن القــيم الواعيــة والمتفاعلـة مــع بعضــها فـي إطــار منظومتهــا المحليـة ومــع القــيم العالميـة علــى أســاس مــن 
، وتتركـــز باتجـــاه المـــواطن والـــوطن والدولـــة والبيئـــة، وتحتضـــن فيهـــا قـــيم المســـاواة منـــافسالعـــالمي الالتميـــز 

والعــدل والإنصــاف والحريــة والكرامــة والتعــايش والتســامح والحــوار والبنــاء والوحــدة فــي إطــار تنــوع والتكامــل 
 2.والتضامن والاندماج في الوطن المشترك لحمايته وصناعته ونمذجته

خصوصية مع ما ذهب إليه ماركس بأن جعل الثقافة ثمرة للوجود الاجتماعية ونتاجه ويتقارب مع مفهوم ال
رأى ماركس أن الثقافة نتاج اجتماعي وبذلك يعتبر أول من جعل المجتمع محددا للثقافة وليس فوقه حيث "

ــنظم السياســية والاقتصــادية والطبقيــة، وأن وعــي النــاس مــن منظــوره لا يرســم حــ دود الاجتماعيــة ومحــددا لل
 3.وجودهم؛ بل الوجود الاجتماعي هو الذي يرسم نطاق الوعي وحدوده"

التـي هـي لـب المواطنـة وجوهرهـا فالهويـة  ؛تماهيا اتحاديا أو حلوليا مـع الهويـة اوتترادف المواطنة أو تتماه
بالمعنى الوجداني هي حقيقة الشيء المتميز عن غيره والمشـارك لـه والهـو الصـوفي )الهويـة( "الغيـب الـذي 

وتعنـي "الحقيقـة  4وهو أبطـن البـواطن" بما وراء العقل لا يصح شهوده للغير كغيب الهُوية المعبر عنه كنها
فالحقيقــة المطلقــة هــي القــيم الحاكمــة أمــا الحقــائق فتعنــي تجســيدها  5المطلقــة التــي تشــتمل علــى الحقــائق"

 وتحويلها قوة ذاتية وثقافية مؤثرة.
التحولات السوسيولوجية والديموغرافية والجهوية وقد تشكل تهديدا للوطن وللثقافة أبعاد معيارية تتنوع بسبب 

افة كانعكاس للتباين والتناقض في تعريف المواطنة مما قد يـدفع بأحـد المكونـات نحـو الشـمولية المتعدد الثق
وهـذا  6،وفرض أحادية الهوية الجزئية المبددة لوحدة الوطن وفكرة المواطنة التي تتضمن الحقوق والواجبات

للخصوصـية الجزئيـة  يجعل من المواطنة أدوات تدمير للمشترك العام في إطار التنوع الخـاص بمـلا يسـمح

                                                           
مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، دراسة، ترجمة، قاسم المقداد )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب دوني كوش،  -1

 920( ص2002
 .12( ص2002 محمد احمد عبد النعيم، مبدا المواطنة والإصلاح الدستوري )مصر: دار النهضة العربية للنشر -2
الجغرافيا الاجتماعية والجيوسياسية، مجلة الإصباح للعلوم الإنسانية جمال محمد الهاشمي، العقل الجيواستراتيجي بين  -3

 92( ص2091)فرنسا: مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية  2والفكر والسياسة والمجتمع، ع
 ( مادة هو2002 الشروق مكتبة-العربية)مجمع اللغة  2إبراهيم أنيس "وآخرون"، المعجم الوسيط، ط -4
 29( ص9121الجرجاني، التعريفات )القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي  -5
 901محمد محفوظ، الحرية والإصلاح في العالم العربي، مرجع سابق، ص -6
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الطائفيـــة والقبليـــة والجهويـــة والعرقيـــة مـــن تبديـــد مقومـــات اجتمـــاع الأمـــة علـــى الخصوصـــية الحضـــارية أو 
 المعنى العام للارتباط الحضاري.

تحــــت ســــقف المشـــتركات العامــــة لوجــــود  منضـــويةويـــرى الــــدكتور الهاشــــمي "أن المواطنـــة صــــياغة فكريــــة 
الــدول المتجانســة تجانســا متطابقــا أو تامــا أو قريبــا  إلــىامــة وتشــير الجامعــة وتتنــوع صــيغها إلــى مواطنــة ت

منــه، ومواطنــة القواســم وهــي القــيم العامــة التــي تضــم مجتمعــات الــدول وتفرقهــا الحــدود الاصــطناعية وهــي 
بـــدورها قـــد تكـــون متطابقــــة تطابقـــا تامـــا مــــن حيـــث الأصـــول العرقيـــة والقيميــــة والثقافيـــة وتفصـــلها الحــــدود 

متقاربــة فــي أكثــر القواســم وتنفصــل انفصــالا مفارقــا بالتباينــات المتعارضــة وتكــون أقــل مــن  المصــطنعة أو 
الأولــى فــي المســتوى المشــترك، ومواطنــة جزئيــة وتختلــف أطرهــا بــين ســقف المشــتركات التــي قــد تتنــوع إلــى 

صرانية أو مداخل وأطر قريبة تجتمع في المشترك القيمي فقط كاجتماع الدول الأوربية تحت سقف القيم الن
الــدول الإســلامية المنضــوية تحــت ســقف القيمــة الإســلامية، ومتوســطة تلتقــي بالمشــترك التــاريخي القــومي 
والاجتمــاعي والسياســي، ومــداخل وأطــر بعيــدة تلتقــي بالمشــترك الإنســاني التــي تلتقــي فــي بعــض خطوطهــا 

ذا مجمـــع الحضـــارات التاريخيـــة الخبـــرات الحضـــارية وتقنياتهـــا  أو الثقافـــة العامـــة  الإنســـانية المشـــتركة وهـــ
المندثرة  منها و الحاضرة  والمؤثرة عالميا، أو المشترك الديني التي تلتقي فيها الديانات السـماوية ومـداخل 
وأطـــر مشـــتركة ومندمجـــة مكانيـــة كالتعـــايش المتعـــدد داخـــل الـــوطن الواحـــد أو المكـــان المشـــارك والمتـــداخل 

ك تتحــدد طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية باتجــاه القربــى كالحــدود القطريــة المشــتركة وبنــاء علــى ذلــ
 1.القريبة فالأبعد والأبعد وفقا لاستراتيجية المصلحة"

ذا أدرنـا ظهورنــا لمعرفــة خصوصــية المواطنــة الغربيــة نجــدها مرتبطــة بمــدركاتها التاريخيــة ولكنهــا تطــورت  وا 
الحقـــوق مســـلوبة للغالبيـــة العظمـــى مـــن الشـــعب عنهـــا ب ليـــات ديمقراطيـــة وسياســـية وحقوقيـــة بعـــد أن كانـــت 

لصالح أقليات أوليجاركية جاهلة أو أرستقراطية نبيلة عالمة حيث نشأت في البداية للمصالحة بـين طبقـات 
اليونــان النبيلــة ثــم تطــورت مــع الخصوصــية الرومانيــة القــائم علــى التمــايز الطبقــي والتبــاين الاجتمــاعي فــي 

دالـــة والقائمـــة علـــى ر رومـــا أول مـــن أدرجـــت المســـاواة المشـــترطة بقـــيم العحيـــث تعتبـــ 2.الحقـــوق والواجبـــات
 .معايير القدرة

والكفـــاءة، وعنهـــا جـــاء تعريـــف المواطنـــة فـــي الموســـوعة الدوليـــة بمعنـــى العضـــوية المجتمعيـــة أو العضـــوية 
والعضوية السياسية لا يعني المشـاركة  3"كوليرا" الأمريكية تعني العضوية السياسية السياسية وفي موسوعة

نما المشاركة من حيث موقعك في ترجمة واجباتك الحضارية في التنمية والأمن والوطن.  في الحكم وا 
المواطنـــة مـــن الناحيـــة التاريخيـــة إلـــى دولـــة المدينـــة عنـــد الإغريـــق وتأسســـت عليهـــا مـــا يســـمى  تعـــود فكـــرة

ـــة ف ـــدأ المواطن ـــا. أمـــا مب ـــة فـــي أثين ـــي التجريبـــي وحركـــة الديمقراطي ـــة ظهـــور الفكـــر العقلان قـــد وجـــد مـــع بداي
                                                           

 22جمال الهاشمي، الخليج العربي، مرجع سابق، ص -1
 .20-22( ص9110ض شفيق لجراح، دراسة في تطور الحقوق الرومانية ومؤسساتها )دمشق، مطبعة الريا -2
 .19-10( ص9112)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  9، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، طالغنوشيراشد  -3
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، وفي روما اكتسبت المواطنة طابعا قوميا بمعايير القدرة فـي الشـخص 1الإصلاح الديني والنهضة والتنوير
المواطنـة مـن داخـل الثقافـة وكانـت أحـد غراسـها النابعـة  وقـد تطـورت، 2المؤهل فقط لتـولي الوظـائف العامـة

ي اللغة الفرنسية تفيد الغـرس والإنمـاء والمعالجـة والمراقبـة والاحتـرام والعبـادة وتعنـي التربيـة فالثقافة فعنها؛ 
 3.والإنماء والتكميل والإغناء، وكذلك جملة المعارف المتحصلة من قبل الفكر

وقــد شــكل مفهــوم المواطنــة جــوهر الحضــارة اليونانيــة الإغريقيــة والرومانيــة وتطــور خــلال القــرون الوســطى 
ـــأطرت الحقـــوق الأساســـية للإنســـان فـــي  ـــوير والثـــورات الكبـــرى حيـــث ت وبـــرز خـــلال عصـــور النهضـــة والتن
المجتمعات الأوربية ثم تطور مع فكرة الإمبريالية والاستعمار الأوربي للعالم كمفهوم تـاريخي ليحمـل معنـى 

ة مـن الصـيغ الثقافيـة التـي "وتعتبـر العالميـ 4.العالمية التي تحمل وتتقاسم صفات ومعـايير القوميـة الأوربيـة
تتحيـــز للغـــرب وفـــي تفســـيرات أخـــرى المركزيـــة والقيـــادة العالميـــة للجـــنس الأبـــيض وهـــو مفهـــوم يعمـــل علـــى 
توظيف القومية في القضايا الخارجية وتسييد الطبقة محليا والسـعي لإعـادة سـيادة الدولـة والطبقـة علـى حـد 

 5.تعبير سكينر"
الحديثـة فـي الوقـوف علـى فلسـفة الحمايـة للأقليـات تحـت  ا العالميـةوبدأت أول ملامحها نحو فرض سيادته

استراتيجية تجفيف الصراع بين دول أوروبـا بهـدف حمايـة الـدول القوميـة الأوربيـة الاسـتعمارية والتـي بـدأت 
 9199ومعاهــدة التنـازل عــام  9195ثـم فــي بروتوكـول مــؤتمر فينـا عـام  9921فـي معاهـدة وســتفاليا عـام 

التـــي ألزمـــت كـــل مـــن بلغاريـــا ومـــونتينيجرو وصـــربيا  9121وسويســـرا ومعاهـــدة بـــرلين ســـنة بـــين ســـردينيا 
 6.ورومانيا وتركيا باحترام الحريات والحقوق الدينية لمواطني تلك الدول

م قننت محكمة العدل الدوليـة الجنسـية لحفـظ الحقـوق والواجبـات بـين الفـرد والدولـة وحفـظ 9155"وفي عام 
عدد جنسيته الأولـى بموجـب حـق قرابـة الـدم والرابطـة البيولوجيـة والثـاني بموجـب تللفرد المالحقوق السياسية 

وكانـــت القوميـــة الأوربيـــة علـــى الـــرغم مـــن تنوعهـــا الـــوطني والثقـــافي قـــد  7،رابطـــة الإقلـــيم أو مكـــان الإقامـــة"
قوميــات الجزئيــة أجمعــت علــى فكــرة القوميــة العامــة لقــوى الاســتعمار ومصــالحها المتقاســمة وتنــدرج تحتهــا ال

ذلك بـأن فكـرة القوميـة التي تعنى بالمفهوم المتداول المواطنة والأمن الوطني )القومي في بعض الدراسات( 

                                                           

 10( ص 2005خضري حمزة، المواطنة استراتيجية للوقاية من الفساد المالي والإداري )الجزائر: جامعة المسيلة  - 1
 922-959( ص9110القديم )بغداد: دار الحرية  غانم محمد صالح الفكر السياسي -2
)بيروت: مركز الحضارة 9محمد جواد القاسمي، نظرية الثقافة، ترجمة، حيدر نجف، سلسلة الدراسات الحضارية، ط -3

 95( ص2001لتنمية الفكر الإسلامي 
( 2092مكتبة الأنجلو المصرية )القاهرة:  9المجتمع المدني العربي قضايا المواطنة وحقوق الإنسان، ط على ليلة، -4

 92ص
 225جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية واستراتيجية العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص -5
 11( ص9192) 20عز الدين فودة الضمانات الدولية لحقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، ع -6
 229تراتيجية العلاقات الدولية، مرجع سابق، صجمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية واس -7
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تعنــى المصــير المشــترك لمجموعــة مــن الأفــراد الــذين يعيشــون داخــل دولــة مــا، ويســعون إلــى تحقيــق هــدف 
 1.ن لها بالانتماءجماعي بدافع الإحساس بالولاء والانتماء لقومتيهم التي يدينو 

وفـي الوقـت نفسـه نجـد أن انبثـاق المواطنـة العالميـة جـاء متعلقـا بالأهـداف الإمبرياليـة حيـث قـد تـأثرت     
بالعولمة منذ سعيها الحثيث لخلق مفهوم المواطنة العالمية التي تتلاشى داخلها الخصوصية الحضارية في 

الميـــة ذلـــك أن الاتحـــادات حضـــارة عالميـــة واحـــدة هـــي مـــن تمتلـــك زمـــام القـــوة والتـــأثير ومظـــاهر الثقافـــة الع
والتكــتلات العالميــة تتنــامى بازديــاد  جعــل المفهــوم حقيقــة واقعــة مــع الــدعوة لعــالم مفتــوح ومتــرابط اقتصــاديا 

الحديثــــة إلا المواطنــــة العالميــــة لا تــــزال تجــــد لهــــا تحــــديات  االتكنولوجيــــوثقافيــــا وسياســــيا ووظفــــت لتحقيــــق 
 2.يم القوميات الأخرى وخصوصيتها الثقافيةخصوصية حضارية أخرى ولكونها تسعى لنسف مفاه

يبــدو أن الحضــارة التــي توظفهــا القوميــات لخلــق ثقافــة المواطنــة "هــي مجمــوع القــيم المعبــرة عــن الأصــالة 
والفاعليــة المتجســدة فــي ســلوك الــدول عبــر سياســتها الخارجيــة والمحليــة فــي إطــار المبــادئ الكليــة المتجــددة 

الدوليــة والعالميــة لنظامهــا السياســي ومنظومتهــا الاجتماعيــة مــن خــلال والتــي تعمــل علــى تحقيــق المكانــة 
ثبــات الــذات وعولمــة القــيم المثاليــة" هــذه البنيــة المكونــة لهــذا الخلــق المفــاهيمي هــي نتيجــة للعقــل  3الحــوار وا 

ـــين الـــوعي  ـــة فـــي العلاقـــات المنفتحـــة علـــى الآخـــر "وهـــي علاقـــة ب الاســـتراتيجي المتطـــور بـــالخبرة التاريخي
ويشـير فـان وينــر إلـى  4ريخي وما يتضمنه من مناهج ومداخل وأطـر تـتحكم بـالوعي الحركـي الإنسـاني"التا

 5.أنها خبرة إدارية تاريخية تطورت عن الدول القومية التي كانت سائدة في أوروبا
وفــي معجــم العلــوم الاجتماعيــة يعنــي مفهــوم المواطنــة إلــى "الــولاء والشــعور بالانتمــاء للــوطن خــلال فتــرات 
السلم والحرب والذي يدمج الفرد ضمن مجتمعه ودولته والمواطنين لتحقيـق أمـن واسـتقرار الدولـة والمشـاركة 

 6."الإستراتيجيةفي تحقيق أهدافها 
المواطنــة فــي الفكــر الإغريقــي والرومــاني لــدمج نظريــة التكامــل بــين  وقــد عالجــت الــدول القوميــة الأوربيــة 

الطبقات المختلفة ومن ثم تطورت إلى تجربة شـعبية قابلـة للتصـدير والعالميـة مـع مجـد الحضـارة الرومانيـة 
لجـنس متعـين  أكـدت المواطنـةالتي ةالبروتسـتانتيوقد تطورت فكرة المواطنة لتعني القيم الدينيـة فـي الكنيسـة 

                                                           
 92علي خليفة الكواري، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .221-222( ص2092)دار الوفاء 9حمدي مهران المواطن والمواطنة في الفكر السياسي، ط -2
 90جمال الهاشمي، الخليج العربي بين إشكاليات التحولات، مرجع سابق، ص  -3
 90ليج العربي بين إشكاليات التحولات، مرجع سابق، ص جمال الهاشمي، الخ -4
محمد زين العابدين، المواطنة الحقوق والواجبات واقع وطموحات؛ دراسة لحالة الأردن )جامعة الإمام محمد بن سعود:  -5

  90كرسي الأمير نايف لدراسات الوحدة الوطنية( ص 
 90( ص9112بيروت: مكتبة لبنان احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ) -6
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و"علــى أهميــة القــانون فــي ضــبط العلاقــة بــين الإنســان والــدول وتنظــيم الحاجــات الإنســانية، وضــمان تفــوق 
 1.اليهود بقداسة إلهية على القوانين الدولية والمحلية؛ كونهم يمثلون الإرادة الإلهية"

ومـــن خـــلال تطـــور التـــاريخ القـــديم فـــي تطـــورات أخـــرى قامـــت بهـــا الـــدول القوميـــة أصـــبح مفهـــوم المواطنـــة  
دارة الدولــة الجامعـة لــلإرادة  داريـة وعلاقــة ثنائيـة بــين فـرد طبيعـي وا  موضـوعا اجتماعيـا ذو أبعــاد تنظيميـة وا 

إطـار الدسـتور أو القـوانين الجماعية بحيث يكون على المواطن واجب الولاء وعلى الدولة حق الحماية فـي 
 2.الراعية لجوهر العقد الطبيعي

ــديني أســاس هــذه التحــولات الحضــارية الاجتماعيــة والاقتصــادية والإداريــة ومــع  وكانــت حركــة الإصــلاح ال
الكنيســة البروتســتانتية تطــورت فكــرة المواطنــة القوميــة التــي حــددتها بحــدود الســيادة للدولــة القوميــة وجســدت 

للحكومـــة التـــي تحتـــرم الحريـــات ولقوانينهـــا التشـــريعية غيـــر أن الكاثوليكيـــة لهـــا دور فـــي بنـــاء ولاء الشـــعوب 
ـــدويل  ـــة وهـــي الفكـــرة التـــي تبنتهـــا دول العـــالم الأوربـــي مـــن خـــلال ت ـــة أو الإمبريالي ـــة العالمي مفهـــوم المواطن

القـانون الطبيعـي الـذي  وفلسفيا كانت الرواقية هي من المرجع الـرئيس لنظريـة 3،المواطنة الثقافية الأوروبية
قامـة العـدل بـين البشـر وعـنهم تطـورت فكـرة القـانون الطبيعـي  يدعو إلى المواطنة العالمية ومبـدأ المسـاواة وا 

 4.والمساواة بين الجنس البشري
نتيجة للتحولات الاجتماعية خلال التاريخ الوسيط والحديث في فرنسا وروسيا ومن ثم الصياغات السياسية 

 5الإعلانــات والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســـانفكــرة المواطنــة فــي  التــي عبــرت عــن
بــين المـواطنين داخــل الدولـة دون تحيــزات طبقيـة وعرقيــة أو عقائديــة ونصـت علــى فكـرة الحقــوق المتسـاوية 

 6.وتبنته منظمة الأمم المتحدة في مواثيقها الدولية ونصت عليها الدساتير الوطنية
وتضــم المواطنــة عــدة قواعــد أساســية داعمــة لفكــرة الحقــوق المزدوجــة فهــي تعنــي العدالــة المنظمــة للحقــوق 
والواجبــات والتــي علــى إثرهــا تتأســس قاعــدة الإخــاء والانتمــاء وثقافــة المشــاركة والممارســة فــي إطــار ســيادة 

ــــة منضــــبطة بالخصوصــــيات الحضــــارية وأخلاقهــــا وقيمهــــا وثقافتهــــا والد ــــة القــــانون وحري ــــة لأمــــن الدول اعي

                                                           
 90جمال الهاشمي، الخليج العربي بين إشكاليات التحولات، مرجع سابق، ص  -1
 19( ص9115محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية  -2
 .22-29( ص9115الوحدة العربية )بيروت: مركز دراسات  9ساطع ألحصري، أراء وأحاديث في الوطنية والقومية، ط -3
)بيروت: المؤسسة الجامعية 9شنتال مليون رسول، الأفكار السياسية في القرن العشرين، ترجمة جورج كتورة، ط -4

 29( ص9112للدراسات والنشر والتوزيع 
للنهوض بحقوق عبد الحي المودن، مقارنة العالم؛ الانتماءات والمشاركة، رهان المواطن )الرباط، مؤسسة وطنية  -5

 9( ص2002الإنسان وحمايتها 
( 2005خير الدين عبد اللطيف محمد، اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان )القاهرة: الهيئـة المصريـة العامة للكتــاب  -6

 901، 901ص
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وقد تبين لنـا مـن خـلال هـذه المقدمـة التاريخيـة لفكـرة الخصوصـية الحضـارية لمفهـوم المواطنـة  1.واستقرارها
بأنها مـن المفـاهيم المعياريـة التـي تتنـوع بتنـوع بيئاتهـا الحضـارية ممـا يجعلهـا نظـام ثقـافي وتربـوي وتعليمـي 

لتنظـيم العلاقـات المحليـة والعلاقـات الدوليـة بمـا تسـعى مرتبط بهوية حضارية خاصة لها مقومات العالميـة 
 2.يراعي مصالح الدول القومية من خلال التواؤم والتكامل بين أرادة الشعب والإرادة السياسية

 
 .0202ثالثا: المواطنة السعودية ورؤية 

والمعايير تلعب الثقافة دورا أساسيا لصياغة السلوك الإداري والتنظيمي كما تختلق التصورات 
والرموز والقيم والمفاهيم والدلالات التي تستخدم كإطار لبنية المؤسسة الإدارية وتسهم في تشكيل أنماط 
التفكير المؤسس للسلوك الإداري والتنظيمي ونماذجه، ومن ناحية أخرى، تمثل الثقافة المرجعية المفسرة 

رات المقيدة لسلوك الأفراد في المنظمات، وترتبط للبرامج والقواعد والسياسات والتعليمات والطقوس والاعتبا
كل من الثقافة والمواطنة والإدارة بالسلوك الإنساني ومنذ بداية تحضر الإنسان، فالثقافة تحولت إلى قواعد 
معرفية منذ قرنين واقترنت في العالم المعاصر بالتعددية وكانت الإدارة قد تأطرت في واقع المجتمعات 

وامتد بعد ذلك إلى الحقول المعرفية الأخرى، وقد أسهمت الدراسات الثقافية في حقل  الأوربية منذ قرن
الإدارة والتنظيم وتأطيره جاءت متأخرة. إذ اعتمدت الإدارة، في تأطيرها المعرفي في البداية، على علوم 

العالمي مثل علم الاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس.  ويعزى السبب في ذلك إلى شيوع التصور 
للإدارة والتنظيم، والقائم على تبني نظريات ونماذج واحدة في البحث والدرس والممارسة، والمتأثر إلى حد 

 3.بعيد بالمنظور الغربي، ولقد عزّز هذا التصور العالمي للإدارة ما كان سائداً من اعتقاد
التحول الاجتماعي والتغير وتعد المواطنة من مخرجات الدولة الحديثة وقد جاءت مصاحبة لعمليات 

الاقتصادي الذي عرفته أوروبا منذ القرن الخامس عشر وكانت هي النواة الأولى لتشكيل المجتمع المدني 
لمعالجة  استراتيجيتها، وقد بدأت أوروبا الثقافي والاجتماعي ومؤسسات التعليم والاقتصاد والنقد والإدارة

حدثت في يوغسلافيا باستحداث فكرة الجنسيات المتعددة وعليه بنت أزمات الإثنية والانقسام القوميات التي 
وكانت ثمرة سيرورة تاريخية وتجارب اجتماعية متميزة على 4أيدلوجية العولمة المتخطية للسيادة القومية

                                                           
آفاق الديموقراطية في الوطن العربي في ضوء المتغيرات الدولية، أعمال الندوة الفكرية التي أقيمت في فرع النمسا  - 1

، 29( ص9119)القاهرة: دار المستقبل العربي،  9110سبتمبر  20-21للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الفترة من 
921 

ية الوطنية؛ اتجاهات عالمية وعربية )القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع طارق عبد الرؤوف عامر، المواطنة والترب -2
 90( ص2092

 22( ص2002أكتوبر  99عادل محمود الرشيد، الإدارة والثقافة، المواءمة بين البرادايم والسياق )دمشق:  -3
 229ق، صجمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية واستراتيجية العلاقات الدولية، مرجع ساب -4
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وقد بدأت خلال  1،الواقع الاجتماعي العربي دون الالتفات إلى خصوصية المرحلة التي يمر بها في تكوينه
 2.نات اهتماما غربيا بالسلوك التنظيمي واعتبار الثقافة التنظيمية مهمة في زيادة مخرجات الإنتاجالتسعي

وتعتبر المواطنة فكرة إدارية تنظيمية تتجاوز حدود الدول القومية الأوربية إلى الكونية وكانت العولمة 
الثقافة بمثابة النواة الأولى لفكرة المواطنة العالمية وقد تأسست المواطنة القطرية أو العالمية على فكرة 

ق تعامل الأفراد مع بعضهم وذلك لسيادة التنظيمية هي مجموعة القيم والمعتقدات والمشاعر التي تنظم طر 
تطبيق إدارة المعرفة التي تشجع وتوحد المواطنين بالوعي والوسائل والعوامل التي تساهم في بناء 

جراءاتها الجماعية وتحقيق  3،الحضارة دارة المعرفة وا  حيث تؤسس المواطنة لتطوير الثقافة الإدارية وا 
 .ستوى أقاليم الدولة والمحليةالاستفادة من المعرفة الجماعية على م
ضمن هيكل نظامها المعرفي القائم على الثقافة التنظيمية في إطار ومن ثم تتشكل ثقافة الهيكلة الإدارية 
؛ هذه الرؤية التي قدمها الأمير محمد بن سلمان بهدف بناء 2020فكرة المواطنة التي نادت بها رؤية 

المجتمع والمنضبطة بمحددات الخصوصيات الحضارية تؤسس  مجتمع المواطنة المتساوية المراعية لقيم
لمجتمع حيوي واقتصاد تنموي ووطن طموح بإرادة وطنية ومبادئ إسلامية ومنهجية وسطية تعتمد في 
منهجها الإداري تحسين الخدمات المؤسسية وتوفير البنية الوطنية المناسبة للأعمال واستقطاب الكفاءات 

متكامل بين الفاعلية والمسؤولية تسهمان في تحسين أداء الحكومة الفاعلة من العالمية بازدواج بنائي 
ثقافة الأداء لتمكين الطاقات والموارد البشرية وتهيئة  وتشجيعخلال تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة 

 4.الوطن لطاقاته وموارده والمستثمرين
هذه الرؤية التي أشار إليها ولي العهد محمد بن سلمان إنما إدراك منه بمتغيرات العالمية وضروراتها التي 
تحتم التعايش الثقافي والتواصل الحضاري مع مختلف الشعوب للاستفادة والتنافس والتكامل العالمي لكن 

 بشروط الخصوصية الحضارية. 
ير بمخاطر التواصل الشبكي والإنترنت والسياحي والاقتصاديات وتقوم فكرة مواطنة انطلاقا من وعي الأم

العابرة للمجتمع دون استفادة المواطن السعودية أو وعيه بمخاطر المعلوماتية وتهديد العالم الافتراضي 
للخصوصية وقيمها الحضارية وحيث شكلت مواطنة علاجا ناجحا للعشوائية السابقة وتهديدها على أمن 

                                                           
عزمي بشارة، واقع وفكرة المجتمع المدني، قراءة شرق أوسطية، في إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن  -1

 219( ص9112 العربي. مواطن )رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية
السعودية كمدخل للتطور، دراسة استطلاعية مداخلة  نحو فهم بنية الثقافة التنظيمية في التعليم التقني في البريدي،عبد الله 2

 9( ص 2002 )الرياض: المؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهنيثالث مقدمة ضمن مؤتمر تقني 
3-McDermott،O’Dell ،Overcoming Cultural Barriers to Sharing Knowledge ،The Journal of  

Knowledge Management, 5 (1) (January 2001) P 76 
، file:///C:/Users/hp/DesktopSaudi_Vision2030_AR.pdf، المملكة العربية السعودية، 2020رؤية  -4

22/99/2091 
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كة ومن ثمة كانت مواطنة هي الوسيلة المنظمة التي تشكل المواطن القادر على مواجهة واستقرار الممل
 التهديدات من جهة والتكامل والبناء والتنمية من جهة أخرى.

ويشير "روبرت دال " على أن المواطنة بمفاهيمها عبارة عن آليات إدارية منظمة للتعايش والعلاقات 
عالجة القضايا الاجتماعية وتعبر عن الكيفية الإدارية لتنظيم الحقوق الأفقية والرأسية داخل الدولة لم

والوجبات في المجتمع والوطن والدولة وفقا للقوانين التي تشرعها الدولة ضمن الإطار السياسي الذي يعبر 
صاء حرية الفرد من خلال مبدأ المساواة القانونية بين المواطنين دون إقويعني بإبراز  1عنه ويمثل الدولة

وعدم التمييز بين المواطنين في الدولة في الحقوق والواجبات وجعل مبدأ 2وتحيز لفئة وجنس ونوع ومذهب
المساوة شرط لازم لقيام نظام المواطنة وحرية تمثيل الأفراد لأنفسهم و ممارسة حقوقهم وحرياتهم بالتساوي 

وتتضمن المواطنة رؤية  3والأعباء العامة أمام القانون والقضاء أو في تولي الوظائف العامة وفي التكاليف
وفكرة اقتصادية منظمة وفق القواعد العامة العادلة في توزيع الثروات من جهة والمشاركة الأمنية من 

 4.لحماية الوطن ضد أية تهديدات محتملة من جهة أخرى
وهو المبدأ الذي أصبح مقدسا في كل تحولات العالم  5إن الحكمة وفقا لفلسفة فيثاغورس تعنى مبدأ الدولة
مبادئ المواطنة في الدولة القومية المعاصرة حيث الأوربي والتي شهدت انعطافات تاريخية لإرساء 

ساهمت هذه التحولات في ترسيخ الحقوق الطبيعية للإنسان كما أسهمت تشريعات الدول القانونية من 
اسية والاقتصادية محكومة بالثقافة الإدارية دورها في تلبية حاجات تنظيم العلاقات الاجتماعية والسي

حيث كانت المصلحة المجتمعية سبب في انهيار نظام  الإقطاع  التقليدي وقيمه الريعية  6،المجتمعات
والقنانة وثقافة الزراعة كمصدر وحيد للثروة إلى نظام البرجوازية التي شكلتها عصور التنوير التي أعادت 

 7.روث الثقافي والفكري كإطار وشكلت به ملامح المجتمعات الأوربية الإدارية وأنظمة الإنتاجالمو 
موضحا أن  الإفريقيةوقد تبين في دراسة مقارنة قدمها فيبر بين البيروقراطية الصينية البدائية والممالك 

العشائرية تقوم مقام الإثنية وتعارض مركزية الدولة وأن هذه النظم التشظئية وغيرها من النظم التقليدية 
ثنية وضيقة  الأفق وخاطئة وأنانية في تفسير المصالح  تهدد كيان الدولة وأن القومية نزعة بيولوجية وا 
                                                           

)المملكة العربية السعودية 92912جريدة الرياض، ع محمد عبد الله السهلي، دور القانون في تكريس المواطنة،  -1
 902-909( ص2002

)مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 9محمد السيد سعيد، المشروعية الثقافية لحقوق الإنسان، رواق عربي، ع - 2
 22( ص2001

 222-202( ص9112. فاروق النبهان، نظام الحكم في الإسلام )الكويت: جامعة الكويت -3
 929( ص2001)القاهرة: عالم الكتاب  9محمد احمد درويش، العولمة والمواطنة والانتماء الوطني، ط -4
 212صمرجع سابق، جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية واستراتيجية العلاقات الدولية،  -5
اجستير )جامعة قاصدي مرياح: كلية المواطنة في مناهج المواد الاجتماعية للمرحلة الابتدائية، رسالة م روية صوالح، قيم-6

 22-22( ص2095العلوم الإنسانية والاجتماعية 
 ( بتصرف9112)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر  9عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسية، ط -7
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وة مهيمنة تضطهد الأقليات وتمارس وتأخذ طابع الثورات ضد الاتجاهات المحافظة وتتحول إلى ق
سياسات عدوانية إقليمية وكانت تعتبرها الماركسية شعار خفي وراءه مصالح رأسمالية وقد استخدمها 

وفي المقابل كانت حركة النهضة الإنسانية المرتبطة  1،البلاشفة لإثارة الشعوب الأسيوية ضد الرأسمالية
كظاهرة سلوكية وثقافية ومؤسسية وتطورت المذاهب العقلانية من  تدعو إلى المثل العليا والقيم الإنسانية

 2.أجل تقرير الواقع المؤسسي
بدأت فكرة المواطنة للتخلص من النظم القومية والإقطاعية بغية ترشيد المؤسسات الإدارية وفق قيم عادلة 

م العقائدية لمواجهة نظام بين أرباب المال والعمال من جهة وسيطرة رجال الدين الإقطاعيين وتوظيفهم القي
الدولة وتقييدها عن تطوير آلياتها المؤسسية وهو ما جعل كثير من اللاهوتيين يتحولون إلى الثقافة 
التنويرية وفكرة المواطنة الإدارية وكيفية تفعيلها لبناء الحضارة وفقا لقيم العدالة الإنسانية واستقلال 

العقلانية والإدارية مع نظريات العقد الاجتماعي اللواتي شكلن  وتطورت فكرة المواطنة 3،السلطات الإدارية
المدخل القانوني لإدارة الدولة على أساس مبدأ المساواة والعدل والإنصاف وعكست تاريخا طويلًا لصراع 

 4.عنيف بين الحاكمة المستغلة وبين المحكومين
اعية وهو ما أدى إلى تشكل مدرسة الحق كانت الحقوق حينها غير متلائمة مع الرأسمالية التجارية الإقط

 5،الطبيعي وبناء على الحق الطبيعي تأسست فكرة المواطنة الطموحات القومية وضد الامتيازات الطبقية
وكان للمفكرين الطبيعيين جون لوك ومونتسكيو وجان جاك روسو الفضل في ابتعاث القانون الطبيعي 

وحقوقه الآدمية الأثر الكبير في تطوير النظم الإدارية وفكرة ومبدأ المواطنة على أساس الجنس الإنساني 
الحقوق والحريات وحمايتها وكفالتها من الدولة وترتب عليها العديد تغيرات إدارية في كل من بريطانيا 

 7.وذلك لمعالجة خلل القومية التي تعرقل نمو وثقافة الهوية الحضارية 6وأمريكا وفرنسا على التوالي
من إعلان حقوق الإنسان والمواطن  99وقد بدأت فرنسا بنظام فصل السلطات كما هو مقرر في المادة  

وقد سبق مرحلة البناء المؤسسي والفاعلية الإدارية بتثقيف المواطن بقواعد المواطنة لتوعيته  8؛9211عام 
يؤسس بتربية مقصودة  مبنية على وعيبالعلاقة المزدوجة بين وجباته وحقوقه، حتى تكون المواطنة 

                                                           
 222جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية واستراتيجية العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص -1
( 9112)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب  2، ج9عبد العظيم رمضان تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث، ج -2

 22ص
 ( بتصرف.9111إبراهيم عامر وآخرون، موسوعة الهلال الاشتراكية )بيروت: دار الهلال  -3
 9( ص9110الرشيد معد أحمد شريف فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين )بغداد: دار  -4
 252( ص9119جان توشار، تاريخ الفكر السياسي ترجمة د. علي مقلد )بيروت: الدار العالمية  -5
 29( ص9152عطا بكر، الديمقراطية في التكوين )بيروت: دار الملاين -6
 222جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية واستراتيجية العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص -7
 .221ـ221منتسكيو، روح القوانين والشرائع، مرجع سابق، ص-8
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تشرف عليها الدولة وتثقف المواطن بالعديد من مفاهيم المواطنة وخصائصها، والمسؤولية الاجتماعية 
 1 ،وصورها، والقانون، والدستور، والحقوق والواجبات، وتتولى المدارس دورها من خلال المناهج الدراسية

  2.التي تثبت الهوية الوطنيةمع الوثائق الإدارية حيث تتنامى الثقافة القانونية 
وتعني المواطنة وجود مواطن ووطن يشاركه اهتماماته ويؤدي عليه واجباته وفي المقابل يحافظ عليه 

احترام الدستور ف 3ليحافظ فيه على حقوقه ويشارك فيه مشاركة فعلية ويجد فيه أمنه وحقوقه وطموحه
وتبرز هوية المواطنة بمدى  4،روط المواطنةوضمان حقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية من ش

اهتمامه قضايا الوطن وهمومه وقدرته على رسم خطط استراتيجية لتعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان 
 5.ومناهضة العنف والتطرف

والتعايش وكلما احتوى الوطن التعدد والتنوع والانفتاح تتواجد المواطنة في الدولة لبناء ثقافة الحياة المدنية 
السلمي بين المكونات والتنوع ومن ثم تكون المواطنة معيارا للحق والواجب وتؤسس عبر القانون طبيعة 
العلاقة بين المجتمع والدولة من أجل مواطنة متساوية ومسؤولة بنظام يضبط العلاقة بموجبها حيث 

لة لضمانات التنمية والحقوق المحفوظة تهندس المواطنة لآليات الإدارة القانونية وتوسيع فضاء الثقة المتباد
ويكون ذلك بإخضاع المؤسسات الإدارية للرقابة  6والواجبات المسؤولة من أجل التنمية والأمن والاستقرار

 7.القانونية الدائمة والتطوير الدائم للخدمات العمومية

                                                           
ماجد بن ناصر بن خلفان المحروقي، دور المناهج الدراسية في تحقيق أهداف تربية المواطنة، ورقة عمل مقدمة إلى  -1

 2( ص2001ورشة عمل المواطنة في المنهج المدرسي )مسقط، وزارة التربية والتعليم 
الانتماءات والمشاركة، رهان المواطن )الرباط: مؤسسة وطنية للنهوض بحقوق –ارنة العالم عبد الحي المودن، مق -2

 2( ص2002الإنسان وحمايتها 
رشدي بو زكري، المواطنة ودورها في بناء الدولة القومية؛ الكويت نموذجا، رسالة ماستر )بسكرة: كلية الحقوق والعلوم  -3

 22-20( ص2092السياسية 
بيت الحكمة  )بغداد: وقائعالمواطنة والهوية المشتركة ودورها في بناء الدولة العراقية ، عباس فضلي نادية فاضل - 4

 202ص( 2090
www.carnegie-الهام عبد الحميد فرج، اتجاهات الطلاب نحو ثقافة المواطنة في مصر،  -5

mec.org/2018/11/06 
 .900( ص2002الإنسان )القاهرة: سامح فوزي، المواطنة، مركز القاهرة لدراسات حقوق  -6
 901عبد الحي المودن، مقارنة العالم، مرجع سابق، ص -7
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رقي وغيرها من ويخضع جميع المواطنين للقانون في المقابل دون تفاضل وتمييز وتحيز ثقافي وع
وعبر الممارسة لثقافة المواطنة تتعاظم الفاعلية بالممارسة الوطنية ويخلق الإبداع  1التحيزات العنصرية

 2.والتعاون في وضع الأفكار وتطبيقها وزيادة منسوب العلم وثقافة المواطنة السلوكية الواعية والمسؤولة

 رابعا: المواطنة السعودية والخصوصية الحضارية.  

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن الإسلام ومبادئه منهج حياة ومرجعية كلية للنظام والأعمال  أكد
والقرارات والتوجهات وأن العزة بالإسلام وتعاليمه هدى وأخلاق راشدة وأن الإتقان هو عنوان مرتبط بقيمة 

الرقي والتحضر تبدأ بفلسفة المواطن بما يعمله من قيمه الصادقة التي تحض على أن فكرة التنمية و 
 3.الإتقان

هذه الرؤية الجلية التي وضعها الأمير محمد بن سلمان تعكس مدى أصالته وارتباطه بعمقه وثقافته لا 
سيما أنه الشخصية الذي أخذ فكره وتعالميه في جامعة سعودية وطنية وانطلاقا من مواطنته الأولى ووعيه 

دراكه بضرورة مواكبة العالم وفق  فلسفة خاصة بمنظومة الإسلام وقيمه الأخلاقية المتينة التي يحتاجها وا 
 المواطن خلال علاقاته المنفتحة على الحضارات والثقافات والتحديات العالمية.

فالمنظومة التي نادى بها تتضمن وعيا بمبادئ الإسلام التي نص عليه القرآن "يَا أَيُّهَا الن اسُ إِن ا خَلَقْنَاكُمْ 
وهي  5وفي الحديث "كلكم بنو آدم، وآدم من تراب" 4ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"مِنْ 

المساواة الطينية التي يكتمل به حقوقه الآدمية من رعاية وتعليم وأمن وحماية، وفي نطاق الوظيفة العامة 
فهم من حيث القيام بها أو  6س سواء كأسنان المشط"ينص الحديث على مبدأ المساواة الإدارية "النا

الوقوف عليها وسواء ولكنها تتقيد بالمساوة العملياتية والإنتاجية التي تتضمن القدرة والقوة والعلم والعمل 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم كما هو منصوص عليه في السنة"

                                                           
عبير سهام مهدي، مفهوم المواطنة ودورها في بناء الدولة العراقي، في استراتيجيات بناء الدولة العراقية، المؤتمر  - 1

 519( ص2099العلمي السنوي )بغداد: بيت الحكمة 
شكالية المواطنة، قراءة في مفهوم المواطنة العربية )عمان دار كنوز للـــنـــشـــر والتوزيع سيدي محمد وليد ال -2 دولة وا 

 992( ص2092
 99، المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص2020رؤية  -3
 (92الحجرات، آية ) -4
 عبد الله محمد تحقيق، الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع تحقيق في الرائد بغية الهيثمي، بكر أبي بن علي الدين نور -5

 (2121)حديث رقم ( 9112-9292 الفكر دار: بيروت) 9ج الدرويش،
 http://islamport.com/d/1/krj/1/76/885.html/20/99/2091(22122)ابن عساكر في كنز العمال برقم:  -6

http://islamport.com/d/1/krj/1/76/885.html
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ة القرآنية التي تنص على معنى القوة في القيام بوظيفة تنوء به وأمانة يقوم عليها وتؤكده الآي 1وأعمالكم"
كما   2إِن  خَيْرَ مَنِ اسْتأَْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" ۚ  "يَا أَبَتِ اسْتأَْجِرْهُ  وهذه المساواة تسمى المساواة التفاضلية

المسلمون شركاء لحقوقية التي نص عليه الحديث "القرآن يضع للمساواة منظومات متعددة ومنها المساواة ا
حيث تتضمن حقوق المسالم الراعي للحقوق داخل إطار المجتمع  3في ثلاث: الماء والنار والكلأ"

ر على المتجانس، والمساواة العرقية "لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحم
وتتناسب هذه التوجيهات تناسبا ثقافيا وقيميا مع المجتمعات  4"، إلا بالتقوىأسود، ولا لأسود على أحمر

 السعودية.
ولا يمكن للمواطنة وقيمها أن تقوم دون تنميتها عبر مؤسسات التربية والتنشئة وبمختلف الوسائل والطرق 

الإسلام في وقد ساهم  5،والأدوات لتي تبدأ بالأسرة فالمدرسة ومؤسسات الدولة وثقافة الإعلام والتنمية
تنظيم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمعات بالارتكاز على جملة من المبادئ الإنسانية الذي يشترك فيه 

ومن أجل كرامة الآدمية تأسست معايير الثقافة الإنسانية بالمؤانسة الأصلية "ولقد كرمنا  6الجنس البشري
استمداد المخلوق بخلقته عظمة الخالق بصنعته هذه الكرامة تؤكد  7بني آدم وحملناهم في البر والبحر"

وفيه تكريم للإنسان كمخلوق عظيم ركبت فيه الحكمة والقدرة على رعاية غيره من المخلوقات وقدرته على 
التنمية والسعي الذي يتطلبه ضرورات الأمن للاستفادة من الوطنية في البناء والعالمية في العلاقات 

حيث تؤكد الآية  8من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا"للمساهمة في بناء الحضارة "و 
على مفهوم المواطنة والتي تعني ثقافة الحياة الآدمية بحفظها وتنميتها وتعليمها وتأهيلها وأن العكس من 

 ذلك يعني استئصال الحياة والفوضى والعنف والتدمير.
رها فالفرد لا يمكنه الإفلات من ثقافته مثلما لا يمكنه التهرب وتهذب المواطنة اختلالات الثقافات ولا تغي

من خصائصه الوراثية؛ ضمن هذا الفهم يعمل مفهوم الثقافة كتورية للعنصرية فهي ثقافته بشكل مضمر 
                                                           

أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، جامع العلوم الحكم في شرح زين الدين 
-9222)القاهرة: دار السلام للنشر والتوزيع  2، تحقيق، محمد الأحمدي أبو النور، ط2خمسين حديثا من جوامع الكلم، مج

 112( ص2002
 (29سورة القصص، آية ) -2
 الشارقة جامعة مجلة الشريفة، النبوية السنة ضوء في تأصيلية دراسة: الجوار التزامات عواطي، الطيب الزهراء فاطمة -3

 222ص( 2091 ديسمبر-9220 الثاني ،ربيع الشارقة جامعة: الإمارات) 2ع ،95مج العلمية، والدراسات الشرعية للعلوم
رقم: )القاهرة: مؤسسة قرطبة( حديث  مسند الإمام أحمد بن حنبل مسنده،أحمد في  -4
(22211)slamport.com/d/1/mtn/1/89/3514.html20/99/2091 
 22الكويت نموذجا، مرجع سابق، ص–رشدي بو زكري، المواطنة ودورها في بناء الدولة القومية  -5
 19-10( ص9112العربية )بيروت: مركز دراسات الوحدة 9راشد الفنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ط -6
 (20سورة الإسراء ) -7
 (22سورة المائدة ) -8
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وقد أسهمت الأديان السماوية في حماية حقوق الإنسان  1،"لا أحد يستطيع تغييرهاو ولا يستطيع تغييرها 
مهم بالمواضيع التي تتعلق بضمان سعادة الإنسان والارتقاء بدوره، وبذلك قد أسهمت بحد وتزايد اهتما

كبير في انتشار وترسيخ مبدأ المواطن والاهتمام به وقد  نادت المسيحية بالمساواة بين الإفراد وأكدت 
ية عن مدينة بأنهم متساوون في نظر الخالق وقد اعترفت بأهمية الفرد والمجتمع حيث بحث رموز المسيح

وتطرفت اليونان في تعظيم الإنسان وحولته من مخلوق إلهي إلى  2الله التي نادى بها القديس أوغسطين
إله مقدس إكراما لدوره في وضع القوانين وخلق النظام والأمن وبناء المدينة ثم تحول إلى عقيدة قومية 

اء عقيدة القيم الإنسانية تحت شعارات القيم وقد تمكن القديس بولس من بن 3لهوية القومية وطنية وعنوانا ل
المسيحية في مجتمعات غلب عليها التخيلات الأسطورية والقوة والصراع والتفوق البيولوجي والفلسفي 

 4.والاقتصادي"
فالترقيع الثقافي لا يتناقض تمسك المواطن بالثقافة الأصلية وترى دومينيك شنابر أن الترقيع تبدأ من 

النواة الصلبة " للثقافة الأصلية للحفاظ على الهوية الجماعية وكل ما يه "حول ما تسمّ عناصر مقبوسة 
يكوّن " النواة الصلبة " ينتقل منذ الطفولة ومع هذا فإن دومينيك شنابر تحذرنا بقولها: التمييز بين نواة 

ية وبالظروف التاريخية التي المنظومة الثقافية وبين محيطها ليس منجزاً نهائيا، لأنه يرتبط بالثقافات الأصل
 5.تقود التي تقود الجماعة إلى وعي ذاتها وبالنتيجة إلى وعي حدودها

وبالنسبة لخصوصية المواطنة للسعودية فهو الموضوع الإنساني العالمي المشترك من جهة ولكنه منضبط 
ا نفخر بإرثنا الثقافي الذي حدد ضوابطها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقوله: "إنن 2020برؤية 

التاريخي السعودي والعربي والإسلامي وندرك أهمية المحافظة لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم العربية 
والإسلامية الأصيلة أرضا عرفت على مر التاريخ بحضارتها العريقة وطرقها التجارية التي ربطت 

لى ثقافيا" وبعد هذه الديباجة الثقافية التي أكدت عحضارات العالم بعضها ببعض مما أكسبها تنوعا وعمقا 
ولذلك سنحافظ على هويتنا الوطنية ونبرزها ونعرف بها وننقلها  6،"طبيعة الخصوصية الحضارية أضاف

                                                           
 922دوني كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، دراسة، مرجع سابق، ص -1
)القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب  9ترجمة، حسن جلال العروسي، ط ،2جتطور الفكر السياسي  جورج هسباين، -2

 212-522ص (2090
محمد الهاشمي، الأصولية والإرهاب بين جدلية المساق وانحرافات المساق: دارسة بنوية، مجلة توازن للدراسات  جمال -3

)مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية،  9الحضارية والتنموية والاستراتيجية، دورية أكاديمية محكمة، ع
 95( ص2091يناير 

 91صولية والإرهاب بين جدلية المساق وانحرافات المساق، مرجع سابق، صجمال محمد الهاشمي، الأ -4
 925دوني كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، دراسة، مرجع سابق، ص -5
 92، المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص2020رؤية  -6
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إلى أجيالنا القادمة من خلال غرس المبادئ والقيم الوطنية والعناية بالتنشئة الاجتماعية واللغة العربية 
قامة المتاحف وال  1.فعاليات وتنظيم الأنشطة المعززة لذلك"وا 

هذه الرؤية برزت فكرة المساواة الإنساني وهي عين ما دعا إليه الإسلام وأكد عليها لتحقيق تنمية  بين ومن
ومن مدخل التعليم والتربية أستوجب التركيز على دور التربية 2الإنسان الذي به وعلى عاتقه تنمية الأوطان

الأخلاقية وسلوكيات المواطنة ودور المواطنة التربوي في بناء الثقافة المؤسسية في بناء الثقافة 
وفوق ذلك كله مبادئ العدل والقسط والإنصاف التي هي من المبادئ الجوهرية في الإسلام  3والاجتماعية

 4.واطنةإلى جانب العديد من المبادئ التي وضعها الإسلام لتنمية الحياة التنموية التي تدعو إليها الم
إن تقرير رؤية ألفين وثلاثين لرسم السياسات العامة للدولة يحتاج قبل الولوج فيه إلى وضع خطط 
استراتيجية وتربية وتعليم متميز يرفع مستوى المواطنة والوعي بها ومتطلباتها التي تحقق الاندماج بين 

الإرادة السياسية لتحقيق معاني  أن تتحرك بواعث المجتمعات خلفالإرادة الشعبية والإرادة السياسية و 
الوطنية وتصحيح مساراتها على ما كان عليه العهد الأول مع الملك عبد العزيز من جهة وتطويرها بقيم 
المواطنة المعاصرة برؤية ألفين وثلاثين التي تتداخل معها علوم التكنولوجيا والتقنية كأحد متطلبات العصر 

فالقيم والاكتساب والممارسة تتفاعل لبناء المواطن  5،والبحث والابتكار بالإضافة إلى تنمية آليات التفكير
في نطاق الحراك الاجتماعي لتوليد ثقافة المواطنة التي تعتبر المدخل الأول لترسيخ سلوك المواطنة في 

 6.المجتمع واستمرارها حيث لا تستقيم المواطنة إلا باسمها وشروطها وضوابطها الاعتبارية
الخصوصية لأية بلد تمثل حاصل تجربته التاريخية ووعيه بذاته وخارجه وتحتوي سجلا للقيم  إن الثقافة

الأساسية التي تنظم حياته المجتمعية وحاصل إنتاج الأجيال وموروثها على مستوى الناحيتين المادية 
م والمفاهيم الحاكمة والمعنوية حيث يترابط الفكر والقيم والمؤسسية لتحقيق الإنجازات العلمية تحت أطر القي

 7.لنمطية المؤسسات ومنتجاتها وذلك بدمج المواطن في وجباته المسؤولية ومكافأته بحقوقه الوطنية

                                                           
 نفس الموضع -1
( 2009)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 9لدان العربية، طبشير نافع وآخرون، المواطنة والديمقراطية في الب -2

 29-20ص
،  mec.org-http:// www. carnegieشبكة المعلومات الدولية العربي،التربية والتعليم في العالم  ،محمد فاعور-3
9/90/2091 
 12، مصدر سابق، صلغنوشيراشد ا -4
محمد فاعور ومروان المعشر، التربية من أجل المواطنة في العالم العربي: مفتاح المستقبل، اوراق كارينغي )بيروت،   5

 9( ص2099مؤسسة كارينغي للشرق الأوسط، 
 25/9/2091den.com-www.yek، الدين عيسو، المواطنة في رؤية سياسي الكورد من سورية محي -6
 515( ص2099 بغداد) العراقية الدولة بناء في ودورها المواطنة مفهوم مهدي، سهام عبير -7



 9102يناير  4للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع                                                           ع الإصباحمجلة 
 

48 
 

"وعند القول بأن التاريخ مصدرا للمعرفة التاريخية المتكونة في الواقع فإنه بدوره يتحدد بـ: علم الأديان، 
لغربيون أهمية المعرفة التاريخية فميزوا بين الوثائق المادية وقد أدرك اوعلم الآثار، وعلم الروايات والأخبار 

التي تدرك بالحواس وبين الوثائق الباطنية المتعلقة بالدوافع والأفكار، وسعوا لتصحيح مسار عبادة الوثائق 
 1."أو صنائع المؤرخ، وحددوا طرق التعامل بين الفكر والواقع لتحقيق النقلة الجادة والتجديد

الثقافة والخصوصية عدة استفهامات حول قضية الهوية والانتماء، والمواطنة، حيث نجد الصراع وتثير   
المعطل للتنمية والأمن بين أنصار الأصالة والمحافظة والاتجاهات التقليدية من جهة، وبين أنصار 

اعد المواطنة وهو ما يستدعي النظر في كيفية وضع الأسس الرئيسية لقو ، 2الحداثة والمعاصرة والانفتاح
وخصوصيتها ولن تستقيم إلا بإرادة التغيير ومن خلال مؤسسات التربية والتنشئة الصالحة المرتكزة على 

واجتثاث الفساد الإداري والأخلاقي المؤسسي والتقليدي بقوانين  3العقيدة والثقافة المرنة والتربية الأخلاقية
نشاء أجه زة رقابية وقضائية مستقلة فالماضي مكون تجريبي وتشريعات صارمة تحقق العدل والمساواة وا 

يُبنى على الحاضر ليصطفي ما نضج منه على وجه الدقة لإنتاج الحاضر، ومن ثم وثقافي وحضاري "
مواكبة الإنسان الذي أنتج التاريخ ليكون من نتاجه بينما أصبح تاريخنا متجمدا ومعوقا لانفتاحنا نحو 

لمفاهيم المتعدد الأبعاد تربويا وثقافيا وتعتبر عن معايير الانتماء ومستوى تعتبر المواطنة من ا 4المستقبل"
المشاركة الوطنية للأفراد ودرجات الولاء والحماية والدفاع عن الوطن وهي مقياس وعي الفرد بالحقوق 
والواجبات والوعي بالآخر والحرص على المصلحة الوطنية وحماية مؤسسات الدولة ،كما تعكس مدى 

 5.ه لدوره كمواطن في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع والدولة في آن واحدإدراك

ومفهوم المواطنة في إطار خصوصياته لا يعني احتكاره لخصوصية متعينة فهو بحسب ما يوضع له 
حيث توجد نقاط اشتراك إنساني ومصالح مشتركة بين الحضارات المختلفة "وتلتقي العقلانية الإسلامية مع 

                                                           
، مجلة جمال محمد الهاشمي، تطور الفكر الأصولي بين التاريخ والوحي؛ قراءة انتقائية في المصادر الأصولية -1

الحضارية والاستراتيجية الإصباح للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع، ع، )فرنسا: مركز الإصباح للتعليم والدراسات 
 1-2( ص2091

وليم سليمان قلادة، المواطنة المصرية؛ حركة المحكومية نحو المساواة والمشاركة )مؤسسة المصري لدعم دراسات  -2
 99( ص2099المواطنة وثقافة الحوار 

 wwwmohawer.net ،99/9/2091، إبراهيم، المواطنة التي يتحدث عنها المجتمع ألعلي حسين  -3
جمال محمد الهاشمي، تطور الفكر الأصولي بين التاريخ والوحي؛ قراءة انتقائية في المصادر الأصولية، مرجع سابق،  -4

 1ص
)القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر 9طارق عبد الرؤوف عامر، المواطنة والتربية الوطنية، اتجاهات عالمية وعربية، ط -5

 5( ص2099والتوزيع 



 9102يناير  4للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع                                                           ع الإصباحمجلة 
 

49 
 

لسفة الليبرالية في حفظ الفرد وحريته وكرامته ولكنها تنظر إلى ذلك في إطار ضوابطها للنوع الإنساني الف
العام وبما لا تضر بمصلحة المجتمع، وبما لا يضيع مصلحة الفرد عند التعارض حيث بدأ الإسلام 

تحفظ له كرامته، ويكون  بإصلاح الفرد كونه اللبنة الخالصة للأمة ثم النوع الجمعي بما تحققه من كيانات
ذلك باعتبار المبادئ الكلية لأهميتها في صياغة مناهج التفكير والتدبير الإنساني عبر سلسلة من المراحل 

وتتفق الإنسانية على فكرة المواطنة من حيث المبادئ وتختلف في صيغ تفعيلها بما  1المؤدية إلى ذلك"
اواة تقتضي التعامل مع النوع البشري لتحريره من عبودية يتوافق مع ثقافتها، فالمواطنة على مبدأ المس

 2.الإنسان لأخيه الإنسان ولكونها النظام القانوني والإداري والمنظم للحقوق والواجبات

نما هي حالة عقلية ووجدانية وأخلاقية أو تنظيمية سياسية تسعى  كما أن الثقافة ليست رؤية أصولية وا 
نه وينبع عنها الثقافة التنظيمية وثقافة القانون والثقافة المدنية وهي في للقضاء على الدين والحلول مكا

هذا في العالم الغربي لكن رؤية ألفين وثلاثين ضبطت في إطار  3علاقة اندماجية مع الحضارة غالبا
ما المبادئ الإسلامية والتاريخ والتراث والحضارة وهذه معالجة راشدة وحكيمة لإشكالية مفهوم المواطنة وك

أن هذا المفهوم يرتكز على حرية وحقوق الفرد فإنها من أهم الموضوعات التي تسعى لها شعوب العالم 
لأنها ترتبط بمستقبل الإنسان وحياته وحرياته وحقوقه التي تدعو ودعت لها الأديان السماوية وجاءت في 

 4المواثيق والاتفاقيات الدولية

بعاد الخصوصكما أن إيجاد المواطنة في أية دولة ما  يات الثقافية أو تشكل لا يعني إحلالها لذاتها وا 
نما هي صياغة قانونية تؤهل  ترفض وجود الغرباء، منيعة من دخول الآخر يةحسياخصوصية  وا 

الجماعات المنعزلة على التلاقي والتعاون وتشجيع المناخ الثقافي والقبول بالآخر والسماح للجميع بحرية 
تنمية المواطن وتأتي هذه التشريعات من خصوصيات الدولة وثقافتها الحضارية التعبير والمشاركة في 

 5.ومقتضيات الحرية والعدالة والوحدة والاندماج الوطني لتحقيق الأمن ومكافحة الفوضى

                                                           
الشرعية بين العقلانية السياسية وفلسفة الواقع، علاقة النص بالواقع مجلة الإصباح للعلوم  وليد العدوفي، المقاصد -1

 22( ص2091الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع، ع، )فرنسا: مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية 
)بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربي  9ن العربي، طعلي خليفة الكواري، و"اخرون"، المسالة الديمقراطية في الوط -2

 29-22( ص2000
مجلة الإصباح للعلوم الإنسانية طارق عبد الوهاب، قراءة في كتاب المحددات السياسية واستراتيجية العلاقات الدولية،  -3

 920ص( 2091تراتيجية يناير )فرنسا: مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاس 9والفكر والسياسة والمجتمع، ع
-219( ص2002)طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب 2خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، ط -4

222 
 www.alriyadh.com/  ،2091محمد محفوظ جريدة الرياض، العرب ومتطلبات الثقافة السياسية الجديدة ،  -5

http://www.alriyadh.com/
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وتلتقي المواطنة مع الخصوصية في ثقافة جديدة تعمل على إدارة المعرفة والموارد البشرية لتقيد العقل في 
عية وتدمير حافزيته ومسؤوليته ولا يمت بصلة للنظرية الإدارية أو القانونية فالبون شاسعا بين قوالب تب

كما أن  1المجالين لأن ما يتعلق بموضوع الفلسفة أو النظرية لا قيمة لها إن لم يجد لها دوراً في الواقع
نما هي ثقافة تشكلها الوسائط التربوية التي تتفاعل مع المتغيرات ومن  المواطنة ليست مجرد نظريات وا 

 2.خلال التعليم ودوره المسؤول في تعزيز ثقافة المواطنة

من هنا فان الخطوة للمواطنة تبدأ بعمليات إصلاحية تأسس العلاقة بين مكونات المجتمع والدول على     
التشريعات الوطنية وما أسس وطنيه تتجاوز الفوارق المجتمعية والعنصرية وفقا للعقود الوطنية المبرزة في 

دارية ينتقل فيه المجتمع من مرحلة التربية والتكوين إلى الحياة المجتمعية  3يتعلق بها من مضامين ثقافية وا 
 4.الحقيقية المجسدة لقيم المواطنة وثقافتها

فية كما تتناسب ثقافة المواطنة خصوصا في العالم العربي وذلك بسبب تكويناته المتعددة الإثنية والطائ
  5والأيدلوجية والدينية والعرقية حيث تعتبر المواطنة مشروح الحل المناسب لمعالجة هذه الأزمات الكامنة

يؤسس المحدد الثقافي لفكرة الاندماج أو التقارب الأصولي أو الثقافي، و يعد من أهم محددات السياسة و 
وتتحدد الأنماط الفكرية بالبنية الثقافية الفوقية التي تحدد صفات الشخصية  القومية الحديثة والمعاصرة

الاجتماعية، وتقترب من علم الاجتماع ولا وتُستخدم في تحليل جدلية العلاقة بين الفكر ومعطيات الواقع 
ي يتشكل وبناء عليه فإن العامل الاجتماع لإبراز مخرجات الإنتاج الفكري في البحث عن جينولوجيا النشأة

بعنصر التاريخ والمكون الديني والأيدلوجي والعادات والتقاليد والعنصر الاقتصادي وهي التي تشكل 
 الحاضن للثقافة الوطنية وقواعدها الإدارية والاقتصادية. 6المنظور الاجتماعي

                                                           
)فرنسا: مركز الإصباح  2مجلة الإصباح للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع، عجمال الهاشمي، كلمة التحرير،  -1

 5ص( 2091للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية 
 519ص ،مصدر سبق ذكره سهام،عبير  -2
 902سابق، صمصدر  محمد محفوظ، -3
شبكة المعلومات  المدني،والمدرسة في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك  الأسرةدور  مؤلف،لا ب-4

 http://www.dafatiri.com/vb/t4861الدولية،
 902سابق، صمصدر  محمد محفوظ، -5
مجلة الإصباح للعلوم الإنسانية  جمال محمد الهاشمي، العقل الجيواستراتيجي بين الجغرافيا الاجتماعية والجيوسياسية، -6

 91-92ص (2091)فرنسا: مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية  2لسياسة والمجتمع، عوالفكر وا
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وأن  الجاريةوتحدد المصالح الوطنية في مجال الحياة الروحية والثقافة والعلوم مسار ونتائج الإصلاحات 
القيم الأخلاقية تؤثر بشكل مباشر على مستوى تطور الاقتصاد وجميع مجالات المجتمع والتأكيد في 

 1.المجتمع على الأخلاق العالية الإنسانية والحضارية وتطور التقاليد الروحية

 الخاتمة:

المواطنة سعت الدراسة لأن تشكل مدخلا لقراءات وبحوث متعددة تساهم في الربط بين مفهوم 
والخصوصيات الحضارية وتحديد مدى أهمية المواطنة كفلسفة إدارية وقانونية وتنظيمية تعيد ربط 
رادة الدولة والنظام وتحديد وسائل تحقيق ذلك والتحديات والمعوقات التي تحاول  المواطنين بكيان وا 

 ومعتقدات وثقافات متحيزة. تاستلاب الخصوصية الحضارية أو تقييدها بأيدولوجيا
بهدف توحيد الإرادة الوطنية خلف  2020وقد سعت الدراسة لمواكبة الإرادة السياسية في منظورها التنموي 

هذه الرؤية للمساهمة في تقديم الكيفيات وحل الإشكاليات والمشاركة في الاستراتيجيات وفقا للمنظور 
 .التاريخي للملكة وتراثها الإسلامي والثقافي

وقد توصلت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية تحتاج لتطوير مفهوم المواطنة وتجسيده ثقافيا 
سلاميا على القواعد الصحيحة التي يمكن من خلالها إعادة تشكيل الهوية السعودية الجديدة  وحضاريا وا 

 هذه القرية الكونية.لمواجهة الانفتاح والعولمة والمشاركة المستقلة بخصوصيتها الإسلامية في 
 وخلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات:

 أن المواطنة مفهوم إداري تاريخي ارتبط بالمتغيرات الجغرافية والسياسية والدينية والاجتماعية. -1
أن كل مواطنة يعني اختلاف مضمونها ومحتواها لارتباطها بالخصوصيات الحضارية والثقافية  -2

 ية.والجغرافية والتاريخ
أن مفهوم المواطنة في المجتمع الغربي تحولت من تجريداتها الفلسفية إلى واقع مؤسسي واجتماعي  -3

بينما لا يزال مفهوم المواطنة في العالم الإسلامي والعربي خصوصا مفهوما تجريديا ومعياريا ليس له 
 واقعه الإداري والاجتماعي والسلوكي.

رؤيته داخل المملكة العربية السعودية وقد تحول من مفهوم يحتاج  أن مفهوم المواطنة غير مكتمل في -4
 إلى تأصيل وبناء إلى مفهوم صراعي عقائدي وثقافي بين المعارضين والمؤيديين.

أن مفهوم المواطنة ما زال مفهوما مستلبا عن الحضارة الأوربية مما يجعله غير قادر على مواكبة  -5
 الواقع السعودي حاليا.

                                                           
مجلة الإصباح للعلوم الإنسانية والفكر ميثاق بيات عبد ألضيفي، الأمن القومي... بين النهج والهيكلة والمستوى،  -1

 22ص (2091والدراسات الحضارية والاستراتيجية )فرنسا: مركز الإصباح للتعليم  2والسياسة والمجتمع، ع
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الدراسة أن مفهوم المواطنة يحتاج إلى إعادة قراءة وبناء بما يتوافق مع رؤية ولي العهد الأمير وتؤكد 
محمد بن سلمان برعاية خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن بعد العزيز وهو ما سيركز عليه مركز 

دريبية وورش عمل مواطنة مسؤولية ضمن مسؤوليته الاجتماعية القادمة ومن خلال العمل على أنشطة ت
 ومؤتمرات بالتعاون مع مختلف المؤسسات العلمية التي لها نفس النشاط والدور.

 
 قائمة المراجع العربية:

 ( 2002 مكتبة الشروق-)مجمع اللغة العربية 2إبراهيم أنيس "وآخرون"، المعجم الوسيط، ط .9
 ( 9111إبراهيم عامر وآخرون، موسوعة الهلال الاشتراكية )بيروت: دار الهلال  .2
)عمان:  2إبراهيم عبد الله ناصر وآخرون، مبادئ التربية الوطنية، مجلة مدخل إلى التربية، ط .2

2090) 
 دار المعارف، دت(  بيروت:ابن منظور، لسان العرب ) .2
ثقافي )القاهرة: الهيئة العامة للكتب  حقوق الإنسان؛ نحو مدخل إلى وعي الرشيدي،أحمد  .5

2009 ) 
 ( 2092)دار الكلمة  9أحمد الريسوني، الفكر الإسلامي وقضايا السياسية المعاصرة ط .9
 ( 9112احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية )بيروت: مكتبة لبنان  .2
: مركز يافا للدراسات أحمد صدقي الدجاني، مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية )القاهرة .1

 ( 9111والأبحاث 
أحمد يوسف سعد، التعليم والمواطنة: واقع التربية المدنية في المدرسة المصرية )القاهرة: مركز  .1

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، دت( 
 ( 9111)القاهرة: عالم الكتاب 9إسماعيل علي سعيد، رؤية سياسية للتعليم، ط .90
ن العربي في ضوء المتغيرات الدولية، أعمال الندوة الفكرية آفاق الديموقراطية في الوط .99

سبتمبر  20-21التي أقيمت في فرع النمسا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الفترة من 
 ( 9119)القاهرة: دار المستقبل العربي،  9110

أنور أحمد رسلان أنور احمد، الحقوق والحريات في عالم متغير )القاهرة: دار النهضة  .92
 ( 9112العربية 

إيبرلي، دون آي، بناء مجتمع من المواطنين، ترجمة، هشام عبد الله )عمان: الأهلية  .92
 ( 2002للنشر والتوزيع 

ة جامعة بسام محمد أبو حشيش، دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة، مجل .92
 ( 2090)غزة: جامعة الأقصى  9الأقصى، ع
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)بيروت: مركز دراسات 9بشير نافع وآخرون، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، ط .95
 ( 2009الوحدة العربية 

جاريث ستانسفيلد، الانتقال إلى الديمقراطية؛ الإرث التاريخي والهويات الصاعدة والميول  .99
العراقي: حفريات سسيولوجية في الاثنيات والطوائف )بيروت: معهد الرجعية من كتاب المجتمع 

 ( 2009الدراسات الاستراتيجية 
 ( 9119جان توشار، تاريخ الفكر السياسي ترجمة د. علي مقلد )بيروت: الدار العالمية  .92
 ( 9121الجرجاني، التعريفات )القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي  .91
مجلة الإصباح للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة ر، جمال الهاشمي، كلمة التحري .91

 ( 2091)فرنسا: مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية  2والمجتمع، ع
جمال سند السويدي، نحو استراتيجية وطنية لتنمية قيم المواطنة والانتماء، ندوة التربية  .20

 ( 2005وبناء المواطنة )البحرين: جامعة البحرين 
جمال محمد الهاشمي، الأصولية والإرهاب بين جدلية المساق وانحرافات المساق: دارسة  .29

 9بنوية، مجلة توازن للدراسات الحضارية والتنموية والاستراتيجية، دورية أكاديمية محكمة، ع
 ( 2091)مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية، يناير 

الخليج العربي بين إشكاليات التحولات الحضارية وصناعة العمق جمال محمد الهاشمي،  .22
الاستراتيجي، دراسة حول الخصوصية الحضارية والمتغيرات الدولية )فرنسا: مركز الإصباح 

 ( 2091للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية 
يوسياسية، جمال محمد الهاشمي، العقل الجيواستراتيجي بين الجغرافيا الاجتماعية والج .22

)فرنسا: مركز الإصباح للتعليم  2مجلة الإصباح للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع، ع
 (2091والدراسات الحضارية والاستراتيجية 

 جمال محمد الهاشمي، العقل الجيواستراتيجي بين الجغرافيا الاجتماعية والجيوسياسية، .22
)فرنسا: مركز الإصباح للتعليم  2سياسة والمجتمع، عمجلة الإصباح للعلوم الإنسانية والفكر وال

 (2091والدراسات الحضارية والاستراتيجية 
-)القاهرة 9جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية واستراتيجية العلاقات الدولية، ط .25

فرنسا: دار الفجر للتوزيع والنشر بالتعاون مع مركز الإصباح للدراسات الحضارية والسياسية 
 ( 2091والاستراتيجية 

ة في جمال محمد الهاشمي، تطور الفكر الأصولي بين التاريخ والوحي؛ قراءة انتقائي .29
، مجلة الإصباح للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع، ع، )فرنسا: المصادر الأصولية

 ( 2091مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية 
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)القاهرة:  9، ترجمة، حسن جلال العروسي، ط2جورج هسباين، تطور الفكر السياسي ج .22
 ( 2090الهيئة المصرية للكتاب 

 حسين جمعة، الوطن والمواطنة، مجلة الفكر السياسي )دمشق: اتحاد الكتاب العرب(  .21
حسين درويش العادلي، المواطنة بين الولاء الوطني والولاءات المحورية الضيقة، في  .21

 (2005دراسات وأبحاث مؤتمر مركز وطن للدراسات )بغداد: مركز وطن للدراسات 
 ( 2092)دار الوفاء 9فكر السياسي، طحمدي مهران المواطن والمواطنة في ال .20
خالد قرواني، الاتجاهات المعاصرة للتربية على المواطنة )منشورات جامعة القدس  .29

 1( ص2005المفتوحة 
)طرابلس: المؤسسة 2خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، ط .22

 ( 2002الحديثة للكتاب 
الفساد المالي والإداري )الجزائر: جامعة  خضري حمزة، المواطنة استراتيجية للوقاية من .22

 ( 2005المسيلة 
خير الدين عبد اللطيف محمد، اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان )القاهرة: الهيئـة المصريـة  .22

 ( 2005العامة للكتــاب 
دوني كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، دراسة، ترجمة، قاسم المقداد )دمشق:  .25

 ( 2002الكتاب العرب منشورات اتحاد 
)بيروت: مركز دراسات الوحدة  9راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ط .29

 ( 9112العربية 
)بيروت: مركز دراسات الوحدة 9راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ط .22

 ( 9112العربية 
ة لتعزيز الوحدة الوطنية، في دراسات رباح مجيد الهيتي، بعد التجربة... الثقافة الوطني .21

 ( 2002وأبحاث المؤتمر السنوي لمركز صلاح الدين )بغداد: بيت الحكمة 
الكويت نموذجا، مرجع سابق، –رشدي بو زكري، المواطنة ودورها في بناء الدولة القومية  .21

 22ص
لة ماستر رشدي بو زكري، المواطنة ودورها في بناء الدولة القومية؛ الكويت نموذجا، رسا .20

 (2092)بسكرة: كلية الحقوق والعلوم السياسية 
)بيروت: دار  9روبرت بالمر، الثورة الفرنسية وامتداداتها، ترجمة هنبريت عبودي، ط .29

 ( 9112الطليعة 
المواطنة في مناهج المواد الاجتماعية للمرحلة الابتدائية، رسالة  روية صوالح، قيم .22

 ( 2095ماجستير )جامعة قاصدي مرياح: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
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زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي،  .22
، تحقيق، محمد الأحمدي أبو 2حديثا من جوامع الكلم، مج جامع العلوم الحكم في شرح خمسين

 112( ص2002-9222)القاهرة: دار السلام للنشر والتوزيع  2النور، ط
)بيروت: مركز دراسات الوحدة  9ساطع ألحصري، أراء وأحاديث في الوطنية والقومية، ط .22

 ( 9115العربية 
 ( 2009حقوق الإنسان  سامح فوزي، المواطنة )القاهرة: مركز القاهرة لدراسات .25
)القاهرة: مركز القاهرة  9(، ط90سامح فوزي، المواطنة، سلسلة تعليم حقوق الإنسان) .29

 ( 2002لدراسات حقوق الإنسان
 ( 2002سامح فوزي، المواطنة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان )القاهرة:  .22
شكالية المواطنة، قراءة في مفهوم الم .21 واطنة العربية )عمان دار سيدي محمد وليد الدولة وا 

 ( 2092كنوز للـــنـــشـــر والتوزيع 
شفيق لجراح، دراسة في تطور الحقوق الرومانية ومؤسساتها )دمشق، مطبعة الرياض  .21

9110 ) 
شنتال مليون رسول، الأفكار السياسية في القرن العشرين، ترجمة جورج كتورة،  .50

 ( 9112لتوزيع )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وا9ط
طارق عبد الرؤوف عامر، المواطنة والتربية الوطنية، اتجاهات عالمية وعربية،  .59

 ( 2099)القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع 9ط
طارق عبد الرؤوف عامر، المواطنة والتربية الوطنية؛ اتجاهات عالمية وعربية )القاهرة:  .52

 ( 2092مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع 
طارق عبد الوهاب، قراءة في كتاب المحددات السياسية واستراتيجية العلاقات الدولية،  .52

)فرنسا: مركز الإصباح للتعليم  9مجلة الإصباح للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع، ع
 ( 2091والدراسات الحضارية والاستراتيجية يناير 

أكتوبر  99مة بين البرادايم والسياق )دمشق: عادل محمود الرشيد، الإدارة والثقافة، المواء .52
2002 ) 

عبد الحي المودن، مقارنة العالم؛ الانتماءات والمشاركة، رهان المواطن )الرباط، مؤسسة  .55
 ( 2002وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها 

عبد العزيز قريش، مفهوم الموّاطنة وحقوق الإنسان، ملتقى مبادرات التواصل والإعلام  .59
توثيق، المنتدى المتوسّطي الدّولي الثاني لجمعيّات المجتمع المدني المنظم بشعار: الكرامة وال

 (2001)يوليو  9-5-2الإنسانيّة هي الرّأسمال الأساسي لوجود الإنسان، فاس، أيام: 



 9102يناير  4للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع                                                           ع الإصباحمجلة 
 

56 
 

)القاهرة: الهيئة  2، ج9عبد العظيم رمضان تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث، ج .52
 ( 9112للكتاب المصرية العامة 

عبد الله البريدي، نحو فهم بنية الثقافة التنظيمية في التعليم التقني في السعودية كمدخل  .51
للتطور، دراسة استطلاعية مداخلة مقدمة ضمن مؤتمر تقني ثالث )الرياض: المؤسسة العامة 

 (2002للتعليم التقني والتدريب المهني 
الإسلامية، الخبرة التاريخية والمقارنة  عبد الناصر أبو البصل، المواطنة والشريعة .51

شكالية الواقع )عمان:  الواقعية، ورقة عمل مقدمه في ندوة المواطنة بين المنظور الحقوقي وا 
 ( 2099منشورات المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني

)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر  9عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسية، ط .90
9112 ) 

عبد الوهاب صديقي، المدرسة المغربية وقيم المواطنة والسلوك المدني: دراسة في حضور  .99
)يوليو  21القيم في مقررات مادة اللغة العربية في السلك الثانوي الإعدادي، مجلة علوم التربية، ع

2099 ) 
)بغداد:  1عبير سهام مهدي، بناء دولة القانون في العراق، المجلة السياسية الدولية، ع  .92

 ( 2001الجامعة المستنصرية 
عبير سهام مهدي، مفهوم المواطنة ودورها في بناء الدولة العراقي، في استراتيجيات بناء  .92

 ( 2099الدولة العراقية، المؤتمر العلمي السنوي )بغداد: بيت الحكمة 
 ( 2099بير سهام مهدي، مفهوم المواطنة ودورها في بناء الدولة العراقية )بغداد ع .92
 20عز الدين فودة الضمانات الدولية لحقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، ع .95

(9192 ) 
عزمي بشارة، واقع وفكرة المجتمع المدني، قراءة شرق أوسطية، في إشكاليات تعثر  .99

في الوطن العربي. مواطن )رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية التحول الديمقراطي 
9112 ) 

 ( 9152عطا بكر، الديمقراطية في التكوين )بيروت: دار الملاين  .92
)القاهرة: مكتبة  9المجتمع المدني العربي قضايا المواطنة وحقوق الإنسان، ط على ليلة، .91

 ( 2092الأنجلو المصرية 
)بيروت: مركز  2اري، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، طعلي خليفة الكو  .91

 ( 2009دراسات الوحدة العربية 
علي خليفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، مجلة المستقبل العربي، ع  .20

 ( 2009)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  292
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)بيروت:  9الديمقراطية في الوطن العربي، طعلي خليفة الكواري، و"اخرون"، المسالة  .29
 ( 2000مركز الدراسات الوحدة العربي 

)بيروت: مؤسسة الرحاب  9علي ناصر كنانة، الثقافة وتجلياتها؛ السطح والأعماق، ط .22
 ( 2092الحديثة 

عيد الحسبان، المقاربات القانونية لمبدأ المواطنة في المنظومة التشريعية الأردنية ودلالات  .22
شكاليات الواقع )عمان: المركز المم ارسات السياسية، ندوة المواطنة بين المنظور الحقوقي وا 

 ( 2099الوطني لحقوق الإنسان، 
 ( 9110غانم محمد صالح الفكر السياسي القديم )بغداد: دار الحرية  .22
فارس مطر الوقيان، المواطنة في الكويت )الكويت: مركز الدراسات الاستراتيجية  .25

 ( 2001، جامعة الكويت والمستقبلية
 ( 9112فاروق النبهان، نظام الحكم في الإسلام )الكويت: جامعة الكويت  .29
فاطمة الزهراء الطيب عواطي، التزامات الجوار: دراسة تأصيلية في ضوء السنة النبوية  .22

)الإمارات: جامعة  2، ع95الشريفة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات العلمية، مج
 222( ص2091ديسمبر -9220لشارقة، ربيع الثاني ا
فتيحة أوهايبيه، في مفهوم المواطنة، مجلة دراسات وأبحاث، منشورات مركز الحكمة  .21

 ( 2092)الجزائر: جامعة عنابه 
)بغداد: مركز  2كامل شياع، المواطنة والتعايش في بناء الدولة والمجتمع، ندوة علمية ع .21

 ( 2002وطن للدراسات، أيلول 
كريم يوسف كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة )الإسكندرية:  .10

 ( 9112منشأة المعارف 
كلثوم محمد ابراهيم الكندرى، مزنة سعد خالد الغانمي، قيم الموانة المتضمنة في كتب  .19

رى للعلوم التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية في دولة الكويت: دراسة تحليلة، مجلة جامعة أم الق
 ( 2092)يناير 5التربوية والنفسية، مج

ماجد بن ناصر بن خلفان المحروقي، دور المناهج الدراسية في تحقيق أهداف تربية  .12
المواطنة، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل المواطنة في المنهج المدرسي )مسقط، وزارة التربية 

 ( 2001والتعليم 
)القاهرة: عالم الكتاب  9والانتماء الوطني، ط محمد احمد درويش، العولمة والمواطنة .12

2001 ) 
محمد احمد عبد النعيم، مبدا المواطنة والإصلاح الدستوري )مصر: دار النهضة العربية  .12

 ( 2002للنشر
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)مركز القاهرة 9محمد السيد سعيد، المشروعية الثقافية لحقوق الإنسان، رواق عربي، ع .15
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 في القرآن الكريم ات نسائيةشخصي
 " مدارس وعبر"

ثرية اقصري د.  

 أستاذة باحثة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة

 مقدمة:

رسم القرآن الكريم صورة واضحة المعالم للشخصية القويـة للمـرأة المشـاركة فـي مختلـف ميـادين المجتمـع    
الخاصـــة والعامـــة، ســـواء كانـــت هـــذه المـــرأة مؤمنـــة أم كـــافرة. وهـــذا الأمـــر يتجلـــى فـــي مختلـــف الشخصـــيات 

ي رسمها للمرأة، فحينما تكلم النسائية التي ذكرها القرآن الكريم، كما يتجلى في الصورة العامة للشخصية الت
الله عز وجل عن المرأة في كتابه عدها إنسانا كامل الإنسانية، تستقل بنفسها إذا بلغـت رشـيدة، ولهـا الحـق 

ومـن خـلال  في اتخاذ القرارات التـي تتعلـق بشخصـها وبمالهـا، مـا دامـت تتصـرف وفـق المنهـاج الإسـلامي.
 ة الاسـتخلافتمت الإشـارة إلـى عـدة نسـاء فـي أمـاكن مختلفـة يـؤدين مهمـ هقراءتي للقرآن الكريم تبين لي أن

كمــا تمــت الإشــارة إلــى عــدة فــي الأرض فــي مختلــف منــاحي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية... 
 ... أيضا يؤدون مهامهم في مختلف مجالات الحياةرجال 
ن إلـى المـرأة علـى أنهـا دون مسـتوى الرجـل، إلا أن طغيان الأعراف الجاهلية جعل بعـض النـاس ينظـرو    

لذا فهي في حاجة دائمة إليه لكي يستقيم أمرها، وهذه الأفكـار جعلـت العديـد مـن المفسـرين يفسـرون بعـض 
ابتعــدت الآيــات القرآنيــة انطلاقــا مــن الثقافــة الســائدة فــي بيئــتهم... ممــا أدى إلــى تكريســها، خاصــة بعــد أن 

دعو إلى الأخذ بأسباب العلم والقوة، وتمتيع كافة أفراد المجتمع بحقوقهم، مـع الأمة عن تعاليم دينها الذي ي
، وكلكـــم ̳كلكـــم راع»مصـــداقا لقـــول رســـولنا الكـــريم عليـــه أزكـــى الصـــلاة والســـلام: تحمـــيلهم لمســـؤولياتهم... 

 2«.النساء شقائق الرجال»وقوله:  1«.مسؤول عن رعيته

                                                           
هـذا الحــديث أخرجــه البخــاري فــي عــدة أمــاكن مــن صــحيحه أذكــر منهــا: كتــاب النكــاح بــاب قــوا أنفســكم وأهلــيكم نــارا، رقــم  -1

؛ وفـي: كتـاب العتـق بـاب العبـد 2102؛ وفي: كتاب النكاح بـاب المـرأة راعيـة فـي بيـت زوجهـا، رقـم الحـديث 2112الحديث 
. واللفـظ الـذي اخترتـه مـن كتـاب 2291المـال إلـى السـيد رقـم الحـديث  صلى الله عليه وسـلمفي مال سيده، ونسب النبي  ̳راع

قـال الألبـاني فـي تعليقـه علـى الحـديث ، عن نافع عـن عبـد الله. 2299العتق باب كراهية التطاول على الرقيق، رقم الحديث 
 حِيح"."ص :121ص 2صحيح الجامع الصغير وزيادته، جفي 

... عَــنْ عَائِشَــةَ قَالَــتْ: سُــئِلَ 229أخرجــه أبــو داود فــي ســننه فــي الطهــارة فــي الرجــل يجــد البلــة فــي منامــه، رقــم الحــديث  -2
الر جُـلِ يَـرَى أَن ـهُ قـَدْ احْـتَلَمَ وَلَا  ، وَعَـنِ «يَغْتَسِـلُ »رَسُولُ الل هِ صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ عَنِ الر جُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قـَالَ: 

؟ قـَالَ: « لَا غُسْـلَ عَلَيْـهِ »يَجِدُ الْبَلَلَ. قَالَ:  «. نَعَـمْ. إِن مَـا النِّسَـاءُ شَـقَائِقُ الرِّجَـالِ »فَقَالـَتْ أُمُّ سُـلَيْمٍ: الْمَـرْأَةُ تـَرَى ذَلِـكَ أَعَلَيْهـَا غُسْـل 
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وبقي النظر إلى المـرأة كتابعـة للرجـل سـائدا فـي بعـض الأصـقاع الإسـلامية إلـى يومنـا هـذا، علـى الـرغم    
وفـــي هـــذا الإطـــار قـــال قاســـم أمـــين:  مـــن الجهـــود الكبيـــرة التـــي بـــذلها كثيـــر مـــن المصـــلحين منـــذ أمـــد بعيـــد.

 إليـــه ينســـب أن مـــا يمكـــن مقاصـــدها مـــن إليـــه ترمـــيمـــا في ولا الإســـلاميّة أحكـــام الديّانـــة فليســـفي وبالجملـــة"
 ،وأسـفاه لكـن .الاجتماعيّـة ةئـالهي فـي رفيعًـا مقامًـا أكسـبتها فإنهـا بـالعكس الأمر بل المسلمة. اط المرأةطانح
 فيــه ودخلــت الإســلام فيهــا انتشــر التــي الأمــم ورثناهــا عــن ســيّئة الجميــل أخــلاق الــدّينا هــذ علــى تغلّبــت قــد

 إلــى بــالمرأة يصــل حـداا الأمــم لــك غبـت بــل انقــد العـرف يكــن ولــم ،أوهـامو عوائــد  مــن عليـه كانــت لمــا حاملـة
 الحكومـات الاسـتبداديّة تـوالي الأخـلاق هـذه اسـتمرار فـي عامل أكبر نفيه. وكا الشريعةا الذي أحلّته المقام
 .1علينا"
ومــن ثــم فالإشــكالية التــي تعالجهــا هــذه الورقــة هــو التعــارض الموجــود بــين شخصــية المــرأة فــي القــرآن     

الكريم، وبـين الواقـع المعـيش لـدى بعـض المسـلمين، فكمـا أسـلفت الأعـراف والتقاليـد كانـت أكثـر رسـوخا فـي 
القــرآن الكــريم فــي بعــض المجتمعــات الإســلامية، ممــا حــد مــن الاســتفادة مــن الإصــلاحات التــي جــاء بهــا 

 ...    2موضوع النساء على مختلف المستويات
بالصــورة المشــرقة التــي  التعريــفويــأتي اختيــاري لموضــوع "شخصــيات نســائية فــي القــرآن الكــريم"، قصــد    

برازهــا، مــن أجــل الإســهام فــي تغييــر النظــرة الســلبية عــن لرســمها الله عــز وجــل فــي كتابــه  شخصــية المــرأة وا 
تها علــى اكتســاب الثقــة فــي نفســها، وفيمــا يســره الله عــز وجــل لهــا مــن ســبل فــي هــذه الــدنيا، المــرأة، ومســاعد

                                                                                                                                                                                     

، عـن 992طهارة باب ما جـاء فـيمن يسـتيقظ فيـرى بلـلا ولا يـذكر احتلامـا، رقـم الحـديث وكذا أخرجه الترمذي في سننه في ال
 : "صحيح".1عائشة رضي الله عنها. قال الألباني في تعليقه على هذا الحديث في تحقيق حقوق النساء في الإسلام، ص

 )طُبـِع 2092تحرير المرأة )القاهرة، دار الكتاب المصري، مكتبة الإسكندريّة، بيروت، دار الكتـاب اللّبنـاني،  قاسم أمين، -1
 .   91م((، ص9111عام  مرّة لأول

على سبيل المثال في المغرب تتخلف المرأة عن الرجل في العديد مـن المجـالات؛ فعلـى المسـتوى التعليمـي؛ نسـبة الأميـة  -2
حســـب الإحصـــاء العـــام للســـكان والســـكنى لعـــام  % 22,9 بينمـــا تصـــل عنـــد الرجـــال إلـــى % 29,1إلـــى  فـــي النســـاء تصـــل

2092... 
 ،2011سـنة  % 17 إلـى 2007 سـنة % 10 من النّوّاب حضور النّساء بمجلس نسبة وعلى المستوى السياسي انتقلت    
 المحليّة...  بالجماعات 2009 سنة % 12 إلى 2003 سنة % 0.56ومن
دقيقــة أو أكثــر زيّــادة علــى الوقــت الــذي يعملــه الرّجــل المغربــي، ومــع ذلــك فهــو  92والمــرأة المغربيّــة، فــي المتوســط، تعمــل    

إشـــكالية خـــروج المـــرأة مـــن البيـــت ودخولهـــا العمـــل والمجـــال العـــام  . ثريـــة اقصـــري،% 92,9يفوقهـــا فـــي تملـــك العقـــارات ب 
 ــ بتصرف ــ. 952-929-992: الصفحات، 2091ودراسة السياسات، قطر، المركز العربي للأبحاث )المغرب أنموذجًا(، 

 22تم تعيين أربع وزيرات ضمن حكومة تتكون مـن  2091أكتوبر  90وخلال التعديل الحكومي الأخير الذي أجري يوم    
بالســعي نحــو تحقيــق  2099عضــوا، بنســبة لا تتجــاوز الخمــس.  فــي الوقــت الــذي يوصــي الدســتور المغربــي الصــادر عــام 

 .91المناصفة في الفصل 
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مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَـرِّ وَالْبَحْـ رِ حتى تحيى حياة كريمة أسوة بأخيها الرجل، قال الله تعالى: }وَلَقَدْ كَر 
لْنَا  1({.20هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِم نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا )وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الط يِّبَاتِ وَفَض 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم النسـاء اللـواتي أشـار إلـيهن القـرآن الكـريم مؤمنـات خيـرات المـ ل، باسـتثناء    
امرأتي نوح ولوط وأروى بنت حرب بن أمية التي ورد فيها وفـي زوجهـا فـي سـورة المسـد قولـه تعـالى: }تَب ـتْ 

ــدَا ــب  ) يَ ــبٍ وَتَ ــي لَهَ ــا كَسَــبَ )9أَبِ ــهُ وَمَ ــهُ مَالُ ــا أَغْنَــى عَنْ ــارًا ذَاتَ لَهَــبٍ )2( مَ ــةَ 2( سَيَصْــلَى نَ الَ ــهُ حَم  ( وَامْرَأَتُ
 ({.5( فِي جِيدِهَا حَبْل  مِنْ مَسَدٍ )2الْحَطَبِ )

ناقضـة كما تمت الإشارة إلى امرأة بطريقـة سـلبية عنـد التحـذير مـن نقـض العهـود وتـم تشـبيه ذلـك بعمـل    
}وَلَا تَكُونُــوا كَــال تِي نَقَضَـــتْ غَزْلَهـَـا مِـــنْ بَعْــدِ قــُـو ةٍ أَنْكَاثـًـا تَت خِـــذُونَ : فـــي ســورة النحـــلعنــد قولـــه تعــالى  2غزلهــا

نْـتُمْ فِيـهِ تَكُونَ أُم ة  هِيَ أَرْبَى مِنْ أُم ةٍ إِن مَا يَبْلُوكُمُ الل هُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَن  لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ مَـا كُ  أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ 
 ({.12تَخْتَلِفُونَ )

وســأعتمد فــي كتابــة هــذه الورقــة علــى القــرآن الكــريم، كمــا سأســتعين بــأقوال بعــض المفســرين والعلمــاء     
 لباحثين، وسأعتمد في التنسيق بين مختلف هذه الأقوال على المنهجين التحليلي والمقارن... وا
بـين النسـاء والرجـال  والجـزاء وسوف أتحدث في بداية هذه الورقة عـن تقريـر مبـدإ وحـدة الخلـق والتكليـف   

سـتخلاص الـدروس على العموم في القرآن الكريم، ثم أتحدث عن مجموعة من النساء ذكـرن فيـه، محاولـة ا
والعبــر مــن قصصــهن، وسأقتصــر علــى نســاء العهــود الســابقة للرســالة المحمديــة تلافيــا للتطويــل. وســأعمل 
على ترتيب هؤلاء النسوة ترتيبا تاريخيا تصاعديا، وهكذا سأتحدث عـن كـل مـن حـواء عليهـا السـلام، وامـرأة 

ة امـرأة فرعـون، وبلقـيس ملكـة سـبأ، ومـريم نوح وامـرأة لـوط، وامـرأة العزيـز، وأم موسـى وأختـه وزوجتـه، وآسـي
 وأمها عليهما السلام.

 بين النساء والرجال على العموم في القرآن الكريم:   والجزاء وحدة الخلق والتكليف تقرير مدخل تمهيدي:

يقــف القــارئ للقــرآن الكــريم علــى عــدة آيــات كريمــة تفيــد بــأن الرجــل والمــرأة بعضــهما مــن بعــض، وأن     
أصــــلهما واحـــــد، وأهليتهمــــا لإجـــــراء مختلـــــف التصــــرفات ســـــواء تعلـــــق الأمــــر بالعبـــــادات أو المعـــــاملات أو 

وكـل إنسـان  واحدة، وأنهما مكلفان معا، ومسؤولان عن كـل مـا يصـدر عنهمـا مـن تصـرفات... ...التبرعات

                                                           
 .20الإسراء:  -1
سليمان بخصوصها: "امرأة من قريش... أسلمت بمكة تسمى ريطة بنـت عمـرو بـن كعـب بـن سـعد بـن تـيم قال مقاتل بن  -2

ابن مرة، وسـميت جعرانـة لحماقتهـا، وكانـت إذا غزلـت الشـعر أو الكتـان نقضـته قـال الله عـز وجـل: }وَلَا تَنْقُضُـوا الْأَيْمَـانَ بَعْـدَ 
قاء غزلها مِنْ بَعْدِ قُو ةٍ؛ من بعد مـا أبرمتـه أَنْكاثـاً يعنـي نقضـا، فـلا هـي تركـت [ كما نقضت المرأة الحم19تَوْكِيدِهَا{، ]النحل: 

الغزل فينتفع به، ولا هي كفت عن العمل. فـذلك الـذي يعطـي العهـد، ثـم ينقضـه، لا هـو حـين أعطـى العهـد وفـى بـه، ولا هـو 
)بيــــروت، دار إحيــــاء التــــراث،  9ه، طتــــرك العهــــد فلــــم يعطــــه". تفســــير مقاتــــل بــــن ســــليمان، تحقيــــق عبــــد الله محمــــود شــــحات

 .  212ص 2هـ(، ج9222
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سيجزى عن عمله بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى؛ قال الله تعـالى }لَا يُكَلِّـفُ الل ـهُ نَفْسًـا إِلا  وُسْـعَهَا لَهـَا 
( وَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثْقـَالَ ذَر ةٍ شَـراا يَـرَهُ 2وقـال: }فَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثْقـَالَ ذَر ةٍ خَيْـرًا يَـرَهُ ) 1مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَـبَتْ{.

وميـزان القـرب عنـد الله يقـوم علـى التقـوى؛ قـال الله عـز وجـل: }يَـا أَيُّهـَا الن ـاسُ إِن ـا خَلَقْنَـاكُمْ مِـنْ ذَكَــرٍ  2({.1)
 3({.92عُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِن  أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل هِ أَتْقَاكُمْ إِن  الل هَ عَلِيم  خَبِير  )وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُ 

ومن الآيات الدالة على أن المرأة والرجل مـن أصـل واحـد قولـه تعـالى: }يَـا أَيُّهـَا الن ـاسُ ات قـُوا رَب كُـمُ ال ـذِي     
ــنْ نَفْــسٍ  ــمْ مِ ــ خَلَقَكُ ــوا الل ــهَ ال ــذِي تَسَــاءَلُونَ بِ ــرًا وَنِسَــاءً وَات قُ ــث  مِنْهُمَــا رِجَــالًا كَثِي ــا وَبَ ــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَ ــدَةٍ وَخَلَ هِ وَاحِ

ا{ ذكر راشد الغنوشي في تحليله لقوله تعـالى: }وَخَلـَقَ مِنْهـَا زَوْجَهـَ 4({.9وَالْأَرْحَامَ إِن  الل هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )
: "فأصل البشر زوجان مخلوقان من جنس واحد أو مادة واحدة. فكأن الآيـة حسـب هـذا التفسـير ابتغـت أن 
تبرز فكرة التماثل والتساوي، وتضرب فكرة التمييز والمفاضلة بين شقي الإنسانية وتسـتبعد فـي نفـس الوقـت 

لـون آخـر اعتمـادا  كل تفكير عنصـري يقـوم علـى تفضـيل جـنس أو شـعب أو لـون علـى جـنس أو شـعب أو
 5".على مجرد هذا الوصف

نْسَـانَ مِـنْ سُـلَالَةٍ مِـنْ ومن الآيات الدالة على أن مراحـل خلقهمـا واحـدة كـذلك قولـه عـز وجـل: }وَلَقـَدْ خَلَقْنَـا الْإِ
لَقْنَـــا الْعَلَقَـــةَ مُضْـــغَةً فَخَلَقْنَـــا ( ثــُـم  خَلَقْنَـــا النُّطْفَـــةَ عَلَقَـــةً فَخَ 92( ثــُـم  جَعَلْنَـــاهُ نُطْفَـــةً فِـــي قَـــرَارٍ مَكِـــينٍ )92طِـــينٍ )

وقـــال: 6({.92ينَ )الْمُضْــغَةَ عِظَامًــا فَكَسَـــوْنَا الْعِظَــامَ لَحْمًـــا ثـُـم  أَنْشَـــأْنَاهُ خَلْقـًـا آخَــرَ فَتَبَـــارَكَ الل ــهُ أَحْسَـــنُ الْخَــالِقِ 
نْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ) ( 21( ثُم  كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَو ى )22نْ مَنِيٍّ يُمْنَى )( أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِ 29}أَيَحْسَبُ الْإِ
وْجَيْنِ الذ كَرَ وَالْأنُْثَى )  7({.21فَجَعَلَ مِنْهُ الز 

في المســؤولية عمــا يصــدر عنهمــا مــن تصــرفات، قولــه تعــالى: }كُــل  ومــن الآيــات الدالــة علــى اشــتراكهما    
ــاهُ طَــائِرَهُ  ــاهُ مَنْشُــورًا ) إِنْسَــانٍ أَلْزَمْنَ ــا يَلْقَ ــةِ كِتَابً ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ــهِ وَنُخْــرِجُ لَ ــسٍ بِمَــا  وقولــه: 8({.92فِــي عُنُقِ }كُــلُّ نَفْ

 9({.21كَسَبَتْ رَهِينَة  )
ومــن الأدلــة القرآنيــة علــى أن الله عــز وجــل يجــازي الإنســان علــى عملــه ســواء كــان ذكــرا أو أنثــى قولــه     

أَجْــرَهُمْ بِأَحْسَــنِ مَــا تعــالى:}مَنْ عَمِــلَ صَــالِحًا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثــَى وَهُــوَ مُــؤْمِن  فَلَنُحْيِيَن ــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً وَلَنَجْــزِيَن هُمْ 

                                                           
 .219البقرة: جزء من الآية  -1
 .1-2الزلزلة:  -2
 .92الحجرات:  -3
 .9النساء:  -4
 .1(، ص2000)لندن، المركز المغاربي للبحوث والترجمة،  2راشد الغنوشي، المرأة بين القرآن وواقع المسلمين، ط -5
 .92إلى الآية  29المؤمنون: من الآية  -6
 .39إلى الآية  36القيامة: من الآية  -7
 .92الإسراء:  -8
 .21المدثر:  -9
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فَاسْـــتَجَابَ لَهـُـمْ رَبُّهــُـمْ أَنِّـــي لَا أُضِــيعُ عَمَـــلَ عَامِــلٍ مِـــنْكُمْ مِــنْ ذَكَـــرٍ أَوْ أُنْثــَـى }وقولـــه:  1({.12مَلــُـونَ )كَــانُوا يَعْ 
 2بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ{.

ا بَلَغُوا حَت ى إِذَ  3كما أن أهليتهما للتصرف في المال إذا بلغا رشيدين واحدة؛ قال تعالى: }وَابْتَلُوا الْيَتَامَى    
 4النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ{.

بعضهم أوليـاء  وجعل والله عز وجل حمل النساء والرجال مختلف المسؤوليات والعبادات في سياق واحد   
وْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بعض عند قوله تعالى: }وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَ 

كَاةَ وَيُطِيعُونَ الل هَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ الل هُ إِن  الل هَ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الز   5({.29 عَزِيز  حَكِيم  )وَيُقِيمُونَ الص 
فالله تعالى فـي كتابـه أمـرهم جميعـا بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر اللـذين ينـدرج تحتهمـا كـل مـا     

ن أعطـــى بعـــض صـــلاة وصـــوم وزكـــاة وحـــجيحتاجـــه المجتمـــع، كمـــا فـــرض علـــيهم نفـــس العبـــادات مـــن  ، وا 
 الرخص لبعض النساء والرجال في حالات خاصة؛ كحالات المرض والسفر...

ي تطبــق فـي الشــريعة الإسـلامية سـواء تعلــق الأمـر بالعقيــدة أو العبـادات أو المعــاملات أو والأحكـام التـ    
الأحوال الشخصية أو الحدود أو الكفارات... تنصب علـى أفعـال المكلـف بغـض النظـر عـن كونـه رجـلا أو 
نــا امــرأة. وخطــاب الشــارع موجــه لهمــا معــا؛ يقــول الــدكتور إدريــس حمــادي: "الأصــل فــي خطــاب الشــارع قرآ

وسنة أنه موجه للرجال والنساء سواء، بدءا من تقرير الكرامة الإنسانية إلى تقرير المسؤولية الجنائية، على 
أن هنالك فوارق محدودة قررها الشارع في وضوح وجلاء، لكن يظل الأصل هو المساواة، والفوارق اسـتثناء 

نه لخطأ فادح وعدوان على شرع الله أن يضيع هذا ا  6لأصل".من الأصل، وا 
بين النساء والرجال على العموم في القرآن الكريم، أشير  والجزاءوبعد تقرير مبدإ وحدة الخلق والتكليف     

إلــى أن "مـــن عنايـــة كتــاب الإســـلام بالنســـاء، أن خصـــهن بســور كاملـــة كـــ ل عمــران والنســـاء ومـــريم والنـــور 

                                                           
 .12النحل:  -1
 .915آل عمران: جزء من الآية  -2
قال ابن العربي في وجه تخصيص اليتامى بالذكر في هذه الآية: "وهو أن الضعيف العاجز عن النظر لنفسه ومصلحته  -3

يحوطه، أو لا أب له؛ فإن كان له أب فما عنده من غلبـة الحنـو وعظـيم الشـفقة يغنـي عـن الوصـية  لا يخلو أن يكون له أب
 به والاهتبال بأمره.

لا فكذلك يفعل الأب بولده الصغار أو الضـعفاء، فإنـه      فأما الذي لا أب له فخص بالتنبيه على أمره لذلك والوصية به، وا 
 9ج ، تحقيـــق علـــي محمـــد البجـــاوي )بيـــروت، دار الفكـــر، دون ذكـــر تـــاريخ الطبـــع(،أحكـــام القـــرآنيبتلـــيهم ويختبـــر أحـــوالهم". 

 .220-291ص
 . 9النساء: جزء من الآية  -4
 .29التوبة:  -5
 .999(، ص2009إدريس حمادي، آفاق تحرير المرأة في الشريعة الإسلامية )الرباط، دار أبي رقراق،  -6
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ات فـــي ســـور أخـــرى كـــالبقرة ويوســـف والمجادلـــة والممتحنـــة والطـــلاق والتحـــريم، فضـــلا عـــن كثيـــر مـــن الآيـــ
 1".والأحزاب والقصص والنمل

و"القرآن لم يؤيد دورا محددا أو نمطيا بالنسـبة إلـى شخصـياته ذكـورا كـانوا أو إناثـا، حيـث إن أدوار النسـاء  
 اللاتي تمت الإشارة إليهن في القرآن تنقسم إلى ثلاث فئات:

لاجتماعية التي عاشت فيها النسـاء دون مـدح أو ذم مـن الدور الذي يمثل البيئة التاريخية والحضارية وا .9
 النص القرآني.

الــدور الــذي يــؤدي وظيفــة مفهومــة عالميــا علــى أنهــا وظيفــة أنثويــة )علــى ســبيل المثــال؛ تربيــة الأبنــاء  .2
 ورعايتهم( والذي يمكن أن تكون هناك استثناءات له، والتي وردت حتى في القرآن ذاته...

غير محددة بجنس؛ مثل الـدور الـذي يمثـل سـعي الإنسـان علـى الأرض، وهـذا الدور الذي يؤدي وظيفة  .2
مـــذكور فـــي القـــرآن ليبـــين هـــذه الوظيفـــة المحـــددة ولـــيس جـــنس القـــائم بالـــدور، والـــذي تصـــادف أن كـــان 

 2أنثى".
وعمومــا "يعــرض الــنص القرآنــي كثيــرا وفــي مناســبات متعــددة، عنــد حديثــه عــن مراحــل تــاريخ الإنســانية    

النساء والرجال. والهدف من هـذا العـرض هـو جعلهـم دائمـا أمثلـة حيـة يقتـدي بهـا المؤمنـون  شخصيات من
هــؤلاء الرجــال والنســاء مــرة نمــاذج للفضــيلة التــي يجــب تأملهــا واتباعهــا ومــرة نمــاذج  حــذوها،ويكونويحــذون 

 3".رديئة وسيئة تحتاج إلى أن تعرف من أجل معرفة كيفية تجنبها
بعــض الشخصــيات النســائية التــي وردت فــي القــرآن الكــريم منــذ نــزول آدم وحــواء أتحــدث فيمــا يلــي عــن و    

 إلى مريم عليهم السلام.
 

 عليها السلام: حواء-أولاا 
قــال الله عــز وجــل فــي قصــة إســكان آدم وزوجــه الجنــة وهبوطهمــا إلــى الأرض فــي ســورة الأعــراف: }وَيَــا    

ـــجَرَةَ فَتَكُونَـــا مِـــنَ ا ( 91لظ ـــالِمِينَ )آدَمُ اسْـــكُنْ أَنْـــتَ وَزَوْجُـــكَ الْجَن ـــةَ فَكُـــلَا مِـــنْ حَيْـــثُ شِـــئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَـــا هَـــذِهِ الش 
إِلا  يْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَـا عَـنْ هَـذِهِ الش ـجَرَةِ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الش  

هُمَا بِغُرُورٍ فَلَم ا ( فَدَ 29( وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الن اصِحِينَ )20أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ) لا 

                                                           
نــدوة: وضــع المــرأة فــي العــالم الإســلامي، ورقــة مقدمــة فــي -واقــع وآفــاق –دة عائشــة عبــد الــرحمن، الإســلام والمــرأة الجديــ -1

ـــاهرة  المنظّمـــة-الإيسيســـكو ـــوم والثقّافـــة، الق ـــة والعل ـــاط مطبعـــة، )29/1/9119-91الإســـلامية للتّربي ـــدة الرب ، المعـــارف الجدي
 .921(، ص9112

)القـاهرة، مكتبـة  9نسـائي، ترجمـة سـامية عـدنان، ط القـرآن والمـرأة: إعـادة قـراءة الـنصّ القرآنـي مـن منظـور آمنة ودود،  - 2
 .92(، ص2009مدبولي، 

 29/1/2091شــوهد بتــاريخ  ،22ص (،2090أســماء المــرابط، القــرآن والنّســاء: قــراءة للتحــرر، ترجمــة محمّــد الفــران ) - 3
 www.asma-lamrabet.com › publications › pdfعلى الموقع الإلكتروني 
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مَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَـا ذَاقَا الش جَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَن ةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُ 
ـــيْطَانَ لَكُمَـــا عَــدُو   نْ لَـــمْ تَغْفِــرْ لَنَـــا وَتَرْحَمْنَـــا 22مُبِـــين  ) الش ــجَرَةِ وَأَقُـــلْ لَكُمَــا إِن  الش  ( قـَـالَا رَب نَـــا ظَلَمْنَـــا أَنْفُسَــنَا وَاِ 

( قَــالَ اهْبِطُــوا بَعْضُــكُمْ لِــبَعْضٍ عَــدُو  وَلَكُــمْ فِــي الْأَرْضِ مُسْــتَقَر  وَمَتَــاع  إِلَــى حِــينٍ 22لَنَكُــونَن  مِــنَ الْخَاسِــرِينَ )
 ({.25نَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ )( قَالَ فِيهَا تَحْيَوْ 22)

حيث يلاحظ أنه أسكنهما الجنة معا وخاطبهما معا، والشيطان وسوس لهما معا حتى وقعا في الخطيئـة    
 واستغفرا ربهما معا، والله عز وجل قبل توبتهما.

همـا السـلام: "فنهاهمـا أول مـا ذكر طه عبد الرحمن فـي قضـية الأمـر والنهـي المـوجهين لآدم وزوجـه علي   
نهاهما عن الأكل من شجرة بعينها، حتـى لا ينقطـع عنهمـا نعيمهمـا، محـذرا لهمـا مـن شـدة عـداوة الشـيطان 
لهمــا؛ فكــان مــا كــان مــن قــدر المخالفــة للنهــي الإلهــي الأول، فجــاء الأمــر الإلهــي الثــاني، فأوجــب عليهمــا 

ونواهيه إلـى بنـي آدم، متخـذة صـورة شـرائع متعاقبـة؛ ولـو أن  الهبوط إلى عالم الملك؛ ثم توالى نزول أوامره
 1".لاحقها كان ينسخ سابقها، فقد بقيت تدعو جميعها إلى عقيدة واحدة وهي إسلام الوجه لله

لقصة خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة "والمتأمل في كتاب الله وذكر محمد شركي في تحليله    
ــم  عــز وجــل يلاحــظ أن النمــاذج النســائية التــي ذكــرت فيــه تتســم العلاقــة بينهــا وبــين الرجــال بنــوع مــن الظل

المتبادل بين الجنسين، فقصة خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة بسـبب أول خطيئـة بشـرية تعكـس 
كل منهما لنفسه بمخالفة أمر الخالق سبحانه، ومـن جهـة أخـرى ظلـم كـل منهمـا لنخـر حـين  جهة ظلممن 

لم يمنع كل منهما الآخر من الوقوع في الخطيئة، وقد وقعا فيها معا كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل. 
قصـــة آدم وقـــد تتكـــرر حكايـــة اشـــتراك الأزواج مـــع الزوجـــات فـــي الخطايـــا إلـــى قيـــام الســـاعة، ولهـــذا وردت 

وزوجــه فــي القــرآن الكــريم، وهــي قصــة فيهــا عبــرة وأســوة، أمــا العبــرة فهــي وقــوع الــزوجين فــي الخطيئــة دون 
 2.توبة الزوجين معا بعد الخطيئة" الأسوة فهيتدخل أحدهما لمنع الآخر، وأما 

لكـــرم، واختلـــف المفســـرون فـــي تحديـــد نـــوع الشـــجرة التـــي أكـــل منهـــا آدم وحـــواء علـــى عـــدة أقـــوال منهـــا: ا   
ولو كانت معرفة هذه الشجرة أمرا مهما لعرِّفت في القرآن الكريم أو  3السنبلة، البر، الزيتونة، النخلة، التينة.

اختبــار فــي الســنة النبويــة الصــحيحة، والمقصــود مــن الشــجرة وضــع آدم وحــواء عليهمــا الســلام فــي وضــعية 
ينشـــأ عنهـــا أول مـــا ينشـــأ رغبـــة التملــــك حريـــة الإرادة التـــي نشـــأت عنـــد الإنســـان بحكـــم جعلــــه خليفـــة  إن»

والاستحواذ على كل شيء محيط به، وهذه الرغبة ينبغي أن تضـبط فـي إطـار التعـاملات الاجتماعيـة. إذن 
                                                           

)بيروت، المؤسسة العربية للفكـر والإبـداع،  9دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه الانتمائي، ط طه عبد الرحمن،  - 1
 .22، ص9(، ج2092

ركي -2 د شــ ، 1/2/2092لاعتبــار، مقــال تحــت عنــوان: النمــاذج النســائية المــذكورة فــي القــرآن الكــريم بــين التأســي وا ،محمــ
 http://www.oujdacity.net/national-article-117859على الموقع الإلكتروني 29/1/2091شوهد بتاريخ 

 9(، ج9111)دار طيبة للنشر والتوزيع،  2إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط -3
 . 222ص

http://www.oujdacity.net/author/oujdacity
http://www.oujdacity.net/author/oujdacity
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لابد أن يتعلم آدم مفهوم حـق الغيـر وحـدود إرادتـه الحـرة ومـا ينـتج عنهـا مـن ملكيـة قبـل هبوطـه مـن الجنـة، 
ن الشــجرة؛ هــو نهــي عــن التملــك والاســتحواذ لهــذه الشــجرة. لقــد تــم لــذلك كــان نهــي الله لآدم عــن الاقتــراب مــ

تشـخيص هــذا التعلــيم بالشــجرة والنهــي عــن الاقتــراب منهــا، فــإذا تعــدى الإنســان حــدوده مــع الآخــرين وتعــدى 
 1على حقوقهم فإنه يرتكب عملا سيئا".

بطان إلــــى الأرض وفــــي جميــــع الأحــــوال، ســــواء أكــــلا مــــن الشــــجرة أم لــــم يــــأكلا، كــــان آدم وحــــواء ســــيه   
ذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّـي جَاعِـل  فِـي الْأَرْضِ خَلِيفـَةً{. قـال الشـعراوي: "إن  2للاستخلاف فيها لقوله تعالى: }وَاِ 

ـــه لمســـؤولية  ـــدريبا يؤهل ـــه الســـلام قبـــل أن يباشـــر مهمـــة الاســـتخلاف فـــي الأرض ت الله تعـــالى درب آدم علي
التدريب في مكان يكفل الحياة والراحة والأمن، وما كان الله تعـالى ليـزج بـ دم الاستخلاف في الكون، وكان 

 3في ذلك الكون الواسع دون أن يدربه أولا على مهمته".
وعلى الرغم من أن معظم الباحثين المعاصرين يحملون الخطيئة لآدم وحواء معا في الأكل من الشجرة،    

القـارئ لكتـب التفسـير القديمـة فيمـا يتعلـق بقصـة الخـروج مـن الجنـة، تبعا لما ورد في القـرآن الكـريم، إلا أن 
يجد خطأ شائعا تسرب إلى المسلمين عن طريق الإسرائيليات، وهو تحميل أمنا حواء مسـؤولية إخـراج أبينـا 
آدم مــن الجنــة... ذلــك أن الله تعــالى فــي قرآنــه الكــريم حمــل المســؤولية للجنســين معــا كمــا ورد فــي الآيــات 

. وفــي ســورة طــه أشــار الله تعــالى إلــى وسوســة الشــيطان لآدم وحــده ونســيانه وعصــيانه، مــن غيــر الســابقة
الإشارة إلى عصيان حواء ونسيانها؛ وذلك في قوله تعالى: }وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لـَهُ 

ذْ قُلْنَــا لِلْمَلَائِكَــةِ اسْــجُ 995عَزْمًــا ) ( فَقُلْنَــا يَــا آدَمُ إِن  هَــذَا عَــدُو  لَــكَ 999دُوا لِآدَمَ فَسَــجَدُوا إِلا  إِبْلِــيسَ أَبَــى )( وَاِ 
( وَأَن كَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا 991( إِن  لَكَ أَلا  تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى )992وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَن كُمَا مِنَ الْجَن ةِ فَتَشْقَى )

ــيْطَانُ قَــالَ يَــا آدَمُ هَــلْ أَدُلُّــكَ عَلَــى شَــجَرَةِ الْخُلْــدِ وَمُلْــكٍ لَا يَبْلَــى )991تَضْــحَى )وَلَا  ( 920( فَوَسْــوَسَ إِلَيْــهِ الش 
( ثـُم  929فَغَـوَى ) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَـا سَـوْآتُهُمَا وَطَفِقـَا يَخْصِـفَانِ عَلَيْهِمَـا مِـنْ وَرَقِ الْجَن ـةِ وَعَصَـى آدَمُ رَب ـهُ 

 ({. 922اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى )
مما يدل على أن مسؤولية الرجل في الخروج من الجنـة لا تقـل عـن مسـؤولية المـرأة. وكـل مـا ذكـر فـي     

أسـاس لـه تفسير هذه الآيات من إسرائيليات لتحميل المرأة وحدها المسؤولية يتعارض مع القرآن الكريم، ولا 
لمــا " مــن الصــحة. ومــن ذلــك مــا نقلــه الطبــري فــي شــرح كيفيــة خــروج آدم وحــواء عليهمــا الســلام مــن الجنــة:

أسكن الله آدم وذريته أو زوجتـه... ونهـاه عـن الشـجرة وكانـت شـجرة غصـونها متشـعب بعضـها فـي بعـض، 
زوجتــه. فلمــا أراد إبلــيس أن وكــان لهــا ثمــر تأكلــه الملائكــة لخلــدهم، وهــي الثمــرة التــي نهــى الله آدم عنهــا و 

يســتزلهما دخــل فــي جــوف الحيــة. وكانــت للحيــة أربعــة قــوائم كأنهــا بختيــة مــن أحســن دابــة خلقهــا الله. فلمــا 
                                                           

)بيــروت، دار الســاقي بالاشــتراك مــع مؤسســة الدراســات الفكريــة  9ءة معاصــرة، طمحمــد شــحرور، القصــص القرآنــي قــرا -1
 .225ص 9(، ج2090المعاصرة، 

 .20البقرة: جزء من الآية  -2
 .29(، ص2009)دار القدس،  9محمد متولي الشعراوي، قصص الأنبياء ومعها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ط -3
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دخلت الحية الجنة، خـرج مـن جوفهـا إبلـيس، فأخـذ مـن الشـجرة التـي نهـى الله عنهـا آدم وزوجتـه. فجـاء بهـا 
ب ريحهــا وأطيــب طعمهــا وأحســن لونهــا. فأخــذت حــواء إلــى حــواء، فقــال: انظــري إلــى هــذه الشــجرة، مــا أطيــ

فأكلت منها. ثم ذهبت بها إلى آدم، فقالت: انظر إلى هذه الشجرة، ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن 
 1لونها. فأكل منها آدم، فبدت لهما سوآتهما".

كتـــب المفســـرين وتحميـــل المـــرأة مســـؤولية إخـــراج الرجـــل مـــن الجنـــة فـــي الإســـرائيليات، ونقـــل ذلـــك فـــي     
القــدامى، كــرس مــن النظــرة الدونيــة للمــرأة وأنهــا رمــز للشــر، الأمــر الــذي يــدعو إلــى تهميشــها وجعلهــا تحــت 
الوصــاية، وعــدم اتبــاع مــا تــدعو إليــه... ذكــر محمــد شــحرور فــي هــذا الإطــار: "فكتــب التفســير تعتمــد علــى 

تكــريس الصــورة الســلبية عــن المــرأة مرويــات لا يخفــى علــى القــارئ أنهــا مــن الإســرائيليات التــي وظفــت فــي 
ابتداء من الاعتقاد بخطيئتها الأولى في إغواء آدم واحتيالها عليه بعـد أن وسـوس لهـا الشـيطان... ويتكـرر 

 2الحديث عن دور الأنثى في الخطيئة الأولى في العديد من كتب التفسير والتاريخ...".
ـــد الـــرحمن:وقالـــت      ـــوارث صـــورة مشـــوهة للمـــرأة عقـــدت  عائشـــة عب "مـــن قـــديم الزمـــان ظلـــت البشـــرية تت

 3شخصيتها، فلنذكر ممّا منّ الله علينا نحن بنات الأم حواء، أن أبرأنا من لعنة الخطيئة الأولى".

 :   نوح ولوط امرأتا-ثانيا 

التحـريم: }ضَـرَبَ الل ـهُ مَـثَلًا ضـرب الله المثـل للـذين كفـروا بـامرأة نـوح وامـرأة لـوط عنـد قولـه تعـالى فـي سـورة 
فَلـَمْ يُغْنِيَـا عَنْهُمَـا مِـنَ لِل ذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَـا 

 .({90الل هِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا الن ارَ مَعَ الد اخِلِينَ )
نقــل الجــوزي فــي شــرح قولــه تعــالى: }فَخَانَتَاهُمَــا{: "قــال ابــن عبــاس مــا بغــت امــرأة نبــي قــط، إنمــا كانــت     

خيانتهما في الدين؛ كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنـون. وكانـت امـرأة لـوط تـدل علـى الأضـياف؛ فـإذا 
ذا نــزل بالنهــار دخنــت. لــيعلم  قومــه أنــه قــد نــزل بــه ضــيف. وقــال نــزل بلــوط ضــيف بالليــل أوقــدت النــار، وا 

 4السدي: كانت خيانتهما كفرهما. وقال الضحاك نميمتهما. وقال ابن السائب نفاقهما".
وعمومـــا "ذهـــب أغلـــب المفســـرين القـــدماء إلـــى أن الانتقـــاد الـــذي وجـــه إلـــى هـــاتين المـــرأتين تعلـــق أساســـا    

لزوجيــة التــي كانــت تجمعهمــا تفــرض عليهمــا بســلوك الخيانــة المعنويــة وعــدم الوفــاء لزوجيهمــا. إن العلاقــة ا
احترام هذا الارتباط وبالتالي تفترض نوعـا مـن الوفـاء تجـاه الالتـزام الـديني لهـذين الرسـولين اللـذين وصـفهما 
الله في القرآن بالصالحين. فالزوجتان لم تحترما رسـالة العـدل والقـيم الأخلاقيـة النبيلـة التـي حـاول كـل واحـد 

بليغهــا إلــى أمتــه المشــركة... إن القــرآن هنــا مــن خــلال تجريمــه لهــذين المــرأتين يجــرم مــن هــذين الرســولين ت
                                                           

 .225ص 9هـ(، ج9205)بيروت، دار الفكر، محمد الطبري، تفسير الطبري  -1
 .12-19ص 9شحرور، مرجع سابق، ج -2
 .922عائشة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -3
 .295ص 1هـ(، ج9202)بيروت، المكتب الإسلامي،  2، طزاد المسير في علم التفسير عبد الرحمن الجوزي، -4
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الخيانـة العظمــى، وهــي الخيانــة الأخلاقيـة التــي تحــارب إشــاعة ونشــر الرسـالة الدينيــة الجديــدة والتــي تحــاول 
 1".محاربة العادات والتقاليد الفاسقة والماجنة في ذلك الوقت

له تعالى: }فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الل هِ شَيْئًا{: "أَيْ فَلَمْ يَنْفَعْهُمَا نُوح  وَلُوط  بِسَبَبِ وقال الشوكاني في شرح قو    
ــا عَلـَـى ــا مِــنْ عَــذَابِ الل ــهِ مــع كَرَامَتِهِمَ ــنَ الن فْــعِ، وَلَا دَفْعًــا عَنْهُمَ ــا شَــيْئًا مِ ــا زَوْجَتـَـيْنِ لَهُمَ  الل ــهِ شَــيْئًا مِــنَ  كَوْنِهِمَ

 2لْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي".الد فْعِ... وَقِيلَ لَهُمَا فِي الْآخِرَةِ، أَوْ عِنْدَ مَوْتِهِمَا ادْخُلَا الن ارَ مَعَ الد اخِلِينَ لَهَا مِنْ أَهْلِ ا
ــا ضَــرْبُ الْمَثَــلِ بِــامْرَأَةِ نُــوحٍ المســماة ب    فَمُشْــتَمِل  عَلَــى واعلــة . وامــرأة لــوط المســماة بوالهــةوقــال الــرازي: "وَأَم 

لَــى الث ـوَابِ الْعَظِــيمِ، وَالْعَــذَابِ فَوَائـِدَ مُتَعَــدِّدَةٍ لَا يَعْرِفُهـَا بِتَمَامِهَــا إِلا  الل ــهُ تَعَـالَى، مِنْهَــا الت نْبِيــهُ لِلرِّجَـالِ وَالنِّسَــاءِ عَ 
نْ الْألَِيمِ، وَمِنْهَا الْعِلْمُ بِأَن  صَلَاحَ الْغَيْرِ لَا يَنْفَعُ  الْمُفْسِدَ، وَفَسَادُ الْغَيْرِ لَا يَضُـرُّ الْمُصْـلِحَ، وَمِنْهـَا أَن  الر جُـلَ وَاِ 

ادِرِ مِنِ امْرَأَتَيْ نُوحٍ وَلُوطٍ  لَاحِ فَلَا يَأْمَنُ الْمَرْأَةَ، وَلَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ، كَالص   3".كَانَ فِي غَايَةِ الص 
تعـالى أكرمهمـا بـالزواج بـرجلين ينتميـان إلـى مرتبـة النبـوة، إلا أن  وضرب المثل بامرأتي نوح ولـوط لأن الله

ذلك لم يغن عنهما شيئا وبقيتا في كفرهما، ولم تستغلا الفرصة المتاحة لهما للـدخول فـي الإيمـان، باعتبـار 
 أنهما مطلعتان تماما على أحوال زوجيمها في السر والعلن، مما يجعلهما تعرفان جيدا إن كانـا صـادقين أم
كاذبين، إلا أن ما وجدتا عليه آباءهما كان أكثر رسوخا في نفسيهما، من كل ما قد يمليه عليهما عقلاهمـا 
من صدق زوجيهما، وصدهما عن سلوك السبيل القويم. لذلك استحقتا أن يضرب بهما المثل للكافرين، فقد 

ك اتباعـــا لأهوائهمـــا. واســـتحقتا لا يوجـــد كـــافر أحاطـــه الله بـــدلائل الإيمـــان مثلهمـــا، ومـــع ذلـــك تركتـــا كـــل ذلـــ
 العذاب حيث لم يغن زوجاهما عنهما شيئا. 

ــا أَنْ وذكــر القــرآن الكــريم أن امــرأة لــوط أصــابها مــا أصــاب قومــه مــن رجــز فــي ســورة العنكبــوت:      }وَلَم 
وكَ وَأَهْلَكَ إِلا  امْرَأَتَكَ كَانَـتْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْ  زَنْ إِن ا مُنَجُّ

( وَلَقـَدْ تَرَكْنَــا 22( إِن ـا مُنْزِلـُونَ عَلـَى أَهْــلِ هَـذِهِ الْقَرْيَـةِ رِجْـزًا مِـنَ الس ــمَاءِ بِمَـا كَـانُوا يَفْسُـقُونَ )22مِـنَ الْغَـابِرِينَ )
 4قال ابن جزي: "رِجْزاً مِنَ الس ماءِ أي عذابا". ({.25مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ )

ورغم ذلك يمكن القول إن المرأتين تتمتعان بشخصية مستقلة وقوية، لا تقبل اتباع حتى أقرب المقربين     
ن كان على حق.   منها وا 

 
 
 

                                                           
 .21ص المرابط، القرآن، مرجع سابق، -1
 . 202ص 5هـ(، ج9292)دمشق، بيروت، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،  9ط محمد الشوكاني، فتح القدير، -2
 .529ص 20هـ(، ج9220)بيروت، دار إحياء التراث العربي،  2مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ط محمد الرازي، -3
)بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم،  9 الخالدي، طمحمد بن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق الدكتور عبد الله -4

 .925ص 2هـ(، ج9299
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 العزيز: امرأة-ثالثا
ذكرت قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام في سـورة يوسـف؛ حـين اشـتراه عزيـز مصـر وعهـد بـه     

عَنَـا أَوْ إلى امرأتـه قـائلا لهـا أكرمـي مثـواه: }وَقـَالَ ال ـذِي اشْـتَرَاهُ مِـنْ مِصْـرَ لِامْرَأَتـِهِ أَكْرِمِـي مَثـْوَاهُ عَسَـى أَنْ يَنْفَ 
رَ ك ن ا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَالل ـهُ غَالِـب  عَلـَى أَمْـرِهِ وَلَكِـن  أَكْثـَنَت خِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَ 
رَاوَدَتـْهُ ال تـِي هُـوَ ( وَ 22( وَلَم ا بَلَغَ أَشُد هُ آتَيْنَاهُ حُكْمًـا وَعِلْمًـا وَكَـذَلِكَ نَجْـزِي الْمُحْسِـنِينَ )29الن اسِ لَا يَعْلَمُونَ )

ــ ــي أَحْسَــنَ مَثْ ــهُ رَبِّ ــاذَ الل ــهِ إِن  ــالَ مَعَ ــكَ قَ ــتَ لَ ــتْ هَيْ ــوَابَ وَقَالَ ــتِ الْأَبْ ــحُ فِــي بَيْتِهَــا عَــنْ نَفْسِــهِ وَغَل قَ ــهُ لَا يُفْلِ وَايَ إِن 
انَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْـهُ السُّـوءَ وَالْفَحْشَـاءَ إِن ـهُ مِـنْ ( وَلَقَدْ هَم تْ بِهِ وَهَم  بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَ 22الظ الِمُونَ )

( وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَد تْ قَمِيصَـهُ مِـنْ دُبُـرٍ وَأَلْفَيَـا سَـيِّدَهَا لـَدَى الْبَـابِ قَالـَتْ مَـا جَـزَاءُ مَـنْ 22عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ )
( قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَـنْ نَفْسِـي وَشَـهِدَ شَـاهِد  مِـنْ أَهْلِهـَا إِنْ 25 أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَاب  أَلِيم  )أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلا  

نْ كَــانَ قَمِيصُـهُ قــُد  مِـنْ دُبُــرٍ فَكَـذَبَتْ وَهُــوَ مِــنَ 29كَـانَ قَمِيصُــهُ قـُد  مِــنْ قُبُـلٍ فَصَــدَقَتْ وَهُـوَ مِــنَ الْكَـاذِبِينَ ) ( وَاِ 
ادِقِينَ ) ( يُوسُـفُ أَعْـرِضْ 21( فَلَم ا رَأَى قَمِيصَهُ قُد  مِـنْ دُبُـرٍ قـَالَ إِن ـهُ مِـنْ كَيْـدِكُن  إِن  كَيْـدَكُن  عَظِـيم  )22الص 

 ({.  21عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِن كِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ)
يتعلق بامرأة العزيز على الجانب السـلبي فـي  الآيات فيمافسير هذه على الرغم من أنه تم التركيز في ت    

هذه القصة وهي مراودتها ليوسف عليـه السـلام عـن نفسـه، وبعـد انكشـاف أمرهـا ألقـت التهمـة عليـه، إلا أن 
اعترافها بخطئها في نهايـة القصـة بجـرأة وشـجاعة نـادرتين وتوبتهـا، رغـم مكانتهـا الاجتماعيـة، يـنم عـن قـوة 

ها وعــن كونهــا وصــلت مرحلــة النضــج. كمــا تظهــر قــوة شخصــيتها حــين وضــعها للخطــط مــن أجــل شخصــيت
 الإيقاع بيوسف عليه السلام، وكذا في قدرتها على الخروج من الورطات بشتى الوسائل.   

وعلـــى الـــرغم مـــن أن العزيـــز كـــان حريصـــا علـــى حصـــر الخبـــر فـــي أضـــيق دائـــرة؛ حيـــث طالـــب يوســـف    
وطالــب زوجتــه بالاســتغفار، شــاع الخبــر بــين نســاء المدينــة، والــذي يبــدو مــن  بــالإعراض عــن الموضــوع،

كلامهــن أنهــن عــبن علــى امــرأة العزيــز النــزول إلــى مرتبــة الخــدم بالافتتــان بفتاهــا، لا المــراودة نفســها، ممــا 
جعلهــا تــدعوهن لتبهــرهن بــه حتــى يعــذرنها. فاعتــدت لهــن متكــأ وأعطــت كــل واحــدة مــنهن ســكينا؛ قــال الله 

حُباا إِن ا  لى في سورة يوسف أيضا: }وَقَالَ نِسْوَة  فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَاتعا
كَـأً وَآتـَتْ كُـل  وَاحِـدَةٍ مِـنْهُن  ( فَلَم ا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِن  أَرْسَلَتْ إِلَيْهِن  وَأَعْتـَدَتْ لَهـُن  مُت  20لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ )

ـا رَأَيْنَــهُ أَكْبَرْنَـهُ وَقَط عْـنَ أَيْــدِيَهُن  وَقُلْـنَ حَـاشَ لِل ــهِ مَـا هَـذَا بَشَــرًا إِنْ هَـذَا إِلا  مَلَــك   سِـكِّينًا وَقَالـَتِ اخْــرُجْ عَلـَيْهِن  فَلَم 
ي فِيـهِ وَلَقـَدْ رَاوَدْتـُهُ عَـنْ نَفْسِـهِ فَاسْتَعْصَـمَ وَلـَئِنْ لـَمْ يَفْعَـلْ مَـا آمُـرُهُ لَيُسْـجَنَن  ( قَالَتْ فَذَلِكُن  ال ذِي لُمْتنُ نـ29ِكَرِيم  )

اغِرِينَ ) لا  تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُن  أَصْبُ 22وَلَيَكُونًا مِنَ الص  ( قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَي  مِم ا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَاِ 
( ثـُم  بَـدَا 22( فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّـهُ فَصَـرَفَ عَنْـهُ كَيْـدَهُن  إِن ـهُ هُـوَ الس ـمِيعُ الْعَلِـيمُ )22لَيْهِن  وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ )إِ 

 ({.25لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُن هُ حَت ى حِينٍ )
ضاضــة فــي الاعتــراف أمــامهن بأنهــا راودتــه عــن نفســه فاستعصــم، لكــن حيــث لــم تجــد امــرأة العزيــز غ    

ظهــرت قوتهــا : "طــارق حميــدةأكــدت لهــن أن الأمــر بيــدها، وأنــه إن لــم يفعــل مــا تــأمره بــه ليســجنن. ذكــر 
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وشخصــيتها أولًا مــن خــلال ضــعف زوجهــا أمامهــا، وعلــو مكانتهــا علــى زميلاتهــا، ثــم فــي تهديــدها بســجن 
استجاب لها يوسف، وحاشاه، أن توصي بترقيته فـي السـلم الاجتمـاعي والسياسـي، يوسف، ومثلها قادرة لو 

وحيـــث إن المنصـــب فـــي البيئـــات الفاســـدة يســـتدعي المـــال والغنـــى والثـــراء، فقـــد أصـــبح مفهومـــاً أن امتحـــان 
 1".يوسف مع امرأة العزيز هو إغراء متعدد الأبعاد!!

ولبث يوسف عليه السلام بالسجن بضع سنين، ثم رأى الملك رؤيـا احتـاج فـي تأويلهـا إلـى علـم يوسـف     
عليه السلام. إلا أن يوسف رفض الخروج من السجن إلا بعد ظهور براءته، مما جعـل الملـك يسـأل النسـوة 

زيــز بمســؤوليتها، عــن قصــتهن مــع يوســف عليــه الســلام. فقلــن مــا علمــن عليــه مــن ســوء، واعترفــت امــرأة الع
 وأعلنت توبتها. 

سُــولُ قَــالَ ارْجِــعْ إِلَــى رَبِّــكَ فَاسْــأَلْهُ مَــا بَــا     ــا جَــاءَهُ الر  لُ النِّسْــوَةِ قــال الله تعــالى: }وَقَــالَ الْمَلِــكُ ائْتــُونِي بِــهِ فَلَم 
تِي قَط عْنَ أَيْدِيَهُن  إِن  رَبِّـي بِكَيْـدِهِن  عَلِـيم  ) مَـا خَطْـبُكُن  إِذْ رَاوَدْتـُن  يُوسُـفَ عَـنْ نَفْسِـهِ قُلْـنَ حَـاشَ ( قـَالَ 50اللا 

ن ـــهُ لَمِـــنَ لِل ــهِ مَـــا عَلِمْنَــا عَلَيْـــهِ مِــنْ سُـــوءٍ قَالـَـتِ امْـــرَأَتُ الْعَزِيــزِ الْآنَ حَصْـــحَصَ الْحَــقُّ أَنَـــا رَاوَدْتـُـهُ عَـــنْ نَفْسِــ هِ وَاِ 
ادِقِينَ ) ( وَمَـا أُبَـرِّئُ نَفْسِـي إِن  52ي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَن  الل ـهَ لَا يَهْـدِي كَيْـدَ الْخَـائِنِينَ )( ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّ 59الص 

 2({.52الن فْسَ لَأَم ارَة  بِالسُّوءِ إِلا  مَا رَحِمَ رَبِّي إِن  رَبِّي غَفُور  رَحِيم  )
ن رســــمت صــــ    ورة المــــرأة التــــي تريــــد تحقيــــق رغباتهــــا غيــــر والآيــــات الــــواردة بخصــــوص امــــرأة العزيــــز وا 

المشروعة دون مراعاة لمشاعر غيرها، إلا أن ما يشفع لها أنها تتمتع بالشجاعة الأدبية على الأقل، حينما 
اعترفـــت فـــي آخـــر القصـــة بمســـؤوليتها فـــي مـــراودة يوســـف معللـــة ذلـــك بأنهـــا لا تريـــد أن توصـــم بالخيانـــة، 

 لم تمنعها مكانتهابالسوء؛ حيث "ومرجعة خطأها إلى النفس الأمارة 
الاجتماعيـة فــي قومهــا مــن الاعتــراف بالخطيئــة بــل خافــت مــن عقــاب ربهــا، ولــم تخــش مقالــة قومهــا، وفيهــا 

كما ترسم شخصية زوجة الحاكم القوية المشاركة  3.أسوة لكل امرأة تراجع نفسها إذا أخطأت مخافة خالقها"
 في الحكم وذات التأثير والنفوذ القوي. 

من الإشارة إلى أنه تـم اسـتغلال قولـه تعـالى علـى لسـان  سلا بأوفي نهاية تحليل شخصية امرأة العزيز    
ــدِكُن  إِن  كَيْــدَكُن  عَظِــيم {. للتــدليل علــى عظــم كيــد النســاء الأمــر الــذي يســتوجب الحــذر  العزيــز: }إِن ــهُ مِــنْ كَيْ

 منهن، وسارت على الألسن عبارة "إن كيدهن عظيم". 
وهو قد يستعمل في الخير كما قـد يسـتعمل فـي الشـر كمـا  4والكيد في اللغة يعني: "الاحتيالُ وَالِاجْتِهَادُ".   

فعلت امرأة العزيز هنا... "والكيد صفة مذكورة في مواضع كثيـرة مـن القـرآن، بعضـها منسـوب إلـى الإنسـان 
                                                           

خوتـه، 2سـورة يوسـف ) نظـرات فـي ،طارق حميدة -1  22/1/2091مركـز نـون للدراسـات القرآنيـة، شـوهد بتـاريخ ( يوسـف وا 
 .http://www.islamnoon.com/TAREQ.htmعلى الموقع الإلكتروني 

 .52إلى الآية  50يوسف: من الآية  -2
 مرجع سابق. ،شركي -3
 .212ص 2هـ(، ج9292)بيروت، دار صادر،  2محمد ابن منظور، لسان العرب، ط -4

http://www.islamnoon.com/TAREQ.htm
http://www.oujdacity.net/author/oujdacity
http://www.oujdacity.net/author/oujdacity


 9102يناير  4للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع                                                           ع الإصباحمجلة 
 

73 
 

ون مؤمنـون، ومـنهم كفـرة مفسـدون، وبعضها منسوب إلى الشيطان، ومـن الرجـال الـذين نسـبت إلـيهم صـالح
بـــل وردت وصـــفا لله ســـبحانه وتعـــالى مـــع المقابلـــة بـــين الكيـــد الإلهـــي وكيـــد المخلوقـــات، وبغيـــر مقابلـــة فـــي 

 1آيات".
ـــدهن عظيمـــا، لأن الله تعـــالى وصـــف كيـــده بالمتانـــة فـــي  ولا ينقصـــمن قيمـــة النســـاء فـــي شـــيء إذا كـــان كي

{. }وَأُمْلِية القلم وذلك عند قوله: موضعين من كتابه في سورة الأعراف وفي سور  بينما  2لَهُمْ إِن  كَيْدِي مَتِين 
ــيْطَانِ كَــانَ ضَــعِيفًا{. كمــا  3وصــف كيــد الشــيطان بالضــعف فــي قولــه تعــالى فــي ســورة النســاء: }إِن  كَيْــدَ الش 

 4لا  فِي تَبَابٍ{.وصف كيد فرعون بأنه في تباب في قوله تعالى في سورة غافر: }وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِ 
ذكر راشد الغنوشي: "وعلى فرض التسليم بأن كيد النساء أي تدبيرهن واحتيالهن وبـراعتهن فـي التوصـل    

إلى أهدافهن هو أعظم مما لدى الرجال، فليس ذلك في حد ذاته خسة أو ثلمة فـي شخصـية المـرأة، بـل إن 
كبيـرة وحيويـة عظيمـة وذكـاء قـادرا وصـبرا مرابطـا دلالته على الضد مـن ذلـك، ذلـك أن المـرأة أوتيـت فعاليـة 

صرارا كبيرين في التوصل إلى الهدف الذي تحدده لنفسها  5".وثباتا وا 
كما أن القرآن الكريم لم يشر إلى كيد النساء فقط، بل تحدث عـن مكـر الرجـال أيضـا، والمكـر فـي اللغـة    

ــي خُفيــة". ــال  فِ ــالُ".وحســب ابــن ســيده:  6حســب الل يْــث: "احْتِيَ وقــال الله تعــالى عــن مكــر  7"الخَدِيعَــة وَالِاحْتِيَ
نْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ )  8({.29بعض الأقوام: }وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الل هِ مَكْرُهُمْ وَاِ 

كما يمكن أن يكون قول العزيز}إِن  كَيْدَكُن  عَظِيم {، مخصوص بتلك الحالة وملابساتها ونوعية العلاقات    
القائمة داخل القصر، وكون العزيز لم يرد مواجهة امرأته مباشرة حيث أدرج سـلوكها المنحـرف ضـمن دائـرة 

عـراف الفاسـدة والتخلـف الاجتمـاعي، ومـا لعـل الأفـي تحليلـه لنيـة: " طارق حميـدة أوسع "كيد النساء"، ذكر
يتضــمنه مــن النظــرة الدونيــة للمــرأة التــي كثيــرا مــا تعشــش فــي أذهــان الكثيــرين، بجعلهــا كــبش فــداء، كونهــا 
الأضــعف، فيُســقطون عليهــا وينســبون إليهــا كــل الشــرور والآثــام، متناســين النصــوص الشــرعية التــي تشــيد 

 9".غير وجهها، وبضمنها هذه الآية الكريمة بالمرأة، ويؤولون النصوص المشتبهة على 

                                                           
 .92(، ص2005)القاهرة، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  2ن، طعباس محمود العقاد، المرأة في القرآ -1
 .25؛ القلم: 912الأعراف:  -2
 .29جزء من الآية  -3
 .22جزء من الآية  -4
 .25الغنوشي، مرجع سابق، ص -5
 .  912ص 5ابن منظور، مرجع سابق، ج -6
 .المرجع نفسه -7
 . 29إبراهيم:  -8
مركـــــز نـــــون للدراســـــات القرآنيـــــة، شـــــوهد بتـــــاريخ إن كيـــــدكن عظـــــيم!!، ( 95ســـــورة يوســـــف ) نظرات فـــــي،طـــــارق حميـــــدة -9

 .http://www.islamnoon.com/TAREQ.htmعلى الموقع الإلكتروني  22/1/2091

http://www.islamnoon.com/TAREQ.htm
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 أم موسى، وأخته، وامرأة فرعون، وبنتا الشيخ الكبير بمدين:   -رابعا 

 سأتحدث عن هؤلاء النسوة مجتمعات بسبب الجمع بينهن في الآيات المدروسة.  
ته في مجتمع يقتل فقد أحاط الله موسى عليه السلام بمجموعة من النساء، كن له نعم الحامي منذ ولاد    

 الصبيان، إلى أن صار رجلا.
نقــل ابــن حجــر فــي بــدء أمــر موســى عليــه الســلام: "إن فرعــون رأى كــأن نــارا أقبلــت مــن بيــت المقــدس     

فأحرقت دور القبط إلا دور بني إسرائيل. فلما استيقظ جمع الكهنة والسحرة فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء 
أمه أن أرضعيه، فإذا خفـت  يكون خراب مصر على يده. فأمر بقتل الغلمان فلما ولد موسى أوحى الله إلى

عليه فألقه في اليم. قالوا فكانت ترضعه فإذا خافت عليه جعلته في تابوت وألقته في البحر. وجعلت الحبـل 
عندها. فنسيت الحبل يوما فجـرى بـه النيـل حتـى وقـف علـى بـاب فرعـون. فالتقطـه الجـواري فاحضـروه عنـد 

 1ه من فرعون، فوهبه لها، فربته حتى كان من أمره".امرأته. ففتحت التابوت فرأته فأعجبها، فاستوهبت
إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فـَإِذَا خِفْـتِ عَلَيْـهِ فَأَلْقِيـهِ فِـي الْـيَمِّ  2قال الله تعالى في سورة القصص: }وَأَوْحَيْنَا    

( فَالْتَقَطَـهُ آلُ فِرْعَـوْنَ لِيَكُـونَ لَهـُمْ عَـدُواا وَحَزَنًـا 2الْمُرْسَـلِينَ ) وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِن ـا رَادُّوهُ إِلَيْـكِ وَجَـاعِلُوهُ مِـنَ 
( وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُر تُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ 1إِن  فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ )

( وَأَصْـبَحَ فـُؤَادُ أُمِّ مُوسَـى فَارِغًـا إِنْ كَـادَتْ لَتبُْـدِي بـِهِ لـَوْلَا أَنْ رَبَطْنَـا 1خِـذَهُ وَلـَدًا وَهُـمْ لَا يَشْـعُرُونَ )يَنْفَعَنَا أَوْ نَت  
ــيهِ فَبَصُــرَتْ بِــهِ عَــنْ جُنُــبٍ وَهُــمْ لَا 90عَلَــى قَلْبِهَــا لِتَكُــونَ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ ) ( 99يَشْــعُرُونَ )( وَقَالَــتْ لِأُخْتِــهِ قُصِّ

مْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ  ( فَرَدَدْنَـاهُ 92 نَاصِـحُونَ )وَحَر 
هِ كَيْ تَقَر  عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَن  وَعْدَ الل    ({.92هِ حَق  وَلَكِن  أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )إِلَى أُمِّ

حيــث يتبــين أن الله عــز وجــل هيــأ لموســى عليــه الســلام مجموعــة مــن النســوة يــدافعن عنــه ويحمينــه فــي     
مجتمــع فرعــون، فبعــد أن ولدتــه أمــه أوحــى الله عــز وجــل إليهــا أن ترضــعه، فــإن خافــت عليــه مــن أعــوان 

ن كــل مولـود يـزداد فـي بنــي إسـرائيل فـي تلـك الســنة، فلتلقـه فـي النيـل، ووعــدها الله فرعـون الـذين كـانوا يقتلـو 
بأن يرده إليها. وبعد أن ألقـت أم موسـى وليـدها فـي الـيم، طلبـت مـن ابنتهـا أن تتبـع أثـره لمعرفـة مـا سـيؤول 

فرعـون أن إليه أمره. فلما استقر موسى في بيت فرعون، تدخلت امرأتـه لتتكفـل بحمايتـه هنـاك؛ فطلبـت مـن 
لا يقتله معللة ذلك بالأمل في أن ينفعهم أو يتخذوه ولـدا. فاسـتجاب فرعـون لطلبهـا. وبـدأوا يبحثـون لـه عـن 

                                                           
د فــؤاد عبــد البــاقي )بيــروت، دار المعرفــة، أحمــد بــن حجــر العســقلاني، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، تحقيــق محمــ -1

 . 222-222ص 9هـ(، ج9221
قــال محمــد القرطبــي: "اختلــف فــي هــذا الــوحي إلــى أم موســى فقالــت فرقــة كــان قــولا فــي منامهــا. وقــال قتــادة كــان إلهامــا.  -2

تفسـير القرطبـي، تحقيـق م". وقالت فرقة كان بملك يمثل لها. قال مقاتل أتاها جبريل بذلك. فعلى هذا هو وحـي إعـلام لا إلهـا
براهيم أطفيش،  . 250ص 92(، ج9192دار الكتب المصرية،  )القاهرة، 2ط أحمد البردوني وا 
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المراضع. وبعد أن رفضهن كلهن تدخلت أخته التي تتابعه عـن كثـب لتـدلهم عمـن ترضـعه. وبـذلك رده الله 
 . ولا تحزنإلى أمه كي تقر عينها 

}وَأَوْحَيْنَـا إِلـَى أُمِّ مُوسَـى أَنْ أَرْضِـعِيهِ فـَإِذَا خِفْـتِ عَلَيْـهِ فَأَلْقِيـهِ فِـي الْـيَمِّ وَلَا ية ذكرت آمنة ودود في شرحها لن 
: "إن أول بيـــان فــي هـــذه الآيــة يخاطـــب أم 1({2تَخَــافِي وَلَا تَحْزَنِـــي إِن ــا رَادُّوهُ إِلَيْـــكِ وَجَــاعِلُوهُ مِـــنَ الْمُرْسَــلِينَ )

نه يعدها بإعادة الطفل الرضيع لها، ثم تعلـن الآيـة بعـد ذلـك أن الله جاعلـه رسـولا. موسى بكلمات مريحة، إ
ولاحــظ الرقــة التــي يبــديها القــرآن نحــو رغبــة هــذه المــرأة فــي إرضــاع وليــدها. وعلــى الــرغم مــن عــيش الطفــل 

لأم نحو طفلها تحت تهديد أوامر فرعون بالذبح مثل سائر الأطفال، إلا أن الله نجاه لينفذ أمره. ورغبة هذه ا
رجـــاع الطفـــل بحيـــث يرضـــع مـــن ثـــدي أمـــه ســـوف يشـــبع رغبتهـــا  ليســـت جـــزءا مباشـــرا مـــن ذلـــك الأمـــر... وا 

 2الأمومية، ويسهل سكوتها عنه".
ومــن خــلال شخصــية هــؤلاء النســوة الثلاثــة تتبــين شخصــية المــرأة الرحيمــة بالطفــل، والحريصــة علــى أن     

قسـوة فرعـون وأعوانـه الـذين يقتلـون الأطفـال الرضـع؛ حرصـا  يتربى في أحسن الظروف، ومقابل ذلـك تتبـين
 على الملك.

وظل موسى في حماية امرأة فرعون إلى أن كبر... وبعد أن قتل أحد الأشخاص بعد أن استغاثه الـذي     
هو مـن شـيعته لنصـرته علـى مـن هـو مـن عـدوه، خـرج خائفـا يترقـب، إلـى أن ورد مـاء مـدين فوجـد أمـة مـن 

ووجـد امـرأتين تـذودان ماشـيتهما فـي انتظـار سـقيها، فسـقى لهمـا. وهـذه القصـة تـدل علـى أن الناس يسـقون، 
موسى بدوره كان رحيما بالنساء. وبعدما عادت البنتان إلى أبيهما أخبرتاه بفعل موسى فأراد أن يجزيـه عـن 

هَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قـَالَ  عَسَـى رَبِّـي أَنْ يَهْـدِيَنِي سَـوَاءَ الس ـبِيلِ  ذلك... قال الله تعالى في سورة القصص: }وَلَم ا تَوَج 
انِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ( وَلَم ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُم ةً مِنَ الن اسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَ 22)

( فَسَقَى لَهُمَا ثُم  تَوَل ى إِلـَى الظِّـلِّ فَقـَالَ رَبِّ إِنِّـي لِمَـا 22أَبُونَا شَيْخ  كَبِير  )قَالَتَا لَا نَسْقِي حَت ى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَ 
( فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِن  أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا 22أَنْزَلْتَ إِلَي  مِنْ خَيْرٍ فَقِير  )

( قَالـَتْ إِحْـدَاهُمَا يَـا 25يْتَ لَنَا فَلَم ا جَاءَهُ وَقَص  عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَـوْتَ مِـنَ الْقـَوْمِ الظ ـالِمِينَ )سَقَ 
إِحْدَى ابْنَتـَي  هَـاتَيْنِ عَلـَى  ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ 29) 3أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِن  خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ 

نْ شَـاءَ الل ـهُ مِـنَ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَـانِيَ حِجَـجٍ فـَإِنْ أَتْمَمْـتَ عَشْـرًا فَمِـنْ عِنْـدِكَ وَمَـا أُرِيـدُ أَنْ أَشُـق  عَلَيْـكَ سَـتَجِدُنِي إِ 
الِحِينَ)  .  {(22الص 

                                                           
 . 2القصص:  -1
 .21القرآن والمرأة، صآمنة ودود،  - 2
فقـال حيث لم تخطـع فراسـتها فيـه، قـال عبـدالله بـن مسـعود: "أحسـن النـاس فراسـة ثلاثـة: العزيـز حـين تفـرس فـي يوسـف؛  -3

عسـى أن ينفعنـا أو نتخـذه ولـدا. وبنـت شـعيب؛ حـين قالـت لأبيهـا فـي موسـى: اسـتأجره إن خيـر مـن اسـتأجرت القـوي الأمـين. 
 .990ص 1وأبو بكر؛ حين استخلف عمر". القرطبي، مرجع سابق، ج
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الســـلام وهـــو نمـــوذج مـــن نمـــاذج المجتمعـــات  وبـــذلك يتبـــين أن المجتمـــع الـــذي عـــاش فيـــه موســـى عليـــه    
الإنسانية التي ذكرها القرآن الكريم، كانت المرأة تشارك فيه بفعالية، وتبدي رأيهـا بوضـوح. وأسـجل هنـا بـأن 
الكلمـة الأخيــرة كانـت لامــرأة فرعــون حـين أمــرت بعــدم قتـل موســى وهــو فـي المهــد، علــى الـرغم مــن أن ذلــك 

التي سنها فرعـون، ممـا يـدل علـى الشخصـية القويـة التـي كانـت تتمتـع بهـا.  كان مخالفا لقانون من القوانين
هذه القوة تجلت بوضوح أيضا حين آمنت بموسـى عليـه السـلام، متحديـة بـذلك زوجهـا الـذي كـان يـرى بأنـه 

ومـن أجـل  1نْ إِلـَهٍ غَيْـرِي{.}وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْـتُ لَكُـمْ مِـ هو الإله الذي لا إله غيره في قوله:
 إيمانها تترك حياة الملوك وترغب فيما عند الله...

الأمر الذي جعل الله عز وجل يضرب بها وبمريم عليهما السلام المثل للذين آمنوا في قوله تعـالى فـي     
ــا ــدَكَ بَيْتً ــنِ لِــي عِنْ ــتْ رَبِّ ابْ ــوا امْــرَأَتَ فِرْعَــوْنَ إِذْ قَالَ ــثَلًا لِل ــذِينَ آمَنُ ــةِ  ســورة التحــريم: }وَضَــرَبَ الل ــهُ مَ فِــي الْجَن 

نِي مِنْ فِرْ  نِي مِنَ الْقَوْمِ الظ الِمِينَ )وَنَجِّ ( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ال تِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَـا 99عَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ
 ({.92فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَد قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتبُِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ )

أتين للــذين آمنــوا يــدل علــى كمــال إيمانهمــا ورجاحــة عقليهمــا، ممــا يــدل علــى أن وضــرب المثــل بهــاتين المــر 
المرأة يمكن أن تصل إلى الذروة في كمال الإيمان، وذلك لأن المثـل لا يضـرب إلا بـالنموذج الأكمـل الـذي 

 2الْحَكِيمُ{. وصدق الله العظيم إذ يقول: }وَلِل هِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ يجب أن يقتدى به. 

 ملكة سبأ:  -خامسا
تحدث الله عز وجل عن ملكة سبأ كملكة تتمتع بخبـرة كبيـرة فـي تسـيير دفـة الحكـم، وتشـاور قومهـا فـي     

كل ما يعرض عليها، ولا تقطع في أمر من الأمور دون أن تشهدهم. وبحنكتها هذه استحقت أن تـذكر فـي 
بلقيس في القرآن الكريم في سورة النمل، وتبدأ بعـد أن تفقـد  كتابه عز وجل، وأن يثنى عليها. وذكرت قصة

سليمان عليه السلام الطير، فلم يجد الهدهد، وتوعـده بأشـد العقـاب إذا لـم يبـرر غيابـه، وحينمـا عـاد الهدهـد 
(إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ 22قال لسليمان عليه السلام: } أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ )

ــمْسِ مِــنْ دُونِ الل ــهِ وَزَي ــنَ لَهُــمُ 22وَأُوتِيَــتْ مِــنْ كُــلِّ شَــيْءٍ وَلَهَــا عَــرْش  عَظِــيم  ) ( وَجَــدْتُهَا وَقَوْمَهَــا يَسْــجُدُونَ لِلش 
 ({. 22ونَ )الش يْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَد هُمْ عَنِ الس بِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُ 

عند ذلك أراد سليمان عليـه السـلام أن يتأكـد مـن صـدق الهدهـد وفـي نفـس الوقـت دعـوة هـذه الملكـة وقومهـا 
إلـــى عبـــادة الله وحـــده، فكتـــب لهـــا رســـالة حمـــل الهدهـــد توصـــيلها، والقصـــة بتمامهـــا كمـــا جـــاءت فـــي القـــرآن 

ــاذِبِينَ ) ــنَ الْكَ ــتَ مِ ــنَنْظُرُ أَصَــدَقْتَ أَمْ كُنْ ــالَ سَ ــوَل  عَــنْهُمْ ( ا22الكــريم: }قَ ــم  تَ ــهْ إِلـَـيْهِمْ ثُ ــذَا فَأَلْقِ ــابِي هَ ذْهَــبْ بِكِتَ
ن هُ بِسْمِ الل هِ 21( قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَي  كِتَاب  كَرِيم  )21فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ) ( إِن هُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِ 

( قَالَــتْ يَــا أَيُّهَــا الْمَــلَأُ أَفْتــُونِي فِــي أَمْــرِي مَــا كُنْــتُ 29أَلا  تَعْلُــوا عَلَــي  وَأْتــُونِي مُسْــلِمِينَ ) (20الــر حْمَنِ الــر حِيمِ )
                                                           

 .21القصص: جزء من الآية  -1
 .90النحل: جزء من الآية  -2
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مُرِينَ ( قَــالُوا نَحْــنُ أُولُــو قُــو ةٍ وَأُولُــو بَــأْسٍ شَــدِيدٍ وَالْأَمْــرُ إِلَيْــكِ فَــانْظُرِي مَــاذَا تَــأْ 22قَاطِعَــةً أَمْــرًا حَت ــى تَشْــهَدُونِ )
نِّــي مُرْسِــلَة  22نَ )( قَالَــتْ إِن  الْمُلُــوكَ إِذَا دَخَلــُوا قَرْيَــةً أَفْسَــدُوهَا وَجَعَلُــوا أَعِــز ةَ أَهْلِهَــا أَذِل ــةً وَكَــذَلِكَ يَفْعَلــُو 22) ( وَاِ 

ـا ( فَلَم ا جَـاءَ سُـلَيْمَ 25إِلَيْهِمْ بِهَدِي ةٍ فَنَاظِرَة  بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ) انَ قـَالَ أَتُمِـدُّونَنِ بِمَـالٍ فَمَـا آتـَانِيَ الل ـهُ خَيْـر  مِم 
( ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَن هُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَـلَ لَهـُمْ بِهـَا وَلَنُخْـرِجَن هُمْ مِنْهـَا أَذِل ـةً وَهُـمْ 29آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِي تِكُمْ تَفْرَحُونَ )

 ({.22)صَاغِرُونَ 
ذكرت أسماء لمرابط: "إن القراءة المتأنية لهذه الآيات تبين لنا إلى أي حد كان قـرار هـذه الملكـة مؤسسـا    

تأسيســا سياســيا فــي الجــوهر. إن الرســالة السياســية التــي كانــت تريــد إرســالها هنــا واضــحة وضــوحا كبيـــرا. 
الطغيان التي عرفها تـاريخ البشـرية، فالملكة من خلال تصرفها هذا تقدم، نقدا لاذعا لكل أشكال الاستبداد و 

مع ما يصاحب ذلـك مـن أنـواع الـذل والهـوان التـي تسـام بهـا الشـعوب والتـي كمـا تقـول قـد تصـل إلـى درجـة 
يفقدون معها كرامتهم الإنسانية تحت ظل حكم السـلطة السياسـية المسـتبدة. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن التحليـل 

التصــور بالنســبة للــذي يراقــب الإدارة السياســية الممارســة فــي  السياســي الــذي قدمتــه بلقــيس، يتميــز براهنيــة
ــدمار والتهــور. كمــا أن هــذا التحليــل السياســي بــين بجــلاء، إذا كــان الأمــر  أرض الإســلام والتــي يطبعهــا ال
يحتاج إلى بيـان، تأكيـد الرسـالة القرآنيـة علـى ضـرورة نشـر العـدل والإنصـاف. إن هـذه الضـرورة تمثـل دون 

 1".ة لنسق القيم الأخلاقية والشرعية للدين الإسلاميريب حجر الزاوي
كما يتبين بأن بلقيس ملكة سـبأ تتمتـع بـذكاء وحكمـة بـالغتين حيـث تريثـت ولـم تنجـر إلـى الحـل السـريع،    

بــل أرســلت الرســل لتعــرف مــدى قــوة الخصــم رغــم اســتعداد جنودهــا القويــة للقتــال؛ حيــث كانــت "مثــالا للمــرأة 
سياســية والـذكاء السياسـي الواضــح، الـذي لـم يفكــر فـي منطـق الــذات المنفـردة، بـل فــي الملكـة ذات الفطنـة ال
 .2منطق الجماعة كلها"

وبعد أن عادت الرسل بأخبـار سـليمان عليـه السـلام، قـررت بلقـيس السـفر إليـه لإنقـاذ قومهـا مـن جيوشـه    
ب عرشـها قبـل مجيئهـا إظهـارا التي لا طاقة لأحد بها، وبعد أن علـم سـليمان عليـه السـلام بقـدومها قـرر جلـ

( قَالَ عِفْرِيت  مِنَ الْجِـنِّ 21لمزيد من القوة: }قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ )
نِّي عَلَيْهِ لَقَوِي   ( قـَالَ ال ـذِي عِنْـدَهُ عِلْـم  مِـنَ الْكِتـَابِ أَنَـا آتِيـكَ 21أَمِـين  )أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَاِ 

ي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَـكَرَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَد  إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَم ا رَآهُ مُسْتَقِراا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِ 
( قـَالَ نَكِّـرُوا لَهـَا عَرْشَـهَا نَنْظـُرْ أَتَهْتـَدِي أَمْ تَكُـونُ مِـنَ 20لِنَفْسِهِ وَمَـنْ كَفـَرَ فـَإِن  رَبِّـي غَنـِي  كَـرِيم  ) فَإِن مَا يَشْكُرُ 

قَبْلِهـَا وَكُن ـا مُسْـلِمِينَ  ( فَلَم ا جَـاءَتْ قِيـلَ أَهَكَـذَا عَرْشُـكِ قَالـَتْ كَأَن ـهُ هُـوَ وَأُوتِينَـا الْعِلْـمَ مِـنْ 29ال ذِينَ لَا يَهْتَدُونَ )
ـرْحَ فَلَم ـا 22( وَصَد هَا مَـا كَانَـتْ تَعْبُـدُ مِـنْ دُونِ الل ـهِ إِن هـَا كَانَـتْ مِـنْ قـَوْمٍ كَـافِرِينَ )22) ( قِيـلَ لَهـَا ادْخُلِـي الص 

                                                           
 .22صالمرابط، القرآن، مرجع سابق،  - 1
 .51-51(، ص2009)بيروت،  دار الهادي  9، طالمرأة والعمل السياسي كفاح حداد، -2
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ةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِن هُ صَـرْح  مُمَـر   د  مِـنْ قـَوَارِيرَ قَالـَتْ رَبِّ إِنِّـي ظَلَمْـتُ نَفْسِـي وَأَسْـلَمْتُ رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُج 
 1({.22مَعَ سُلَيْمَانَ لِل هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )

واستعمالها لحرف "مع" للتعبيـر عـن إيمانهـا بمـا جـاء بـه سـليمان، الـذي يفيـد المصـاحبة دون تحـت إمـرة    
أمـام أعظـم ملـك فـي التـاريخ، بـل هـي معتـزة بنفسـها وتـدرك  أو ما شابهها، يشعر بأنها لا تحس بأي نقـص

مــن أجــل إقناعهــا للــدخول فــي ديــن الله، كمــا أنهــا تــدرك أن العبوديــة لا  تمامــا كــل المجهــودات التــي بــذلت
 تكون إلا لله وحده...  

ة فقد خضعت لإله الكون مع سليمان وليس لأجله، بشـكل جعـل إخلاصـها لله تـم فـي إطـار مـن المسـاوا"   
والحريــة التلقائيــة والعميقــة... أجــل مــا مــن شــك أنهــا أعجبــت بــالقوة الخارقــة للملــك ســليمان وقدراتــه الهائلــة، 

 2".ولكنها كانت تدرك أن كل هذه القدرات هبة من الله تعالى
"وتعد استجابة الملكة بلقيس لدعوة التوحيد استثناء مشرفا يكرمها ويكـرم بنـات جنسـها، إذ إن أكثـر أهـل 

ه والترف المشركين الذين كان الله يبعث الرسل لهدايتهم إلى الطريق المسـتقيم، كـانوا يرفضـون الـدعوة؛ الجا
ــلْتُمْ بـِـهِ كَــافِرُونَ )قــال تعــالى:  ــا إِن ــا بِمَــا أُرْسِ ــنْ نَــذِيرٍ إِلا  قـَـالَ مُتْرَفُوهَ ــلْنَا فِــي قَرْيَــةٍ مِ . وقــال: 3({22}وَمَــا أَرْسَ
ن ـ}وَكَذَلِكَ مَا  ـةٍ وَاِ  ا عَلـَى آثـَارِهِمْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَـةٍ مِـنْ نَـذِيرٍ إِلا  قـَالَ مُتْرَفُوهَـا إِن ـا وَجَـدْنَا آبَاءَنَـا عَلـَى أُم 
 .  4({22مُقْتَدُونَ )

ة علـى فلاغرو بعد ذلك أن يثني القرآن على هـذه الملكـة العظيمـة التـي تـدل قصـتها علـى أن المـرأة قـادر    
إدارة شؤون الحكم والسياسة والتفوق فـي ذلـك حتـى علـى الرجـال؛ مادامـت تتبـع نظـام الشـورى والـدفع بـالتي 

 .5هي أحسن"

 وأمها عليهما السلام: مريم-اا سادس
ســمى الله عــز وجــل ســورتين مــن ســور القــرآن الطــوال باســمين مــن العائلــة التــي تنتمــي إليهــا مــريم وأمهــا    

 عليهما السلام؛ هما آل عمران ومريم. حيث تم الحديث فيهما عن هاتين المرأتين الطاهرتين. 
تِ امْــرَأَتُ عِمْــرَانَ رَبِّ وممــا ورد فــي ســورة آل عمــران فيمــا يتعلــق بقصــة مــريم وأمهــا عليهمــا الســلام: }إِذْ قَالَــ

رًا فَتَقَب ـلْ مِنِّـي إِن ـكَ أَنْـتَ الس ـمِيعُ الْعَلِـيمُ ) ـا وَضَـعَتْهَا قَالـَتْ رَبِّ إِنِّـي 25إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِـي بَطْنـِي مُحَـر  ( فَلَم 
ي تَهـَا مِـنَ وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَالل هُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذ كَرُ كَ  نِّي أُعِيـذُهَا بـِكَ وَذُرِّ يْتُهَا مَرْيَمَ وَاِ  نِّي سَم  الْأنُْثَى وَاِ 

ــيْطَانِ الــر جِيمِ ) ــا حَسَــنًا وَكَف لَهَــا زَكَرِي ــا كُل مَــا دَخَــلَ عَلَيْهَــا زَ 29الش  كَرِي ــا ( فَتَقَب لَهَــا رَبُّهَــا بِقَبُــولٍ حَسَــنٍ وَأَنْبَتَهَــا نَبَاتً

                                                           
 .22إلى الآية  21النمل: من الآية  -1
 .55ص المرابط، القرآن، مرجع سابق، - 2
 .22سبأ:  -3
 .22الزخرف:  -4
 .999(، ص2092ثرية اقصري، الإمامة السياسية للمرأة )الدار البيضاء، أفريقيا الشرق،  -5
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نْ يَشَـاءُ بِغَيْــرِ رَابَ وَجَـدَ عِنْـدَهَا رِزْقـًا قـَالَ يَـا مَــرْيَمُ أَن ـى لـَكِ هَـذَا قَالـَتْ هُـوَ مِـنْ عِنْــدِ الل ـهِ إِن  الل ـهَ يَـرْزُقُ مَـالْمِحْـ
 ({.   22حِسَابٍ )

دتهـا يتبين إذن أن مريم ولدت في أسرة مؤمنـة؛ حيـث نـذرتها أمهـا لله وهـي مـا تـزال فـي بطنهـا، وبعـد ولا   
أعاذتها وذريتها من الشيطان الرجيم، مما يبرز حنان أم مـريم وحرصـها علـى تربيـة ابنتهـا فـي جـو إيمـاني، 

تـًا حَسَـنًا{ واستجاب لها ربها في ذلك؛ قال ابن كثير: "يُخْبِرُ رَبُّنَا أَن هُ تَقَب لَهَا مِـنْ أُمِّهـَا نـذيرة، وأنـه }وَأَنْبَتَهـَا نَبَا
ـالِحِينَ مِـنْ عِبَـادِهِ تـَتَعَل مُ أَيْ: جَعَلَهَا شَ  مِـنْهُمُ  كْلًا مَلِيحًا وَمَنْظَرًا بَهِيجًا، ويَسر لَهَا أَسْـبَابَ الْقَبُـولِ، وَقَرَنَهـَا بِالص 

ن مَـا.الْخَيْرَ وَالْعِلْمَ وَالدِّينَ. وَلِهَذَا قَالَ: }وَكَفَلَهَا زَكَرِي ا{... أَيْ جَعْلَهُ كَافِلًا لَهـَا قـَد رَ الل ـهُ كَـوْنَ زَكَرِي ـا كَافِلَهـَا  .. وَاِ 
ـا نَافِعًــا وَعَمَـلًا صَــالِحًا؛ وَلِأَن ـهُ كَــانَ زَوْجَ خَالَتِهـَا، عَلَــى مَـ ا ذَكَــرَهُ ابْـنُ إِسْــحَاقَ لِسَـعَادَتِهَا، لِتَقْتــَبِسَ مِنْـهُ عِلْمًــا جَما

 1وَابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُمَا".
لنية: "وقولها إني نذرت لك مـا فـي بطنـي محـررا إذا أرادت مخلصـا للعبـادة وقال الجصاص في تفسيره    

ذا أرادت بـه أنهـا تجعلـه خادمـا للبيعـة أو عتيقـا لطاعـة الله  أنها تنشئه على ذلك وتشـغله بهـا دون غيرهـا، وا 
قبـل منـي تعالى فإن معاني جميع ذلك متقاربـة كـان نـذرا مـن قبلهـا نذرتـه لله تعـالى بقولهـا نـذرت ثـم قالـت فت

مســاكه  إنــك أنــت الســميع العلــيم... ويــدل علــى أن لــلأم ضــربا مــن الولايــة علــى الولــد فــي تأديبــه وتعليمــه وا 
وتربيتــه؛ لــولا أنهــا تملــك ذلــك لمــا نذرتــه فــي ولــدها، ويــدل أيضــا علــى أن لــلأم تســمية ولــدها وتكــون تســمية 

ني سميتها مريم وأثبت الله ن لم يسمه الأب؛ لأنها قالت وا   2 تعالى لولدها هذا الاسم".صحيحة وا 
وذكــرت أســماء المــرابط فــي مســألة التّحــرّر بالنســبة إلــى مــريم عليهــا الســلام: "فــرغم أن وضــع "التّحــرّر"    

لخدمة بيت المقدس كان مخصّصا للذّكور، اختار الله تعالى أنثى وأعطاها هذه المكانة الدّينية التـي كانـت 
واصطفى الله تعالى أنثى بشكل صـريح لمعالجـة ذلـك الوضـع التّمييـزي  تُمنح عادة للمختارين من "الذكور".

نما بالعفّة والتقّوى. وتجسّد  والتأّكيد لبني البشر جميعا في كلّ زمن، على أن المسألة لا تتعلّق "بالجنس"، وا 
بشر فـي كـلّ مريم دون شكّ النموذج العالمي لهذه "التقّوى الإنسانيّة" الّتي أثارت دهشة معاصريها وجميع ال

 3زمن".
كمـــا أن الحـــرص مـــن أم مـــريم علـــى أن تربـــى ابنتهـــا فـــي ظـــروف إيمانيـــة؛ أثمـــر اصـــطفاء الله ســـبحانه     

ــا مَــرْيَمُ إِن  الل ــهَ  ذْ قَالَــتِ الْمَلَائِكَــةُ يَ وتعــالى مــريم عليهــا الســلام علــى نســاء العــالمين؛ قــال الله عــز وجــل: }وَاِ 

                                                           
 2(، ج9111)دار طيبة للنشر والتوزيع،  2إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط -1

 . 25ص
 2هـــ(، ج9205أحمــد الجصــاص، أحكــام القــرآن، تحقيــق محمــد صــادق القمحــاوي )بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي،  -2

 . 219ص
ـــذكر كـــالأنثى، تقـــديم وترجمـــة بشـــرى لغزالـــي، أســـماء المـــرابط، مقـــال تحـــت عنـــوان:  -3 مـــيلاد مـــريم فـــي القـــرآن... ولـــيس ال
ـــــــــــــــــــــــــــــي:  5/2/2099، شـــــــــــــــــــــــــــــوهد بتـــــــــــــــــــــــــــــاريخ 2/1/2095 ـــــــــــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــــــــــع الإلكترون http://www.asma-عل

lamrabet.com/articles/maryam/ 

http://www.asma-lamrabet.com/articles/maryam/
http://www.asma-lamrabet.com/articles/maryam/
http://www.asma-lamrabet.com/articles/maryam/
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( يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّـكِ وَاسْـجُدِي وَارْكَعِـي مَـعَ الـر اكِعِينَ 22اكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ )اصْطَفَاكِ وَطَه رَكِ وَاصْطَفَ 
تَ لَدَيْهِمْ إِذْ رْيَمَ وَمَا كُنْ ( ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَ 22)

مَ وَجِيهـًا ( إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِن  الل هَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَ 22يَخْتَصِمُونَ )
بِينَ ) ـالِحِينَ )( }وَيُكَلِّمُ الن اسَ فِي 25فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَر  ( قَالـَتْ رَبِّ أَن ـى 29الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الص 

لُ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ يَكُــونُ لِــي وَلَــد  وَلَــمْ يَمْسَسْــنِي بَشَــر  قَــالَ كَــذَلِكِ الل ــهُ يَخْلُــقُ مَــا يَشَــاءُ إِذَا قَضَــى أَمْــرًا فَإِن مَــا يَقُــو 
 ر أب...وبذلك تحققت معجزة خلق إنسان من غي 1({.22)

في نهاية الحديث عن مريم وأمها عليهما السلام، من الإشارة إلى اختلاف المفسرين والباحثين في  سولا بأ
حيث عد بعضهم هذه العبارة نص علـى تفضـيل الـذكور علـى  2تفسير قوله تعالى: }وَلَيْسَ الذ كَرُ كَالْأنُْثَى{.

الإناث وبنـوا علـى ذلـك أحكامـا حـاولوا مـن خلالهـا ترسـيخ الأعـراف الجاهليـة المفضـلة للـذكر علـى الأنثـى؛ 
صالح الفوزان: "إن الذكر أفضل من الأنثـى فـي القيـام بالمهمـات، فالـذكر يسـتطيع مـا لا  ومن ذلك ما ذكره
ما جعل الله في خِلقـة الـذكر مـن الامتيـاز عـن خِلقـة الأنثـى، وهـذا مـن حيـث الجـنس، لا تستطيعه الأنثى، ل

مــن حيــث الأفــراد، قــد يكــون فــي أفــراد الإنــاث مــن هــو خيــر مــن كثيــر مــن الــذكور، أمــا مــن حيــث الجــنس 
فالذكور أفضل من الإناث، لأنهم يستطيعون من الأعمـال مـا لا تسـتطيعه الإنـاث، ولأن عقـولهم أوفـى مـن 

وهنــا أتســاءل: إذا كــان الــذكر أفضــل مــن الأنثــى فــي القيــام بالمهمــات، والــذكر  3عقــول الإنــاث، بــلا شــك".
 وتربيته؟يستطيع ما لا تستطيعه الأنثى، فهل هناك مهمة أشرف وأصعب مــن ولادة الإنسان 

فيــه: قيــل: إن ذلــك قولهــا، وقــال الماتريــدي فــي نفــس المنحــى: "وقولــه: }وَلَــيْسَ الــذ كَرُ كَــالْأنُْثَى{. اختلــف    
قالــت: }وَلَــيْسَ الــذ كَرُ كَــالْأنُْثَى{ علــى إثــر قولهــا: }إِنِّــي وَضَــعْتُهَا أُنْثــَى{؛ لمــا تحتــاج الأنثــى إلــى فضــل حفــظ 

 .وتعاهد، والقيام بأسبابها ما لا يحتاج الذكر
ى{، جوابًـا لهـا، }وَلـَيْسَ الـذ كَرُ كَـالْأنُْثَى{ وقيـل: إن ذلـك قـول قالـه عَـز  وَجَـل  لمـا قالـت: }إِنِّـي وَضَـعْتُهَا أُنْثـَ   

 4فيما قصدت".
بينما يرى بسام جرار في تفسيره لنية الكريمة: "اللافت فـي الآيـة الكريمـة تقـديم لفظـة الـذّكَر علـى لفظـة    

ون أقـوى فـي الأنثى. وهذا يعني أنّ المُشبّه هنا هو الذكر والمُشبّه به هو الأنثى. ومعلوم أنّ وجه الشـبه يكـ
المشبّه به، وهو هنا الأنثى. ولو قيل: "وليس الأنثى كالذكر..."، لوافق ذلك ميل الناس إلـى تفضـيل الـذكر 
على الأنثى، ولأصبحت الآية من مسـتندات مـن يريـد أن يُفاضـل بـين متكـاملين. ونحـن لا نشـكّ بـأنّ المـرأة 

كـل ذلـك مـن مقتضـيات الوظيفـة التـي شـاءها تفضل الرجل في أمور، وأنّ الرجل يفضل المرأة فـي أمـور، و 
                                                           

 . 22إلى الآية  22آل عمران: من الآية  -1
 . 29آل عمران: جزء من الآية  -2
 .92-92ص 9(، ج2002)مؤسسة الرسالة،  2صالح الفوزان، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، ط -3
العلميــة، )بيــروت، دار الكتــب  9محمــد الماتريــدي، تفســير الماتريــدي )تــأويلات أهــل الســنة(، تحقيــق، مجــدي باســلوم، ط -4

 .251-251ص 2(، ج2005
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العزيــز الحكــيم. وعليــه لا يمكــن المفاضــلة بــين الرجــل والمــرأة بــالمطلق. ولكــن لا بــدّ عنــد كــل مفاضــلة مــن 
تحديد الوظيفة... بغض النظر عن كون جملـة: }وَلـَيْسَ الـذ كَرُ كَـالأنْثَى{، مـن كـلام الله تعـالى أو مـن كـلام 

يهمنــا هنــا أن نلفــت الانتبــاه إلــى كــون الأنثــى هــي المشــبّه بــه، وبالتــالي لا مجــال  امــرأة عمــران، فــإنّ الــذي
وبــذلك يتبــين أنــه فــي  1لجعــل هــذه الآيــة مســتنداً لتفضــيل الرجــل علــى المــرأة، بــل العكــس هــو الأظهــر هنــا".

ن كان النص يفيد عكس ذلك  .بعض الأحيان يتأثر المفسرون في تفسيرهم للقرآن بالأعراف السائدة، وا 
وبعد أن قدمت ملامح شخصية المرأة في القـرآن الكـريم انطلاقـا مـن الآيـات العامـة الـواردة بشـأن ذلـك،     

وانطلاقا من بعض الشخصيات النسائية المذكورة فيـه، أنهـي هـذه الورقـة بخاتمـة ألخـص فيهـا مـا سـلف مـع 
ســمها القــرآن الكــريم، بعــض الاســتنتاجات والتفســيرات حــول التنــاقض الحاصــل بــين شخصــية المــرأة كمــا ير 

 وشخصية المرأة كما يتصورها عامة المسلمين.     
 خاتمة واستنتاجات: 

يتبين إذن أن الله عز وجل في قرآنـه الكـريم رسـم صـورة مشـرقة للمـرأة؛ حيـث تبـين مـن هـذه الورقـة، أن     
 المرأة تتمتع بأهلية كاملة، وهي مسؤولة عما يصدر عنها، وستجازى على ذلك...

كما يتبين أن الشخصيات النسائية التي تحدث عنها القرآن؛ هي شخصيات قويـة فاعلـة ومتفاعلـة مـع      
 مجتمعاتها في مختلف المجالات التي تتطلبها حياة الإنسان. 

فرسم صورة المـرأة المشـاركة بفعاليـة فـي الحيـاة السياسـية والمـؤثرة فيهـا؛ وهـو نمـوذج بلقـيس ملكـة سـبأ،     
 ة فرعون، وزليخا امرأة العزيز.وآسية امرأ

ورســم صــورة المــرأة مــن عامــة الشــعب المكافحــة فــي الحيــاة مــن أجــل لقمــة العــيش؛ وهــو نمــوذج ابنتــي     
 الشيخ الكبير في مدين.

ورســم صــورة المــرأة المدافعــة عــن عائلتهــا وســط مجتمــع يئــد الأطفــال الــذين لا حــول لهــم ولا قــوة؛ وهــو     
 مرأة فرعون.نموذج أم موسى وأخته وا

 وكذا رسم صورة المرأة التي تخطع وتتوب إلى الله كما هو حال حواء عليها السلام وامرأة العزيز.    
ورسم صورة المـرأة المؤمنـة الحريصـة علـى أن تتربـى بنتهـا فـي جـو إيمـاني وتحررهـا لعبـادة الله عـز        

 ة فرعون المثل للمؤمنين.وجل، واصطفاء الله عز وجل لهذه البنت التي ضرب بها وبامرأ
كما رسم صورة المرأة اللجوجة في كفرها والتي يضرب بها المثل للكـافرين؛ والمتمثلـة فـي شخصـية كـل     

 من امرأتي نوح ولوط. 
ويتبــين ممــا قدمتــه أن الله عــز وجــل يــرى بــأن المــرأة التــي خلقهــا مســاوية للرجــل فــي الإنســانية، مؤهلــة     

امــة، وقــادرة علــى أن يكــون لهــا التــأثير الكبيــر فــي مجتمعهــا. ولــم يرســم لهــا صــورة للمشــاركة فــي الحيــاة الع
 .المرأة التابعة، كما هو واقع في بعض المجتمعات الإسلامية

                                                           
 . 211-211(، ص2092فلسطين، مركز نون للدراسات والأبحاث القرآنية،  –)البيرة  9بسام جرار، سياحة الفكر، ط -1
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ولعل الأسباب التي جعلت هذا التناقض بين الصورة التي رسمها القرآن عـن شخصـية المـرأة، والصـورة     
 ترجع إلى ما يلي:التي ترسمها لها الأعراف والتقاليد 

_ أولا: الوضع المزري الذي كانت تعيشه معظم النساء في الجاهلية، والذي قال عمـر بـن الخطـاب رضـي 
وقـــال: "والله إن كنـــا فـــي  1الله عنـــه فـــي وصـــفه: "كنـــا بمكـــة لا يكلـــم أحـــدنا امرأتـــه إنمـــا هـــي خـــادم البيـــت".

الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسـم لهـن مـا قسـم. قـال فبينمـا أنـا فـي أمـر أتـأمره 
إذ قالـت امرأتــي: لــو صـنعت كــذا وكــذا. قــال فقلـت لهــا: مــا لــك ولمـا هــا هنــا ؟ فيمــا تكلفـك فــي أمــر أريــده ؟ 

ن ابنتـك لتراجـع رسـول الله صـلى الله عليـه ما ت فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب ريد أن تراجع أنـت، وا 
 2وسلم، حتى يظل يومه غضبان".

_ ثانيا: دخول كثير مـن الشـعوب فـي الإسـلام محملـة بعاداتهـا وأعرافهـا المهمشـة للمـرأة علـى العمـوم، ممـا 
 جعلها لا تستوعب النظرة التحريرية للإسلام تجاه المرأة.

 ق الذي كان يحيط بكثير من الرجال والنساء على حد سواء._ ثالثا: الجهل المطب
فهــذه الأســباب حالــت دون اســتيعاب معظــم المســلمين للمكانــة الســامية التــي رفــع الإســلام إليهــا المــرأة     

 خصوصا، والإنسان عموما.  
وقد صدق الإمام  فالنظرة التحريرية للإسلام تجاه المرأة لم تجد لها إلا صدى يسيرا في حياة المسلمين،    

ن ما جـاء  محمد عبده حينما قال: "ولكن الناس لا يأخذون من الوحي في كل زمان إلا بقدر استعدادهم، وا 
به القرآن من الأحكام لإصـلاح حـال البيـوت بحسـن معاملـة النسـاء، لـم تعمـل بـه الأمـة علـى وجـه الكمـال، 

 3.بل نسيت معظمه في هذا الزمان، وعادت إلى جهالة الجاهلية"
 فهرس المصادر والمراجع:

 _ القرآن الكريم.9
ـــد البـــاقي 2 ـــق محمـــد فـــؤاد عب ـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، تحقي _ ابـــن حجـــر العســـقلاني، أحمـــد، فـــتح الب

 هـ(.9221)بيروت، دار المعرفة، 
)بيـروت، شـركة دار  9_ ابن جزي، محمد، التسـهيل لعلـوم التنزيـل، تحقيـق الـدكتور عبـد الله الخالـدي، ط2

 هـ(.9299الأرقم بن أبي الأرقم، 

                                                           
 5(، ج9112نــور الــدين الهيثمــي، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تحقيــق حســام الــدين القدســي )القــاهرة، مكتبــة القدســي،  -1

 .1ص
خــاري عــن ابــن عبــاس فــي صــحيحه فــي كتــاب التفســير، بــاب تبتغــي مرضــاة أزواجــك قــد فــرض الله لكــم تحلــة أخرجــه الب -2

. كمـا أخرجـه مسـلم فـي كتـاب الطـلاق بـاب فـي الإيـلاء واعتـزال 2921أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، رقم الحـديث: 
ن تظاهرا عليه، عن ابن عباس   . 9221بنفس اللفظ تقريبا، رقم الحديث النساء وتخييرهن وقوله تعالى: وا 

 .    952ص 2(، ج9122محمد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده )المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -3



 9102يناير  4للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع                                                           ع الإصباحمجلة 
 

83 
 

)بيــروت، دار  9_ ابــن ســليمان، مقاتــل، تفســير مقاتــل بــن ســليمان، تحقيــق عبــد الله محمــود شــحاته، ط 2
 هـ(.  9222إحياء التراث، 

أحكــام القـرآن، تحقيـق علــي محمـد البجـاوي )بيــروت، دار الفكـر، دون ذكـر تــاريخ  محمـد،_ ابـن العربـي، 5
 الطبع(.   

)دار طيبــة للنشــر  2_ ابــن كثيــر، إســماعيل، تفســير القــرآن العظــيم، تحقيــق ســامي بــن محمــد ســلامة، ط9
 (. 9111والتوزيع، 

 هـ(.9292)بيروت، دار صادر،  2_ ابن منظور، محمد، لسان العرب، ط2
د ، تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــسنـــن أبــي داود_ أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي، 1

 تاريخ الطبع(. ذكر دوندار الفكر،  بيروت،الحميد الخطيب )
 (.2092_ اقصري، ثرية، الإمامة السياسية للمرأة )الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، 1

إشــكالية خــروج المــرأة مــن البيــت ودخولهــا العمــل والمجــال العــام )المغــرب أنموذجًــا(،  اقصــري، ثريــة،_ 90
 .2091السياسات، قطر،  المركز العربي للأبحاث ودراسة

، محمــد ناصــر الــدين، صــحيح الجــامع الصــغير وزياداتــه )بيــروت، المكتــب الإســلامي، دون الألبــاني-99
 تاريخ الطبع(. ذكر
تحريــر المــرأة )القــاهرة، دار الكتــاب المصــري، مكتبــة الإســكندريّة، بيــروت، دار الكتــاب قاســم،  أمــين،_ 92

 ((.  9111عام  مرّة لأول )طُبِع 2092اللّبناني، 
دار ابـــن )بيـــروت،  2، تحقيـــق الـــدكتور مصـــطفى ديـــب البغـــا، طالبخـــاري ، صـــحيح_ البخـــاري، محمـــد92
 (.9112اليمامة،  –كثير
دار إحيــاء التــراث العربــي،  بيــروت،تحقيــق محمــد شــاكر وآخــرون )الترمــذي، _ الترمــذي، محمــد، ســنن 92
 تاريخ الطبع(. ذكر دون
ــــرة  9، ط_ جــــرار، بســــام، ســــياحة الفكــــر95 ــــة،  –)البي فلســــطين، مركــــز نــــون للدراســــات والأبحــــاث القرآني

2092.) 
_ الجصاص، أحمد، أحكام القرآن، تحقيق محمد صادق القمحاوي )بيروت، دار إحياء التـراث العربـي، 99

 هـ(.9205
 هـ(.9202)بيروت، المكتب الإسلامي،  2، طزاد المسير في علم التفسير _ الجوزي، عبد الرحمن،92
 (.2009)بيروت، دار الهادي،  9، طالمرأة والعمل السياسيكفاح،  _ حداد،91
 (.  2009_ حمادي، إدريس، آفاق تحرير المرأة في الشريعة الإسلامية )الرباط، دار أبي رقراق، 91
 هـ(.   9220)بيروت، دار إحياء التراث العربي،  2مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ط _ الرازي، محمد،20
رضا، محمد رشيد، حقـوق النسـاء فـي الإسـلام وحظهـن مـن الإصـلاح المحمـدي العـام، تعليـق محمـد _ 29

 هـ(.9202ناصر الدين الألباني )بيروت، المكتب الإسلامي، 
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)بيـروت، دار السـاقي بالاشـتراك مـع مؤسسـة  9_ شحرور، محمـد، القصـص القرآنـي قـراءة معاصـرة، ط22
 (.2090الدراسات الفكرية المعاصرة، 

)دار  9_ الشـــعراوي، محمـــد متـــولي، قصـــص الأنبيـــاء ومعهـــا ســـيرة الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم، ط22
 (.2009القدس، 

 هـ(.9292)دمشق، بيروت، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،  9ط الشوكاني، محمد، فتح القدير،_ 22

 هـ(.9205_ الطبري، محمد، تفسير الطبري )بيروت، دار الفكر، 25
)بيــروت، المؤسســة  9ديــن الحيــاء: مــن الفقــه الائتمــاري إلــى الفقــه الانتمــائي، ط _ عبــد الــرحمن، طــه، 29

 .)2092العربية للفكر والإبداع، 
نــدوة فــي موضــوع: مقدمــة فــي  ورقــة-وآفــاقواقــع  –_ عبــد الــرحمن، عائشــة، الإســلام والمــرأة الجديــدة 22

إلـــى  91طــرف الإيسيســكو فــي القــاهرة فــي الفتــرة مــن وضــع المــرأة فــي المجتمــع الإســلامي المنظّمــة مــن 
مطبعـة المعـارف  الرّبـاط،)-إيسيسـكو-، منشورات المنظّمة الإسلامية للتّربية والعلوم والثقّافة 29/1/9119

 .(9112، الجديدة
)القاهرة، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  2_ العقاد، عباس محمود، المرأة في القرآن، ط21

2005.) 
 (. 9122_ عمارة، محمد، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 21
)لنـدن، المركـز المغـاربي للبحـوث والترجمـة،  2_ الغنوشي، راشد، المرأة بين القـرآن وواقـع المسـلمين، ط20

2000.) 
 (.2002)مؤسسة الرسالة،  2_ الفوزان، صالح، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، ط29
براهيم أطفيش، _22 دار الكتـب  )القـاهرة، 2ط  القرطبي، محمد، تفسير القرطبي، تحقيق أحمد البردوني وا 

 (.9192المصرية، 

)بيـروت، دار  9_ الماتريدي، محمد، تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(، تحقيق مجدي باسلوم، ط22
 (.2005الكتب العلمية، 

ابوري، مسلم، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي )بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي، _ النيس22
 تاريخ الطبع(. ذكر دون
ـــدين القدســـي )القـــاهرة، مكتبـــة 25 _ الهيثمـــي، نـــور الـــدين، مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد، تحقيـــق حســـام ال

 (.9112القدسي، 
الـنصّ القرآنـي مـن منظـور نسـائي، ترجمـة سـامية عـدنان، ط  القرآن والمرأة: إعادة قراءة_ ودود، آمنة، 29
 (.2009)القاهرة، مكتبة مدبولي،  9

 المواقع الإلكترونية
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غشــت  22مركــز نــون للدراســات القرآنيــة، شــوهد بتــاريخ ســورة يوســف،  نظــرات فــي طــارق، ،حميــدة_ 22
 http://www.islamnoon.com/TAREQ.htmعلى الموقع الإلكتروني  2091
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 الأثر الثقافي على تكوين صورة المرأة 
 "المدونات العلمية والدينية والفلسفية واللغوية "قراءة في

 
 فرح باقر أحمد الفاضلي  د:م.  الباحثة:

 كلية المستقبل الجامعة / محافظة بابل 
 

:المقدمة  

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، محمد وال بيته الطاهرين 
 وبعد.وسلم تسليماً كثيرا، 

جاء اعتقاد المسلمين والذين قبلهم على اختلاف الديانات الأخرى، الموحدة وغير الموحدة، بأن 
الأنثى هي شخص تابع للذكر وأدنى منه؛ وذلك بسبب العوامل التي تظافرت لتحقيق ذلك المعتقد، ابتداءً 

اً بنشوء أولى الديانات، إلى الأبوية، ومرور  الأموميةبنشوء الحضارات الإنسانية الأولى وتحول السلطة من 
وأرسطو وغيرهما لذلك، ومن ثم دراسات  أفلاطونوزاد تلك المعتقدات رسوخا مباركة أهل الفلسفة من 

فرويد ومن تبعه من أصحاب علم النفس_ كما وضحنا ذلك بالتمهيد مفصلًا_، وأخيراً بعض التصورات 
 المرأة مخلوق ناقص تابع للذكر. إثبات كون إلىالخاطئة لنيات القرآنية والتي أدت جميعاً 

يمكن القول بأن هذا الاعتقاد آت من ثلاثة مزاعم، الأول: الاعتقاد بأن أول مخلوقات الله من 
ن حواء خلقت بعد ذلك من ضلع آدم الأعوج! ويترتب على ذلك أُنطولوجياً أن وجودها  البشر هو آدم، وا 

في منح الحياة، وهذا يعني أن الأصل في الوجود سُلبت خصيصتها  وأنهاوجود ثانوي ومشتق أو تابع، 
الإنساني هو الرجل وليس المرأة. أما الثاني: الاعتقاد بأن حواء كانت العامل الأول في خطيئة الرجل 
وتسببت في طرده من الجنة، ومن هذا الاعتقاد تولدت أُسطورة الشر الأنثوي، وأن المرأة بوابة الشيطان، 

ان( في وقت مبكر من التأريخ المسيحي. الثالث: إن المرأة خلقت للرجل، فوجودها وهي كلمة أطلقها)ترتولي
 ذرائعي، ولا قيمة جوهرية لها.

تغضب الله إذا  أنهاأصبحت المرأة تعيش حالة رعب مزمن خوفاً من غضب الله، فقد أوحي إليها 
عورات؛ لذا يجب حمايتها لم تؤدي بعض الأمور أهمها طاعة الزوج، واُقنعت أنها خلقت بمجموعة من ال

من نفسها، ولهذا فقد تولى الرجل هذه المهمة، ومن هنا بدأ تغليب الفكر الجاهلي على الفكر الإسلامي، 
وعاد العرب يمجدون القبيلة والعائلة ووجاهتها، وانغمسوا في ملذات الانفتاح الحضاري على الأمم 
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ا ناقصة عقل ودين، ومحوا بذلك تلك المكانة الأخرى، وبقيت المرأة في معزل عن كل ذلك، بحجة أنه
التي منحها إياها الإسلام، فمُنعت من الصلاة في المساجد، ووضعت الأقاويل في أفضلية الصلاة في 
بيتها، بل في ركن محدد من البيت، في حين كانت المرأة في عهد الرسول لا تصلي في المسجد فحسب 

 عن أن الزواج يضفي على الرجل صفة القداسة المحفورة في بل كانت تناقش أمور دينها ودنياها، فضلا
ذاكرة المخيال العربي، فالأسرة بوصفها الخلية الأولى في المجتمع تجسد مفهوم الطاعة السياسية السلطوية 

رها في العقل العربي، فظل الخطاب الإسلامي عبر العصور نسيجاً الأسرة وراعيها انطلاقاً من تجذ لرب
ائماً على الأيديولوجية المحفورة في أعماق الوعي الجمعي المحرضة على عبودية المرأة وقهرها اجتماعياً ق

وحصر وظيفتها في إرضاء رغبة الزوج، وحراسة البيت في غيابه من دون أن تكون صاحبة قرار، وان 
وعة كانت تعيش في طبقة تتمتع بكل امتيازات الحكم الفردي المطلق مدعمّة بنصوص وتأويلات موض

قناع المرأة بها تارة، وبالعنف تارة أخرى، انطلاقا من الفهم  والعمل على ترسيخها في الذهن العربي، وا 
الذكوري لبعض الآيات القرآنية)عظوهن(، )اضربوهن(، )انكحوا ما طاب لكم ....( وغيرها، فأُخذت 

تارة أخرى، مما ساعد الآيات بمفهوم سطحي، ودعمت أحاديث موضوعة تارة، ومقتطعة من سياق قولها 
على تركيز قاعدة التبعية التي كانت سائدة أصلا قبل الإسلام ب لاف السنين، ثم جاء أهل اللغة فرسخوا 

 ذلك كما سنرى في البحث.
في الغالب يكون المجتمع بمؤسساته وأفكاره وأعرافه هو المسؤول الأول عن التفرقة والفصل 

فئة  إلاقانونية لا تعاني منها  أوأن ثمة مشاكل اجتماعية  الإدراكوالتهميش، وبناءً على ذلك يتولد هذا 
 إلىوهنا يكون الوعي النسائي باباً يقودنا ا ويعايشنها في الحياة اليومية، يعانينه النساء فقط وهن اللاتي

نهاء للتفرقة والوصول  -نبهاوجوامرحلة الانخراط في الحياة بكل أبعادها  إلىإيجاد حلول لهذه المشاكل وا 
 على مستوى واحد من التكافؤ والعدل. ولكن-كنساء

وهذا ما سيحاول البحث إثباته في صفحات الدراسة من أن المرأة بسبب التصور الثقافي الذكوري 
لم تكن تأخذ سوى صورة التابع الضعيف والأدنى، مما ترك أثره على كل الدراسات ابتداءً من دراسة 

ك ترك أثره في وكل ذل العلوم،النصوص الدينية ومرورا باللغة والأدب والفلسفة وعلم النفس وغيرها من 
 خاص.العقل اللاوعي الجمعي بشكل عام، وترك أثرا سلبيا مباشرا على الشخصية النسوية بشكل 

 ومما تقدم يمكن تقسيم البحث على أربعة نقاط وكما يأتي: 

 صورة المرأة في المدونات اللغوية. أولا:
 ثانياً: صورة المرأة في المدونات العلمية 

 المدونات الفلسفيةثالثاً: صورة المرأة في 
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 رابعا: صورة المرأة في المدونات الدينية 
 : صورة المرأة في المدونات اللغويةأولا

اقتسم كل من المؤنثة والمذكر اللغة قسمين، ويعود هذا الانقسام إلى جنس الموجودات وهذا 
خَلَقَ  وَأَن هُ } تعالى:الانقسام  الخلقي إلى أنثى وذكر، موجود في وقت مبكر وتواترت الأديان في ذكره، قال 

وْجَيْنِ الذ كَرَ وَالْأنُثَى على وفقها الأشياء والموجودات تأنيثا وتذكيرا  وتكاد الاعتباطية التي انقسمت ،(1){الز 
 (2).أن تؤكد قضية اختلاط القواعد والمسافات الفاصلة وتنفيها

 بعد-وهيتعد اللغة الحاضنة الفكرية التي وثقّت كل ما ندين للثقافة به من ثوابت ومعتقدات، 
للواقع الاجتماعي الذي نعيشه، ووسيلتنا في الكشف عن تراكمات ذهنية تواترت على طول  انعكاس-ذلك

الحقب التاريخية المتتالية. ونحن إذ نبحث في الروافد الحقيقية التي رفدت الثقافة العربية وصاغتها بالشكل 
نتقصى علامات كذلك  فإننا-زالت إلى الآن لم تتبدل  وما-الذي هي عليه في عصر ما قبل الإسلام 

 (3).التبدل التي طرأت على بنية الثقافة العربية بنزول الإسلام بمفاهيمه القيمية العظيمة
فالذكورة في اللغة مأخوذة من" التذكير خلاف التأنيث والذكر خلاف الأنثى والجمع ذُكُور  وذُكُورَة 

لذكر، وبمعنى التذكر، والذِّكر والذِّكرى بالكسر وذِكَارَة وذُكران وذِكَرَة ، والاسم الذِّكرى، والتي تكون بمعنى ا
نقيض النسيان، وكذلك الذُّكرة، والذ كرُ والذ كيرُ من الحديد، أيبسه وأشده وأجوده، خلاف الأنيث، فالسيف 

ومن هنا وصف الرجل بأنه  (4).ذو الذُّكرة أي الصارم، والذّكرة القطعة من الفولاذ تزاد في رأس الفأس وغيره
سب استحقاقه للذكورة بمعانيها التي تشمل الحفظ والتذكر والبروز والظهور والقوة؛ ذلك بأن ذكر، ب

في حين تكون  (5).المؤسسة الذكورية تجاهر وتعلن بطرائق مختلفة أن الذكورة مبنية اجتماعياً بقدر الأنوثة
الأنوثة خلاف الذكورة ذلك بأنها لا جودة فيها ولا قوة، فمن يُحمد سيفه فهو ذكير ومن يرد له العكس 

                                                           
 . 25سورة النجم : -1
 دكتوراه أطروحة متنا، العرب لسان والإسلامي، الجاهلي العصر أدبي في والأنوثة الذكورة علوان، سلمان إنصاف - 2
 21ص (م2092-ه9222 التربية، كلية: بابل جامعة)
 .22نفسه،  -3
 (9120: القاهرة) والمؤنث، المذكر الهادي، الدين وصلاح التواب عبد رمضان: تحقيق المبرد، العباس أبو - 4

 9، جالعربية مصر جمهورية عظيمة، الخالق عبد محمد تحقيق، والمؤنث، المذكر ،(ه221)الأنباري بن بكر أبو 901
 الفتح أبو، 995-992( ص9119-ه9209 التراث، إحياء لجنة الإسلامية، للشؤون الأعلى المجلس: الأوقاف وزارة)

( 9152 -ه9229 العلمية، المكتبة المصرية، الكتب دار) 2، جالنجار علي محمد: تحقيق الخصائص، جني، ابن عثمان
 9ط ،(ذكر) مادة ،2جشيري، علي وفهرست، وتعليق تنسيق العرب، لسان  ،(ه299)منظور ابن  ،202 -209ص
  9501 -9501ص( م9111-ه9201 العربي التراث إحياء دار: بيروت)
يما غصوب مي -5  الطبعة الحديث، الأوسط الشرق في والثقافية الذكورية الهوية المتخيلة، الرجولة ،(إعداد) ويب سنكلير وا 

 92ص (2002: الساقي دار) 9ط العربية،
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يسمى أنيث. بل انطلقوا الى أن كل ما هو قوي وشديد وخشن فهو مذكر، وكل ما هو ضعيف ولين وقابل 
 للكسر، فهو أنيث. 

التذكير حين تطرق سيبويه لمفردة شيء زاعما  لقد توصل أهل اللغة الأوائل الى أن الأصل هو
أَن الشيءَ مذك ر، وهو يَقَعُ على كل ما أُخْبِرُ عنه لجعل المذكر أصلا للغة، ومن هنا أسس أهل اللغة 
باعتبار المذكر هو الأصل والمؤنث فرع منه وتبعه جل العلماء في ذلك، حتى أن كل ما لا يعرف أمذكرا 

فالعلامة هي من جعلت المؤنثة  (1).كير، فضلا عن وجود العلامة في التأنيثهو أم مؤنث فمن حقه التذ
ثانيةً والمذكر أولا؛ ذلك بأن المذكر اتسم بالخفة، وعليها بني رأي اللغويين بخروج التأنيث من التذكير. 

قاعدة تقرر الباحثة إنصاف سلمان أن ليس المذكر أصلا للمؤنثة وليست المؤنثة فرعا منه، وليست تلك ال
سوى حجة لتصنيف المادة اللغوية، وقد خرج هذا الأمر من المذكر إلى الذكر، ومن المؤنثة إلى الأنثى، 
وتشرب في الفكر اللغوي الأول، وسوف نجد لهذا الانحراف عن قصد التوثيق إلى غاية التطبيق آثاره 

 (2).أينما حلت اللغة، للاحتجاج بشواهدها ونصوص لغوييها
المؤنث والمذكر( لأن )الاثنين غة العربية ارتكازها إلى مركن واحد)المذكر( دون لقد سوغّت الل

الأصل في اللغة التذكير، والتأنيث فرع  منه ومبني عليه، وعلى هذا الأساس عاملت اللغة المذكر على أنه 
المربوطة،  تاءال-الثلاثالأصل الثابت، وعاملت المؤنثة على أنها مزيدة  عليه بعلامة من علامات التأنيث 

 (3).-والألف الممدودة والألف المقصورة
ويعود سبب هذا التحيز بحسب)سبندر( إلى العامل الثقافي، فيرى أن سبب الازدواجية لا يعود 
نما إلى خلفيات ثقافية لها علاقة بالنظرة إلى المرأة تحت ظلال النظام الأبوي، وعلى  إلى اللغة نفسها، وا 

يعيد صياغة العلاقة بين اللغة والجنس من خلال التغلغل في المفاهيم الأبوية  النقد النسوي اللغوي أن
عادة النظر فيها أي )تفكيكها(  (4) .السائدة، وا 

إن من عادات الأكل وآدابه في أوربا أن يختص الرجال بأكل اللحم الصافي ليقوي فحولتهم، 
وليس للنساء إلا الفضلات ونفايات الطعام يشتركن به مع الخدم والعبيد، فالنساء لا يحتجن الى القوة 

الصافي الذي والتغذية، وهذا ما ينطبق على قسمة اللغة ما بين الكتابة والحكي، فالكتابة هي اللحم 
 (5).اللسانيختص به الرجال، وللمرأة العظم والفضلات فبقي لها فضلة 

                                                           
 9590ص ، السابق،ابن منظور - 1
 22، صإنصاف سلمان - 2
 .22نفسه، ص - 3

 عمل أوراق النسوي؛ الإبداع خصوصية في ،(دراسة) النسوية النظريات-النسائي الإبداع-العربية المرأة الخالد، كورنيليا -4
 . 29 ص (2009 عمان، الثقافة، وزارة منشورات) 9112 الأول النسوي الإبداع

 .33ص (6002 العربي الثقافي المركز) 3ط واللغة، المرأة الغذامي، الله عبد -5
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إن  التمييز العربي وغير العربي على مستوى بنية اللغة وعلى مستوى دلالتها ينبع منه تميز آخر 
بين المذكر والمؤنث في الأسماء العربية، وهو تميز يجعل من الاسم العربي المؤنث مساويا للاسم 

من حيث القيمة التصنيفية، فبالإضافة إلى تاء التأنيث التي تميز المذكر والمؤنث على مستوى  الأعجمي
، نلاحظ أن اللغة الأعجميالبنية الصرفية، يمنع التنوين عن اسم العلم المؤنث كما يمنع عن اسم العلم 
 (1).الجنس نفسه كذلكتمارس نوعا من الطائفية والعنصرية لا ضد الأغيار فقط بل ضد الأنثى من 

بل تمتد لتشكل العالم بكل مفرداته من  اليهملا تقف أيديولوجيا اللغة عند حدود التمييز المشار 
خلال ثنائية المذكر والمؤنث، فكل أسماء اللغة إما مذكر أو مؤنث ولا مجال في اللغة لما يسمى الأسماء 

 -مثلاً –أن في بعض اللغات الأخرى كالألمانية المحايدة أي التي ليست مذكراً ولا مؤنثاً كما هو الش
صحيح أن علماء اللغة يميزون بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي ،لكن هذا التمييز لا يعفي المؤنث 
المجازي من الخضوع لكل آليات التصنيف التي يخضع لها المؤنث الحقيقي، ومن جهة أخرى لا نجد 

ذكر مجازي وهو أمر يكشف عن تصور أن التذكير هو الأصل التمييز الحقيقي بين مذكر حقيقي وم
الفاعل، والمؤنث فرع لا فاعلية له وبحكم هذه الفاعلية للمذكر من حيث هو الأصل، تصر اللغة العربية 

ليه بالصيغة جمعاً من النساء إعلى أن يعامل الجمع اللغوي معاملة جمع المذكر حتى ولو كان المشار 
ليه بصيغة إجمع رجل واحد هكذا يلغي وجود رجل واحد مجتمعا من النساء، فيشار بشرط أن يكون بين ال

 (2).جمع المذكر لا بصيغة جمع المؤنث
ونحن إذا أردنا أن نعرف قوما فإننا ننظر في لغتهم لنعرفهم؛ لأن لغة أي قوم تشكل رؤيتهم 
للواقع، فاللغة هي من تمتلك مفتاح السلطة، ومن امتلك صاحبة المفتاح عرف كيف يوظفها حيث 

وما لم  أصبحت لديه سلطة على العقل، وهي التاريخ الحقيقي لتاريخ العالم، فما كتبته اللغة ظل كما هو،
تكتبه لم يظهر. ويزداد تعاظم أثر اللغة وتأثيرها عندما تقترن بالدين، ليكون الذكورة بهما جدار لا فرصة 

 (3).وذكورالاختراقه أو نقده من أجل زحزحة ثباتية القناعات القارة والراسخة في عمق الفكر العربي إناثا 
يث في لغة لا يخفى على العارف يتأسس الاعتراف بإنسانية المرأة على عدم تهميش التأن

ذكوريتها، ويحظى التأنيث في اللغة بزيادة حروف في عدد من الكلمات يرى ابن عربي أنها توازي الدرجة 
المرتبة الفعلية للمرأة  إلىترمز  إيحاءاتللرجل على مستوى الظاهر كما تنطوي اللغة على  أعطيتالتي 

على مراتب الوجود الإلهي والنساء في التأنيث، ولو لم يكن ومن ضمنها اشتراك اسم)الذات( الإلهية، كأ
طلاق الصفة وكلاهما لفظ التأنيث جبراً لقلب المرأة الذي  إلافي شرف التأنيث  إطلاق الذات على الله وا 

 (4).بالأمريكسره من لا علم له من الرجال 

                                                           
 .30ص (6003 العربي الثقافي المركز)1ط المرأة، خطاب في قراءة الخوف، دوائر زيد، أبو حامد نصر -1
 .31 نفسه، ص -2
 959، مرجع سابق، صإنصاف سلمان - 3
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 ثانياا: صورة المرأة في المدونات العلمية 
إن فكرة فرويد وزملائه لا تختلف كثيراً عن فكرة رجال العصور الوسطى عن المرأة، إذ ورث 
فرويد أفكار أجداده عن النساء كما هي ،وورث فلسفتهم اليهودية التي يصلي فيها الرجل كل صباح 

دانه وشعوره، ويشكر الرب لأنه لم يخلقه امرأة وبالرغم من إلحاد فرويد الفعلي إلا أنه ظل يهودياً في وج
وليس أدل على ذلك من النظرية النفسية التي وضعها عن المرأة والتي لا تختلف كثيراً في مضمونها عن 

إذ حاول فرويد أن يعثر  (1).الساحرات الشريرات أو الحكيمات الساحرات إلىنظرة كهنة العصور الوسطى 
ظرية التحليل النفسي لمرضى الهستيريا، على تشابهات بين نظرية الشيطنة أو الممسوسات بالجان، وبين ن

دون أن يربط بين الظروف الاجتماعية الحقيقية التي عاشها هؤلاء النساء؛ منحازا بذلك إلى نشأته 
اليهودية لجنس الذكور الأسمى، وبحكم انتمائه لطبقة العلماء والأطباء يأخذ بوجهة نظر أصحاب السلطة 

 (2).العبيد والنساء الحاكمة وينسى وجهة نظر المحكومين من
يرى فرويد أن النساء أشباه رجال لا يملكن حياة الرجال ويحسدن الرجال بشكل دائم، وان 

الأعلى قليل النمو، وهن كائنات عبثية لا نستطيع الاعتماد عليها. كان فرويد يقر بالتفوق « أناهن»
ا فكرة محالة، ويعلن ذات يوم الذكوري ويرى أن دفع النساء للصراع من أجل الحياة مثل الرجال تمام

أكبر سؤال بقي دون إجابة ولم أستطع حله رغم سنواتي الثلاثين في دراسة نفسية  نأ»خلال مناقشة له 
ولأن فرويد يُعد أباً للطب النفسي الحديث ولأن الكثيرين من بعده اعتنقوا  (3).المرأة؟المرأة هو: ماذا تريد 

حد أن المرأة  إلىأفكاره تلك متأثرين بها ،شاعت نظريته المشوهة لسيكولوجية المرأة وطبيعتها النفسية 
، لاسيما أن النساء عنده نوع غريب دوني (4)الطبيعية أصبحت هي المريضة، والمريضة هي الطبيعية

نى من مستوى البشر، يراهن دمى طفلية توجد فقط على أساس حب الرجل وتلبية حاجاته ورغباته، أد
وكبر فرويد بهذا الموقف الداخل عضوياً في ثقافته لا ثقافة أوروبا الفيكتورية فحسب، بل تلك الثقافة التي 

وتتلو المرأة صلاتها في  يا الهي على أنك لم تخلقني امرأة، أشكركيتلو فيها الرجال صلواتهم يومياً: 
 (5).إرادتكيا الهي على انك خلقتني وفق  أشكركخضوع: 

وقد سيطرت هذه الفكرة على رواد علم النفس القديم سيطرة شديدة بدليل أنهم أطلقوا اسم الهستيريا 
إن  على حالات الجنون التي صادفتهم، والترجمة الحرفية لهذا المصطلح)رحم المرأة(، كأنهم بذلك يقولون

كل امرأة لها رحم، هي في حالة من حالات الهستيريا، ثم في القرن السابع عشر حين تضاءلت قوة 
                                                           

 الديوان مطبعة-والنشر للدراسات العربية المؤسسة: بغداد)9ط والجنس، المرأة الأصل، هي الأنثى السعداوي، نوال(  1
 909ص (9119

 . 22-22 نفسه، ص -2
  (2090 أبريل 91 الإثنين) الإلكترونية الاتحاد مجلة على مقال: الفرويدي النفس علم في المرأة خميس، حمدة  -3
 .22 ، مرجع سابق، صنوال السعداوي - 4
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الكنيسة تضاءلت ظاهرة السحر والشيطنة بين النساء، لتحل محلها ظاهرة الجنون والمرض النفسي 
النفسية كانوا والعصاب والهستيريا، وتقول سجلات التأريخ إن معظم المصابين بهذه الأمراض العقلية و 

نساءً، ولهذا أطلقوا اسم هستيريا على تلك الأمراض، وتصورا من كثرة الحالات النسائية المصابة بهذه 
 (1).الأمراض بأن لها علاقة بالرحم

وبناءً على ذلك صارت المرأة أدنى من الرجل في كل شيء، وعليها أن تخضع ليس لتكون 
القوة والقدرة للرجل وهذه فكرة المؤرخين اليهود وهذا نفسه ما مغتصبة، بل لتكون محكومة؛ لأن الله وهب 

توصل إليه فرويد وأتباعه بعد عقود طويلة جداً من الزمن إذن فإخضاع المرأة هو إحدى المعطيات 
الاجتماعية ونتاج سياسة الأجناس "تقترن النساء بأولئك الذين يبتهلون ويحرثون ويحاربون وهن يخدمنهم"، 

بعضهم في القرون الوسطى ثم تعنينا التصورات الأخرى للدونية الأنثوية تلك التي تترك  وهذا ما كتبه
مجالًا لغربلة الرهانات اللاشعورية ويمكن جمعها باثنين من المساجلات يقرن الأول الدونية بعدم الاكتمال، 

 (2).فيما يقرن الثاني الدونية بالأجزاء السفلى
أة أمراً مسلّما به من قبل فرويد، فهو مفتاح نظريته عن على كل حال كان انحطاط قدر المر 

الأنوثة، وكانت القوة الدافعة لشخصية المرأة في نظر فرويد هي شعورها بالحسد لمصدر ذكورة الرجل مما 
يجعلها تشعر أنها أقل قيمة بكثير في عينيها هي كما في عيني الصبي، وربما فيما بعد في عيني الرجل، 

اشل ينقصه شيء ما، ومن هنا لم يتحرر فرويد قط من الموقف الفيكتوري اتجاه النساء، فهي مجرد رجل ف
لقد قَبِلِ كجزء محتوم من قدر المرأة ومحدودية النظرة والحياة في الحقبة الفكتورية، فمفهوما عقدة الخصاء 

ء أقل من الرجال وحسد الذكر، فكرتان أساسيتان في كامل فكره يقومان على الفرضية القائلة بأن النسا
 (3).بيولوجياً 

ولم يستطع أتباع فرويد رؤية المرأة خارج الصورة التي حددها فرويد، صورة التابعة والطفلية 
والعاجزة، وبلا أية إمكانية للسعادة ما لم تتكيف مع حقيقة انها غرض الرجل السلبي، فقد أرادوا مساعدة 

رغبتهن العصابية في أن يكن مساويات للرجل، أرادوا النساء في التخلص من حسدهن المكبوت ومن 
. ثم (4)مساعدة النساء في إيجاد تحقيق التحقيق الجنسي بوصفهن نساء عن طريق تأكيد دونيتهن الطبيعية

أن انتشار الساحرات الشيطانات في العصور المظلمة لا تختلف في أسبابها الجذرية عن انتشار ظاهرة 
عصر فرويد، ولا تختلف عن انتشار ظاهرة المريضات نفسيا والعصبيات في المريضات بالهستيريا في 

النصف الأخير من القرن العشرين، فسجموند فرويد الذي قال بأن المرأة الطبيعية هي ذكر بدون عضو 
                                                           

 .29، صنوال السعداوي - 1
 للدراسات الجامعية المؤسسة) 9ط المعرفة، طريق مصعب، إسكندر ترجمة،: الأنثوي الجنسي النزوع أندرييه، جاك - 2
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تناسل، وان جميع النساء يعشن حياتهن بحثاً عن استرداد ذلك العضو الضائع بلا جدوى، كما قال كهنة 
عصور الوسطى، بأن جميع النساء بعن أنفسهن للشيطان، وان الإنسان يكفيه أن يكون امرأة وأطباء ال

 (1).ليصبح شريراً 
لا يستطيع أحد أن يشكك بالعبقرية لاكتشافات فرويد وبالإسهامات التي قدمها للثقافة، إذ كان علم 

لاكتفاء الجنسي، جزءاً من النفس الفرويدي بتأكيده على التحرر من الأخلاقية الكبتية بهدف تحقيق ا
جياً للثورة الجنسية المضادة في أمريكا، لو ايديلوجية تحرير النساء، أصبح الفكر الفرويدي حصناً أيديو 

فبدون تعريف فرويد لطبيعة المرأة الجنسية لإعطاء الصورة التقليدية للأنوثة سلطة جديدة، لقد فُهم مفهوم 
اهرة لاحظها في النساء وكان ذلك لدى مريضاته من نساء حسد الذكورة الذي ابتكره فرويد لوصف ظ

الطبقة الوسطى في فينا في الحقبة الفكتورية، وكأنه شرح حرفي لكل ما لم يكن يسير على ما يرام مع 
النساء الأمريكيات، لم يعرف كثيرون ممّن بُشروا بعقيدة الأنوثة المعرضة للخطر عاكسين حركة النساء 

تقلالية والهوية، من المتفق عليه عموماً أن فرويد كان مراقباً حادّ الإدراك، ودقيقاً نحو الاس الأمريكيات
للمشاكل المهمة في الشخصية الإنسانية لكنه كان في وصف تلك المشاكل وتفسيرها أسير ثقافته وفي 

ن إطاراً جديداً لثقافتنا، لم يتمكن من التخلص من إطار ثقافته؛ ذلك بأنه لا حظ أن النساء حين كان يكوِّ
في المجتمع المحيط به لا يظهرن الذكاء أو القدرات الذهنية التي يظهرها الرجال عامة وأنهن أقل من 

 (2).الرجال اهتماماً بالشؤون العامة في الحياة، واقل طموحا من الرجال واقل تعقلًا وموضعية وحكمة
وقع فيه فرويد أنه فسر هذه الظاهرة تقول نوال السعداوي ربما كان فرويد" صادقاً لكن الخطأ الذي 

كالذي فسر اختفاء خصيتي العبيد، وقال إن المرأة بطبيعتها أقل من الرجل في هذه النواحي الذهنية... 
وكم تبدو هذه الأفكار بعيدة كل البعد عن العلم حين تصدر هكذا وحدها بمعزل عن الظروف 

لنساء عن مجالاتهن المختارة وذلك بتجاهلهن لصالح رجل ، ذلك بأنه غالبا ما يتم استبعاد ا(3)الاجتماعية"
ما على الرغم من أنهن جاهزات وقادرات على القيام بعمل أفضل، في بعض الأعمال كان على المرأة أن 
ترضى بالقيام بالعمل في حين يحصل الرجل على الفضل، أو كان عليها إذا حصلت على عمل أفضل 

 (4).أن تواجه الرجل وعدوانيته
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نوعين: الأنوثة والذكورة ومساواتهما باللافعالية والفعالية في  إلىساعدنا استقطاب الجنسانية ي
النظرية الفرويدية على فهم نظرية الإمام الغزالي التي تتميز تحديداً بغياب مثل هذا الاستقطاب، فهي 

 (1).النوع نفسه من الجنسانية إلىتشترك في وتنتمي  باعتبارها والأنثىتدرك جنسانية الذكر 
النتيجة الختامية ذاتها: المرأة عنصر مدمر  إلىالمفارقة أن النظريتين الإسلامية والأوربية تصلان 

للنظام الاجتماعي عند الغزالي بسبب فاعليتها، وعنصر مدمر عند فرويد بسبب لا فاعليتها! وعند مقارنة 
حرى شيئاً يبدو كذلك فحين كان الغزالي يكتب العقل المتعلق الغزالي بفرويد نواجه عقبة منهجية أو بالأ

كشف الاعتقاد الإسلامي الحقيقي حول  إلىبالنكاح في إحياء علوم الدين في القرن الحادي عشر سعى 
الموضوع أما فرويد فقد حاول بناء نظرية علمية بكل ما تتضمنه كلمة علمي من موضوعية وشمولية، ولم 

ر نظرية أوربية حول الجنسانية الأنثوية بل فكر أن يطور تفسيراً عالمياً شاملًا للأنثى يفكر فرويد أن يطو 
البشرية لكن يمكن التغلب بسهولة على هذه العقبة المنهجية، إذا كنا مدركين لتأريخانية الثقافة فبإمكاننا 

 (2).رؤية فرويد باعتباره منتجاً محدداً تاريخياً لثقافته
المعطيات الأنثروبولوجية قد أظهرت أن الثقافة تحدد وتقرر إدراك الفوارق  وقد لاحظ لينتون أن

البيولوجية وليس العكس، وتبعاً للغزالي، المرأة: لهو خطير ينبغي استخدامه لغرض محدد يتمثل في تزويد 
خماد التوتر الذي تسببه الغريزة الجنسية، فيوضح مفهوم الغزالي ع ن مهمة أمة الإسلام بالولد والنسل، وا 

الفرد، حيث يكشف عن أن رسالة المسلم على الرغم من حسنها تعتبر الجنس البشري مكونا من الذكور 
 (3).أيضاً فقط، أما المرأة فلم تعتبر خارج الإنسانية فقط، بل تهديد لها 

ثم بدأ علماء التأريخ والأنثرولوجيا في النصف الثاني من القرن العشرين يعيدون دراسة التاريخ 
علوم البيولوجيا والفسيولوجيا والتشريح كذب الافتراضات والنظريات  تأثبتحد ما بعد أن  إلىبعين محايدة 

أن الظاهرة الاجتماعية التي  "ليستروورد". إذ لاحظ (4)وعقلاً التي تفرق بين الرجل والمرأة جسدا ونفساً 
وليست طبيعية أيضاً في حياة الكثير من الفصائل  الإنسانتقول بسمو جنس الرجال ليست طبيعية في 

الحيوانية والنباتية، فكتب يقول:" لو لاحظنا بعض النباتات كالمدقة والسدة لوضح لنا أنه في فصائل 
للأنثى فحسب، أما الأنثى فتظل وتستمر وتنضج الثمرة.  مخصباً  إلاالنباتات العليا عامة لا يكون الذكر 

ويخرج  (5).إن ذكور هذه النباتات تذبل وتموت بمجرد أن تفرز مادة الإخصاب فليس لهم وظيفة أخرى"
للذكر في الحياة الأولى كان مؤقتاً وثانوياً  الأصليةمن ملاحظاته في عالم النباتات والحيوانات أن الوظيفة 

                                                           
 والنشر، للثقافة المدى دار) 9ط الإسلامية، المجتمعات في والجنسانية المرأة الإمام، معين: ترجمة ايليكاركان، بينار - 1

 .20ص (م2002
 .29 -22 نفسه، ص(  2
 .22نفسه، ص  - 3
 .25 ، سابق،صنوال السعداوي - 4
 .21 -22نفسه، ص - 5
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على تجويف كبير  إلاة الأنثى، وان هناك بعض الأنواع من الذكور لم يكن يحتوي جسمهم بالنسبة لوظيف
فقط، وأحياناً لا يكون إلّا خصية تعيش  الإخصابيتضاءل ليصبح مادة  وأحيانا، الإخصاببداخله مادة 

ين أشكال طفيلياً على الأنثى، إذن يكوّن ليستر وورد نظريته من ملاحظاته الطويلة للحياة الطبيعية ب
 الأمرالطبيعي فإن عملية الإخصاب، وقد حدثت أول  الإنجابالحياة الأولى، ويقول إنه نتيجة لعملية 

بوساطة عضو داخل الكائن ذاته)خنثى( ثم انفصل هذا العضو عن الكائن الأساس وأصبح كائنا صغيراً 
فيلياً على الكائن الأصلي ثم ط الأمرجديداً يختلف عن الكائن الأصلي، وعاش هذا الكائن الجديد بادئ 

أصبح ملحقاً به وحمل في كيس تطور لهذا الغرض، وعلى هذا يقول وورد بعد ملاحظاته في عالم النبات 
والحيوان: الأرقى أن الأنثى في الحياة منذ نشأتها الأولى هي الأصل والذكر فرع لها وهو بذلك يتبنى 

 (1).رها أكثر أصالة وأهميةفي الحياة أسمى من الذكر ودو  الأنثىنظرية أن 
 ثالثاا: صورة المرأة في المدونات الفلسفية

ربما كان أرسطو أول من وضع نظرية فلسفية عن المرأة، وقد كانت نظريته مؤسسة على نظريته 
في الميتافيزيقيا، التي قام بتطبيقها في مجال البيولوجيا أولًا، ثم في مجال الأخلاق والسياسة، لتمتد بعد 

تلخيص آراء أرسطو ، ويمكن (2)للمرأةذلك وتشمل موضوع المرأة ليثبت فلسفياً صحة الموضع الدوني 
 : (3)يأتيحول الذكورة والأنوثة بما 

إن الطبيعة هي المسؤولة عن تزويد الذكر بمتطلبات الحاكم وتزويد الأنثى بمتطلبات المحكوم، أي أن  -
علاقة الزوج بالزوجة على نحو حاكم ومحكوم وهي حالة طبيعية، فهن بالطبيعة أدنى من الرجال، وكانت 

الرجال ولهذا كان من الطبيعي أن يحكمهن الرجال، وكل هذه الوظائف والأوضاع وظيفتهن خدمة 
 والمراتب بالطبيعة لا بالعرف ولا بالعادات ولا بالتقاليد.

الوظيفة الأولى للأنثى: الإنجاب والولادة، وما خلقت إلا لحفظ النسل، وهو مبرر لوجودها على  -
 م بالدونية والسلبية فيما يتصف بالعلو والإيجابية.الإطلاق. وعليها أن تخضع لحكم الرجل، وتتس

ثمة فرق بيولوجي بين الذكر والأنثى، يجعل من كمية الحرارة في دم الرجل، أكبر منها في الأنثى،  -
 وعليه فالرجل يتفوق على الأنثى من جهة قوة الملكات النفسية.

 المرأة أقل من حيث العقل والذكاء من الرجل. -
الى جانب عقلي وجانب لاعقلي، وفي الرجل يغلب الجانب العقلي، أما في المرأة فيغلب  النفس تنقسم -

 الجانب اللاعقلي وهذا من مقررات الطبيعي.
على الزوجة الصالحة أن تضبط نفقات المنزل ولا تسرف في الاهتمام بالزينة، وعليها أن تلبي جميع  -

 هية.مطالب زوجها وكأنها قوانين فرضتها الإرادة الإل

                                                           
 .21نفسه، ص - 1
 .3ص (1992 الصغير مدبولي مكتبة) والمرأة أرسطو الفتاح، عبد إمام -2
 .61 -19ص (6009: لبنان-بيروت) 1ط: النصي العقل لآليات تفكيك الشيعي التراث في المرأة صورة الخباز، محمد -3
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يرى الفكر الأرسطي أنه أثناء الاتصال الجنسي تتقدم بذور الذكر في عملية التناسل بالمبدأ 
الفعال والروح العاقلة، أما الأنثى فهي أساسا رجل مجدب له روح حيوان، تسهم فقط بالمادة، إذا سار كل 

يباً ولم يتغلب على مقاومة شيء على ما يرام ينتج عن الجماع نسل مذكر، ولكن إذا كان المبدأ الفعال مع
الطبيعة لا تصنع الأنثى إلا عندما  أن، بمعنى: (1)المادة التي تتقدم بها الأنثى فسوف ينتج نسل مؤنث

ذا كان الجنين أنثى، فهو خطأ الأم لأنها لم تمزج دماء الطمث جيدا، فالذكر  تعجز عن صنع الذكر، وا 
فيقتصر دورها على تقديم سائل الطمث، وعليه هي الجانب  هو الإيجابي النشط الباعث للحياة، أما الأنثى

 (2).السلبي المستقبل فحسب
إن  الفروض الذكورية غزت الفكر القديم والوسيط والحديث، ولم تتفكك بسرعة فانتقلت إلى الفكر 
الاجتماعي الذي رسم فوارق كاملة بين الرجل والمرأة، ذلك بأن تركة أرسطو ورثها علماء ومفسرون 

فمن وسط تراث ضخم من أدبيات  (3)،شاعت في الثقافات العامة مما لا يمكن الإحاطة بها وتقدير أثرهاو 
الانتقاص من المرأة نورد قولا لجوان لوي فيف، أحد مفكري المذهب الإنساني في القرن السادس عشر، 

أنه لا يليق بالمرأة أن تدير مدرسة ولا أن تعيش وسط  إلىورد في كتابه تعليم المرأة المسيحية، ذهب فيه 
الرجال ولا أن تتحدث خارج البيت، ولا أن تنفض عنها حياءها وصدقها، سواء بصورة كلية أو جزئية. فإذا 
كانت امرأة صالحة فالأفضل أن تبقى في البيت كي لا يعرفها الآخرون، وان كانت بين الناس فالأفضل 

وألّا يراها الا قليلون وألا يسمعها أحد مطلقاً؛ لأن آدم كان أول الخلق، وحواء  أن تمسك لسانها حياءً 
ولأنها كائن هش قليل الحصافة، يسهل خداعها، لذلك  الإلهية،خُلقت من بعده، وهي التي خالفت الوصية 

نت برأي استطاع الشيطان أن يزل حواء ويخدعها، عمن هنا لا يمكن أن تكون الأنثى معلمة، لأنها لو آم
 (4).السامعينخاطع واعتقدت به، لنشرته بين 

تغلغلت هذه الفكرة في تضاعيف التأريخ منذ حقب قديمة وجرى تداولها ثم تكريسها كمسلّمة في 
الأديان والثقافات بفعل هيمنة الأبوية واستبعادها لسائر التصورات المغايرة من ذلك ما نجده في مطلع 

مباشرة للتفسير الأرسطي للجنس، وما يحيط به من أفكار موروثة عند القرن التاسع عشر من تجليات 
، بعنوان في التربية، إذ تحدث عن إثبات شرعية جنس 9102في كتاب له صدر في عام  "جوليان فيريي"

على آخر، انطلاقا من المبررات المستمدة من ملاحظة معطيات بيولوجية، تصاعدت من ثناياها فرضيات 

                                                           
 المجلس: الكويت) الخولي طريف يمنى ترجمة، النسوية، الفلسفة منظور من العلم العلم، أنثوية شيفرد، جين ليندا -1

 .21ص (2002-ه9225والآداب  والفنون للثقافة الوطني
 .99 ، مرجع سابق، صإمام عبد الفتاح-2
 والنشر، للدراسات العربية المؤسسة: بيروت) 9ط والجسد، الأنثوية الهوية-الأبوية الثقافة النسويـ، السرد إبراهيم، الله عبد -3

 .22 -92ص (2099
 للثقافة، الأعلى المجلس للترجمة، القومي المشروع) الشامي أحمد ترجمة، النسوية، بعد وما النسوية جامبل، سارة 4

 .25ص.(2002
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بالنسبة له كائن خامل بتكوينه وطبعه وحيوية السائل المنوي هي التي تمدها بالثقة أرسطو، فالأنثى 
 (1).والجرأة

 الأبويإن حلقة أرسطو وفيريي يفصل بينهما أكثر من ألفي عام وتكشفان عن مدى تماسك الفكر 
من  المدعم بحجج كثيرة وأساطير مضللة وتحيزات مكشوفة وخلاصات ثقافية وبيولوجية لا أساس لها

الصحة سرى مفعولها في المخيال الجماعي وغزا الثقافة العامة ووجد له أصداء في النظريات والأفكار 
العلمية والاجتماعية، وتجلّى في الأدوار المتباينة للوظائف الأنثوية والذكورية في الحياة فلم تحترم 

خفض مكانة جنس بشري الخصوصيات البيولوجية بوصفها مكونات خلقيّة أصلية وطبيعية، بل جرى 
كامل بناءً على تفسير مغلوط اقتضته شروط الثقافة الذكورية، وتورط فيه بلا وعي وربما بوعي فلاسفة 

 (2).كبار ومفكرون عظام
وحين نأتي للفلاسفة العرب، نجد مثلا ابن عربي يلح على فكرة أن الحب الإنساني هو الخبرة 
الأولى التي لابد أن يتأسس عليها الحب الإلهي وان حب النساء يعد من صفات الكمال الإنساني ، ولا 

بأن تصور  نستنتج من ذلك أن ابن عربي جعل الأنوثة عنصراً مساويا للذكورة في نسقه الفلسفي؛ ذلك
تجربة الحب ذاتها يعتمد على توهم إيجابية الذكر وفاعليته في مقابل سلبية الأنثى وانفعاليتها، بمعنى أن 

التكافؤ بقدر ما تقوم على  إلىالعلاقة سواء في جانبها النفسي أو الفيزيقي لا تقوم على التفاعل المستند 
  (3).لقاء من جهة وتلقي من جهة أخرىإ

تسري كتعبير عن الوجه الإمكاني للوجود المطلق في الكون والكائنات  الأنوثةأن  يرى ابن عربي
لكنها إن كانت واحدة في دلالتها على الانفعال فهي متعددة مختلفة، في مستويات تجليها في الوجود، مما 

أصلية تظل في عالم الغيب، وتدل على الإمكان  أنوثةيتطلب التمييز ضمن خطاب ابن عربي بين 
لكامن في الأعيان الثابتة، وأنوثة كونية تظهر بأشكال مختلفة وقد تحقق أول تجلٍّ لها)الأنوثة الكونية( ا

عبر ما يطلق عليه في الفكر الإسلامي: اللوح المحفوظ، أو النفس الكلية وتشكل النفس الكلية أثراً وامتداداً 
بل تنبعث من أول موجود. ويقبل هذا الموجود للإمكان الأنثوي الذي لا يفارق الغيب، لذلك فإنها لا تخلق 

النور المحمدي  أوالأول أسماء منها: القلم الأعلى والعقل والحقيقة المحمدية. ويقصد بالحقيقة المحمدية 
حقيقة تتميز بالمعقولية والتجريد باعتبارها جوهراً او حقيقة كلية تصدر عنها كل الحقائق، وبها انفتح وجود 

 ويستند ابن عربي في نظريته تلك الى الحديث الشريف: )كنتُ نبيّاً وآدم بين الماء والطين( (4).الموجودات
( على وجوده المادي واقتران هذه الروحانية بالعقل الأول وعن هذا صممّا يعني تقدم روحانية محمد)

والمرأة  العقل ينبني تصوّر ابن عربي للإنسان على أساس تكونه من وحدة انشقت وظهر منها الرجل
                                                           

 .22 ، صعبد الله إبراهيم - 1
 .25 نفسه، ص - 2
 .22 -22 ، سابق،نصر حامد أبو زيد -3
 .929 -920 ، مرجع سابق، صنزهة براضة - 4
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كشقين متماثلين ومتكافئين ماديا وروحياً، ويستدعي الحديث عن الشقين استحضار الأصل اللغوي الذي 
يفهم منه أن الشق هو النصف من كل شيء. وللتأكيد على غياب الفرق بين النساء والرجال يعتمد ابن 

ن من خلاله أن الأحكام )النساء شقائق الرجال( ويعرضه كأساس شرعي يبيالنبوي عربي على الحديث 
التي تسري على النساء هي نفسها التي تسري على الرجال معتبراً أن كل ما يصح أن يناله الرجل من 

 (1).النساء كما كان لمن شاء من الرجال الله منالمقامات والمراتب والصفات يمكن أن يكون لمن شاء 
 

 الدينية.رابعا: صورة المرأة في المدونات 
يرى بعض المفسرين أن الكيد صفة ملازمة للنساء ويستدلون على ذلك من خلال بعض الآيات 

فَلَم ا رأى قَمِيصَهُ قُد  مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِن هُ مِنْ كَيْدِكُن  }القرآنية التي وردت جميعها في سورة يوسف، قال تعالى: 
إِلَيْهِ  يَدْعُونَنِي إِلَي  مِم ا أَحَبُّ  السِّجْنُ  رَبِّ  }قَالَ  تعالى: وقوله ،(2)إِن  كَيْدَكُن  عَظِيم { ۚ  
لا      (3) مِنَ الْجَاهِلِين{ وَأَكُنْ  إِلَيْهِن   أَصْبُ  كَيْدَهُن   عَنِّي تَصْرِفْ  وَاِ 

. والمتابع لمفردة (4){الْعَلِيم الس مِيعُ  إِن هُهُوَ ۚ   كَيْدَهُن   عَنْهُ  فَصَرَفَ  رَبُّهُ  فَاسْتَجَابَ لَهُ }وقوله تعالى: 
نه ألفاتاً إنُسب الكيد لأصناف كثيرة، والأكثر  إنماكيد في القران الكريم لا يجده صفة مصاحبة للنساء، 

 إنماسبحانه وصف كيده بالمتين، ومن ذلك يتبين أن الكيد من حيث هو كيد ليس بالصفة المذمومة، 
ذااستعماله في الشر يكون مذموماً.  استعرضنا آراء المفسرين في تفسير الآيات التي وردت في سورة  وا 

سقاطات اجتماعية عديدة تتلبس بالتفسير، فالقرطبي يقول: صيوسف)ً  ( حول كيد النساء، نجد إضافات وا 
نما  في اللغة هو: الاحتيال . والكيد (5)ـ لعظم فتنتهن واحتيالهن في التخلص من ورطتهن قال. عظيموا 

باطل. والكيد: الحرب. وتأتي كاد بمعنى طلب  إنزالوالاجتهاد، والتدبير سواء أكان ذلك في إحقاق حق أو 
. وقد ناقش الباحث جواد عيسى العدرة مبيناً أن هذه المعاني تدور (6). و)كَيَدَ( الشيء عالجه بشدة وأراد

بما يكرهون سواء بحق أم من غير وجه حق. وبأدنى تأمّل حول: اتخاذ أعمال وتدبيرات توقع الآخرين 
يتضح لنا أنّ اتخاذ مثل هذه الأعمال قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، وجانب الخير منه لا يكون 
منافياً للكمال، بل هو من عناصره. والمتدبر في الآيات القرآنية المذكورة آنفا يتجلى له بوضوح عدة نقاط: 

                                                           
 .921 نفسه، ص - 1
 . 21سورة يوسف : من الآية  -2
 . 22سورة يوسف : من الآية  -3
 . 22سورة يوسف : من الآية  -4
 (2009 العربي، الكتاب دار: بيرت) 1، جالقرآن لأحكام الجامع القرطبي، الأنصاري أحمد بن محمد الله عبد أبو -5

 .925ص
 الإسلامية، الدار) 5، ج هارون السلام عبد: تحقيق اللغة، مقاييس معجم ،(ه215)فارس بن أحمد الحسين ابن -6

 مادة )كاد( ، سابق، ولسان العرب : ابن منظور،  921ص( 9110 -9290
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( وهي قصة تصف حال زمن من الأزمان الغابرة صكلام ورد في سياق قصة نبي الله يوسف)أولها أن ال
التي مرت، وان كانت الآيات تحدثت عن كيد النسوة فهي لا تصف بالضرورة كل النساء على مر 

( وليس الله عز صالأزمنة، الأمر الآخر أن الآيات وردت على لسان العزيز ولسان يوسف الصديق)
الآخر هو أن الكيد ليس بالصفة السيئة، هو وسيلة من وسائل القوة، تُستعمل في الخير  وجل، الأمر

لِكَ }وتستعمل في الشر، فما كان جيدا فهو ما يرضي الله، وما كان في الشر فإن  أَنِّي لِيَعْلَم ذََٰ  أَخُنْهُ  لَمْ  ََ
الْخَائِنِينَ  كَيْد يَهْدِي لَا  الل هَ  وَأَن   بِالْغَيْبِ   -في إطار تحقيق المراد  –ن ( في القرآلذلك وُصف ) الكيد (1){ََ

إذا شاع في  (2).، أو أنه في تضليل أو ضلال أي لم يحقق المرادبأنه: متين، أو ضعيف، أو عظيم
تصورات العامة، أو في العرف العام، أو كان أحد المعاني اللغوية، تخصيص الكيد في الصورة القبيحة 
المستهجنة التي لا تليق بكمال صفات الله جلّ وعلا، فلا يصح أن يسيطر هذا المعنى على متدبّر ما 

اكلة وغير ذلك، ما دام باستطاعته أن ، حتى يلجأ إلى التأويل بالمش)الكيد(نُسب إلى الله في القرآن من 
على ما  -يجد في المعاني اللغوية الأصول ما لا ينافى مع كمال صفات الله عزّ وجل، بل هو ينطبق 

 .اهين العقلية من صفات الله تعالىبالنصوص القطعية الأخرى وبالبر  -نعلم 
وقوله تعالى:  (3) مَتِين{ كَيْدِي إِن   ۚ  لَهُمْ  وَأُمْلِي}وقد نسبه الله إلى نفسه في مواضع عديدة، يقول تعالى: 

وبناء على هذا نقول أن الكافرين يكيدون في الشر، لأنهم يعملون  (4)  {كَيْدًا يَكِيدُونَ  إِن هُمْ  بِالْهَزْلِ  هُوَ  وَمَا}
قامة الباطل في الأرض، أما الله تعالى فإنه يكيد في الخير، لأنه لا يُصلح عمل  بمكايد لإدحاض الحق وا 
المفسدين، بل يرد كيد الكافرين إلى نحورهم وينصر أولياءه المؤمنين على أعدائه، ويؤيد ألأنصار الحق، 

وتستقيم عملية التدبر  تأويل،ولا  إشكال،بى إلا أن يُتمّ نوره ولو كره الكافرون. وينتهي بذلك الأمر دون ويأ
 (5).لكلام الله

وخلاصة القول نجد أن صفة عظمة الكيد عند النساء مدح للذكاء الذي تتمتع به المرأة، ولو أن بيان 
امرأة العزيز، إذ الكلام كان موجهاً لها الآيات الواصفة لذلك مجتمعة في سورة يوسف وكانت تخص 

 فحسب.
الموضوع من وجهة نظر  إلىولو أننا أمعنا النظر في الآيات التي تتحدث عن الحيض وقبل الدخول 

العلم القديم إذ يرى كل من أرسطو وسقراط _اللذين ظلت أفكارهما مهيمنة عدة قرون  إلىالمفسر وذهبنا 
رة يتم تطهير الجسد من التلوث، والبقايا العضوية وكل ما قد سبب ضررا بعد وفاتهما_ فإنه عبر هذه الفت

صحياً لجسد المرأة البارد، عكس جسد الرجل الساخن فالدم الذي يخرج من المرأة الحائض يُعد فاسدا يفرزه 
                                                           

 . 29سورة يوسف : من الآية  -1

 (التفسير أهل ملتقى موقع في منشور بحث) الكريم القران في والمكر الكيد العدرة، عيسى جواد -2

 . 02 – 04، وسورة الطارق  42، وسورة القلم : 081سورة الأعراف :  -3

 . 02 – 04سورة الطارق -4

 . 424 ، ص ، مرجع سابققواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل ، عبد الرحمن حبنكة الميداني -5
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، حين نجد بعض المعتقدات الأنحد  إلىالجسد ليتطهر منه، وهذا ما ترك أثره على الطب التقليدي 
 (1).دة، التي تعد إخراج الدم من جسد المريض يساعد على شفائه لأنه يطهر الجسدالسائ

وبالنسبة للمجتمعات العربية الإسلامية، فالأمر يعود لما قبل الإسلام، وتبعات ما خلفته الأقوام 
ياً يبين السابقة، ووجود قبائل اليهود، حيث الأحكام الصارمة على المرأة في تلك الفترة، ونسرد حديثاً نبو 

كيف خفف الرسول من أحكام اليهود والمجوس على المرأة في فترة الحيض أنهم كانوا إذا حاضت المرأة 
(: فيهم لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجالسوها على فرش، ولم يساكنوها في بيت، فسأله أصحابه)

ولََا تقَْرَبُوهُن   ۚ  قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  ۚ  : )وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ فأنزل الله تعالى
إِن  الل هَ يُحِبُّ الت و ابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ  ۚ  فَإِذَا تَطَه رْنَ فَأْتُوهُن  مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الل هُ  ۚ  حَت ىَٰ يَطْهُرْنَ 

(: )) اصنعوا كل شيء إلا النكاح(( فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا ص)قال رسول الله (2)،﴾(٢٢٢﴿
ويروي الزمخشري ما يشبه ذلك، فيقول" فلما نزلت الآية  (3)،الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه

د شديد، أخذ المسلمون بظاهر اعتزالهن فأخرجوهن من بيوتهم، فقال ناس من الأعراب: يا رسول الله: البر 
ن استأثرنا بها هلكت الحِيّضُ، فقال عليه  والثياب قليلة فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت وا 
الصلاة والسلام: إنما اُمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل 

ثل ما هو سائد لدى اليهود، فهي فالحائض في الإسلام لا تعزل ولا يمارس عليها حصار م  (4)الأعاجم"
بعاده فهي ليست نجاسة تنجس كل من حولها، حتى  ليست كائنا لا يجب لمسه أو الابتعاد عنه وا 
الممارسة الزوجية ليست محرمة كلياً، فإن للرجل مباشرة زوجه في فترة الحيض من فوق الإزار، الإسلام 

 فيما بعد.وذلك لأسباب سنوضحها  (5)،يحرم فقط الجماع المباشر
تقول إحدى النسويات المعاصرات: "بذلك استطاع الرجل أن يبعد المرأة عن المعبد وسلطته وربط 
عبادتها للرب به كواسطة، فلكي ترضي الرب يلزمها إرضاء الرجل كأب وزوج، لأن طاعة الرب الأصغر 

ا ما نراه في دليل على طاعة الرب الأكبر وهذا مضمون التشريع اليهودي وكذلك الأمر في المسيحية، وهذ
بعض رسالات بولس]...[ أما بالنسبة للإسلام فطاعة الزوج تؤدي لدخول الجنة فصار الرجل هو المشرع 
                                                           

 .29ص (2090 الشرق أفريقيا) المؤنث بصيغة الدين النساء، بركة بوبريك، رحال -1
 .222سورة البقرة:  - 2
 ،229ص( م9111 – ه9291 الرياض، الأفكار، بيت: الرياض) 9، جمسلم صحيح النيسابوري، حجاج بن مسلم - 3

، السلامة محمد بن سامي تحقيق، العظيم، القرآن تفسير الدمشقي، القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو، 292
 .515ص( ت.د ط،.د طيبة دار) 9ج
 تحقيق التأويل، وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف الزمخشري، عمر بن القاسم أبو الله جار- 4

 ،9جحجازي، أحمد الرحمن عبد فتحي: تحقيقه في شارك معوض، محمد وعلي الموجود، عبد أحمد عادل ودراسة، وتعليق
 .222ص(9111 -ه9291 العبيكان، مكتبة: الرياض) 9ط
، ، 211 ص(9122 للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة: بيروت) 2ط القران، تفسير في الميزان الطباطبائي، حسين محمد 5

 .20 -21 ، مرجع سابق، صرحال بوبريك
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للمرأة في أمو تخصها،]...[ في فرض أوقات الاغتسال والاستحمام والطقوس المصاحبة لذلك، زيادة على 
 (1).هودية"تحقيرها، بعدم لمسه]لها[ خلال فترة الحيض، كما هو الأمر في الي

 -بغض النظر عن الدين -ويرى باحث آخر أن الحيض يبقى في كل الديانات والثقافات الإنسانية
من المظاهر الفزيولوجية التي تميز المرأة من الرجل وتجعلها نجسة، من هذا المنظور فإن هذه النجاسة 

تبحث عن  وأنهاة للمرأة المؤقتة متناقضة مع ما تفرضه الولاية من طهارة، وأن دم الحيض يمثل لعن
خلاصها الروحي من خلال التصوف ناهيك على أن المرجعية الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية 
تأسست منذ البداية على ثنائية قائمة على طبيعة جنس الفرد، مع إعطاء الأفضلية للجنس الذكر، ويرى 

 إلىدينية كالإمامة وحرمانها من ولوج المسجد أن مرتبة المرأة في مستوى أدنى بإقصائها من الوظائف ال
قامة شعائرها الدينية أبان الحيض ودم النفاس وعدم المساواة في الإرث والشهادة رغم ما  جانب الرجل، وا 

 (2).يقدمن من تبريرات لهذه اللامساوة من طرف المدافعين عن فكرة مساواة المرأة بالرجل في الدين
صوص وتمثلات تجعل المرأة في حالة دونية بسبب عدم طهارتها، ثم يقول: "نجد أنفسنا أما ن
عكس الرجل وهذان المفهومان أساسيان في  impurوالنجاسة  purفهي دائمة التأرجح بين حالة الطهر

المنظومة الدينية وعالم القداسة وتحضرنا هنا إشكالية الطهارة وعلاقتها بالجسد، فالجسد هو أداة الإنسان 
 فبواسطته يتعبد: يركع ويسجد ويقوم ويصوم؛ لذا كان واجباً إخضاعه لشروط أولها وأهمها للتقرب الى الله

الطهارة فقبل كل طقس ديني وجبت طهارة هذا الجسد بالاغتسال، والطهارة لها بعد رمزي أكثر مما هي 
حجر ؛ لأن في غياب الماء بإمكان المسلم التيمم باستعمال ال hygieneمجرد مسألة تنظيف مادي

والتراب، وهي ممارسة لا تنظف بقدر ما لها بعد رمزي وطقس ديني يخضع له الجسد ليصبح أهلا للعب 
الصلاة، فطهارة الجسد ليست مسألة نجاسة مادية ممارسة  إبان من دون الوسيط بين الروح الإنسانية والله

ويقول في موضع آخر: "الجسد هو موضوع إكراهات  (3)فقط حتى ولو كانت دماً بل لها أبعاد أخرى"
الروح ومن هنا نفهم إلحاح النص الديني عليه في الطهرة عبر الاغتسال الجسدي لتعرضه الدائم للدنس، 

حديثه  إلى. حتى يصل (4)فالروح وهي تبحث عن الخلاص والدخول الى عالم التقوى تتطلب جسداً طاهراً"
هو الأكثر خضوعاً لمسألة الطهارة مقارنة بالرجل فتكوينها البيولوجي يجعلها  عن المرأة يقول:" جسد المرأة

في حالات تدنيس يدعوها للتطهر كي تصبح جديدة بممارسة طقوسها الدينية وتعتبر المرأة مدنسة مؤقتاً 
دم نظراً للدم الذي يسيل منها: دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس وهذه كلها مخصوصة بالمرأة. فال

                                                           
 .909ص(2095 الشرق، أفريقيا) الجنس وعقدة الأنوثة لغز إسماعيلي، حمودة - 1
 .91، مرجع سابق، صرحال بوبريك - 2
 .29 ، مرجع صرحال بو بريك - 3
 .29 نفسه، ص- 4
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من المنظور الديني مادة مدنسة]...[ وحين يتعلق بالرجل فهو مرتبط بالشرف والقرابة الأبوية والتضحية 
 (1).عالم مدنس" إلىوعقد العهود، أما حين يتم الحديث عن دم النساء فإنه يوحي مباشرة 

لها تقلد وأخيرا يقول: "دم لا يقصي المرأة من القداسة بل من حق السلطة أيضاً، فهي لا يحق 
 الآنمناصب القيادة في نظر بعض الفقهاء؛ نظراً لأن دم الحيض والنفاس يؤثران على نفسيتها، وفي 

نفسه يحولان دون كمال دينها وتعتبر في عدِّة أيامه مقصية من الحقل الديني بفرائضه وطقوسه، وهو 
ادها السياسي والديني، والرمزي وضع لا ينطبق مع من يريد أن يتحمل مسؤولية ولقب إمارة المؤمنين، بأبع

من هذا المنظور الفقهي]...[ ولم يقتصر ربط التدنيس بدم الحيض على المرأة فقط، فحتى الحيوانات 
صُنف بعضها في خانة الممسوخات لأنها تحيض، وفي هذا الباب اعتبر أكل لحم الأرنب مكروها]...[ 

 الإنسانى حالتها النفسية مما يؤثر على سلامة فحسب التأويل السائد أن الأرنب في فترة حيضها تترد
وصحته في حالة أكل لحمها فالقول الغالب لدى بعض الفقهاء هو تحريم أكل لحوم الأرانب لأنها 

 (2).تحيض"
ونجد في تعريف المفسرين للمحيض قول الزمخشري مثلًا:" المحيض شيء يستقذر ويؤذي من 

 (3).النساء: اجتنبوهن، يعني فاجتنبوا مجامعتهن"يقربه نفرة منه وكراهة له، فاعتزلوا 
تغضب الله إذا  أنهاأصبحت المرأة تعيش حالة رعب مزمن خوفاً من غضب الله، فقد أوحي إليها 

لم تؤدي بعض الأمور أهمها طاعة الزوج، واُقنعت أنها خلقت بمجموعة من العورات؛ لذا يجب حمايتها 
ه المهمة، ومن هنا بدأ تغليب الفكر الجاهلي على الفكر الإسلامي، من نفسها، ولهذا فقد تولّى الرجل هذ

وعاد العرب يمجدون القبيلة والعائلة ووجاهتها، وانغمسوا في ملذات الانفتاح الحضاري على الأمم 
الأخرى، وبقيت المرأة في معزل عن كل ذلك، بحجة أنها ناقصة عقل ودين، ومحوا بذلك تلك المكانة 

ا الإسلام، فمُنعت من الصلاة في المساجد، ووضعت الأقاويل في أفضلية الصلاة في التي منحها إياه
بيتها، بل في ركن محدد من البيت، في حين كانت المرأة في عهد الرسول لا تصلي في المسجد فحسب 

 إلى،وترى أحدى النسويات المعاصرات: تحول الخطاب الإسلامي (4)بل كانت تناقش أمور دينها ودنياها
ف المرأة الطائعة والاهتمام بها، مفهوم الطاعة بوصفه التعبير السلطوي المباشر للتبعية القائمة على وص

منهج متفاوت بين الناس، وأن الزواج يضفي على الرجل صفة القداسة المحفورة في ذاكرة المخيال 
ب الأسرة وراعيها العربي، فالأسرة كخلية أولى في المجتمع تجسد مفهوم الطاعة السياسي السلطوي لر 

انطلاقاً من تجذهرها في العقل العربي، فظل الخطاب الإسلامي عبر العصور نسيجاً اجتماعياً قائماً على 
المحفورة في أعماق الوعي الجمعي المحرضة على عبودية المرأة وقهرها وحصر وضيفتها  الأيديولوجية

                                                           
 .22 -22 نفسه، ص- 1
 .29-20 نفسه، ص- 2
 .222 الزمخشري، مرجع سابق،ص - 3
 .21  -29ص (2092 الشرق، أفريقيا) والجنسية السلطوية الرجال وأوهام المسلمة المرأة جميل، خليفة محمد- 4
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تكون صاحبة قرار، وان كانت تعيش في في إرضاء رغبة الزوج، وحراسة البيت في غيابه من دون أن 
طبقة تتمتع بكل امتيازات الحكم الفردي المطلق مدعمّة بنصوص وتأويلات موضوعة والعمل على 

قناع المرأة بها تارة، وبالعنف تارة أخرى ، انطلاقا من الفهم الذكوري (1) ترسيخها في الذهن العربي، وا 
انكحوا ما طاب لكم ....( وغيرها، فأُخذت الآيات بمفهوم لبعض الآيات القرآنية)عظوهن(، )اضربوهن(، )

سطحي، ودعمت أحاديث موضوعة تارة، ومقتطعة من سياق قولها تارة أخرى، مما ساعد على تركيز 
قاعدة التبعية التي كانت سائدة أصلا قبل الإسلام ب لاف السنين، ثم جاء أهل اللغة فرسخوا ذلك أكثر 

ج العروس يعرف مفردة)الحِذَاء(" الحِذَاءُ: الزوجةُ؛ لأنها موطوءة حتى أننا نجد صاحب معجم تا
، أما أبو حامد الغزالي فيقول:" إن النكاح نوع من الرق، فهي رقيقة له، فعليها طاعة الزوج (2)كالنعل"

ويقول: "القول الجامع في آداب المرأة من  (3)مطلقاً في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه"
ر تطويل: أن تكون قاعدة في بيتها، لازمة لمغزلها، لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها، غي

لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته، وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا 
تفية في هيئة رثة، تطلب تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمخ

المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها لا 
صديق بعلها في حاجاتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها  إلىتتعرف 

ذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضراً، لم  وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وا 
الله، وتقدم حقه  تستفهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق

على حق نفسها وحق سائل أقاربها، متنظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء 
 !!. (4)الله"

ن كان يعود نزر منه  الخلق الإسلامي، بيد أن أكثره لا يعدو  إلىإن ما ورد على لسان الغزالي، وا 
داب الإسلام، فكيف للمرأة أن لا ترد على طارق الباب، إلا أن يكون ثقافة ذكورية متراكمة لا علاقة لها ب 

والله سمح لنساء الرسول أن يجبن الرجال من وراء حجاب، وكيف تتحرز من أن يسمع صوتها أو تحتجب 
إِن   ۚ  قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا يَا أَيُّهَا الن اسُ إِن ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ عن العالم، والله يقول: )
)قُلْ مَنْ ، ثم كيف تخرج بثياب رثة، والله يقول:(5﴾(٣١إِن  الل هَ عَلِيم  خَبِير  ﴿ ۚ  أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل هِ أَتْقَاكُمْ 

                                                           
 .22 ص( 9111 الشرق أفريقيا: بيروت) والحداثة الميثولوجيا بين المرأة صبار، خديجة - 1
 ،2ج شمس، سمير مراجعة، الجراح، نواف: تحقيق القاموس، جواهر من العروس تاج الزبيدي، الحسيني مرتضى محمد 2
 ، مادة )حذو(.921(2099 صادر دار: بيروت) 9ط
 من الأحياء في ما تخريج في الأسفار في الأسفار حمل عن المغني كتاب وبذيله الدين؛ علوم إحياء الغزالي، حامد أبو- 3

 .59ص (9112- هـ9202 المعرفة، دار: بيروت) 2، جالعراقي الرحيم عبد تحقيق، أخبار،
 .51 ، سابق، صالغزالي - 4
 .92سورة الحجرات: - 5
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زْقِ  مَ زِينَةَ الل هِ ال تِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالط يِّبَاتِ مِنَ الرِّ ل ذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ قُلْ هِيَ لِ  ۚ  حَر 
لُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ  الْقِيَامَةِ  لِكَ نُفَصِّ : )يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، ويقول(1)﴾(١٢كَذََٰ

ن خرجت في المواضع الخالية دون الشوارع (2)حِبُّ الْمُسْرِفِينَ(إِن هُ لَا يُ  ۚ  وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولََا تُسْرِفُوا  ، وا 
)هُوَ ال ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ والأسواق، فكيف يمكن تطبيق أمره تعالى

لَيْهِ النُّشُورُ ﴿ ۚ  رِزْقِهِ   (3).﴾(٣١وَاِ 
من غيرهم، فقالوا: طاعة المرأة الواجبة لزوجها،  إنصافاوحاول بعض الفقهاء أن يكونوا أكثر 

في الخروج من المنزل، وأما سائر الأمور الأخرى كأداء  والإذنتُحصر في أمرين فقط: التمكين الجسدي، 
يها استئذان زوجها الأعمال المختلفة فالطاعة فيها غير إلزامية، ولو وجب الحج على امرأة فلا يجب عل

لأداء تلك الفريضة الإلهية بل لها أن تسافر لأدائه حتى مع مخالفة زوجها أيضاً، حتى في الحج 
بلزوم تقييد حكم طاعة المرأة لزوجها بالشروط العامة المقيدة للأحكام  (5)بل أفتى جمهور الفقهاء (4)،النذري

على المكلف؛ وعليه فالزوجة التي تتسبب إطاعتها  الدينية كأن لا يكون الحكم فيه ضرر أو حرج أو مشقة
لزوجها في وقوعها في الضرر أو الحرج غير ملزمة بالطاعة في الحالة هذه. بل إنهم اختلفوا فيما بينهم 

الزوجة، ففريق ذهب  إلىإحضار خادم( )المنزلية حول مدى شرعية فرض أو إلزام الزوج بتوفير الخدمة 
ذلك مرتبط بمكانة المرأة الاجتماعية، فلا إلزام إذا كان معروفاً أن مثل من في إلى أن عدم إلزام الزوج ب

منزلتها وطبقتها يفعل ذلك، أما إذا لم يكن الوضع كذلك في بيت أبيها أو إذا كان لها خادم ولم يكن الزوج 
حق  إلىمعسراً فعليه توفير من يخدمها أو ليس له الحق في تسريح خادمها. كما أشار بعض الفقهاء 

لكن كمجتمع  (6) .معروفةالزوجة في الحصول على أجر أو نفقة لقاء قيامها بالخدمة. وهذه أمور فقهية 
ذكوري، فقد أُعطي حق الزوج في المباضعة )العارضة( أولوية قصوى، إذ المتداول أنه يجب على المرأة 

تصوم ذات يوم، لتقضي ديناً، أو تؤدي نذراً، أو تتقرب إلى  أنأن تأخذ موافقة زوجها المسبقة إن أرادت 

                                                           
 . 22سورة الأعراف:  - 1
 .29الآية  الأعراف: منسورة  - 2
 .95سورة الملك:  - 3
 المعارف مؤسسة: ونشر تحقيق الإسلام، شرائع تنقيح إلى الأفهام مسالك هـ،195-هـ199 العاملي علي بن الدين زين- 4

 الإسلامي النشر مؤسسة: قم) 90ط الوسيلة، تحرير الخميني،، 299 ص (هـ9225: قم– إيران) 2 ط، 1ج الإسلامية،
 1ط، 2ج الصالحين، منهاج السيستاني، الحسيني علي، 222، و/ 259 ،29ص(هـ9225 المدرسين لجماعة التابعة

 . 909 ص (م2002-ه9222العربي المؤرخ دار: بيرت)
 المؤسسات في الجنسين بين التمييز والجنوسة الإسلام النجفي، بستان حسين، 252 -259،29 الخميني، سابق، ص- 5

 بيروت،)9ط الحضارية، الدراسات سلسلة الإسلامي، الفكر لتنمية الحضارة مركز الحُجّاج، رعد تعريب، الاجتماعية،
 .999ص(2092

 21، مرجع سابق، صالثقافي والاجتماعي بين الجنسينالمرأة والجندر، الغاء التمييز ، شكري وشيرين بكر، أبو أميمة - 6
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أن تحسب حساب الزوج كونه يأخذ الأسبقية في الأولويات،  يجب-الفقهاءما أورد  حسب-بأنهاالله؛ ذلك 
 بأن لا هم له ولا يشغله تفكير إلا في هذا النشاط.  (1) ،المسلمالرجل  إلىومن هنا توجه الاتهام 

جاء القول إن المرأة خلقت من أجل الرجل ومن أجل رغباته، ولكن ذلك مردود ومن هذا الاتهام 
نْسَ  الْجِن   خَلَقْتُ  : )وَمَابدلالة النص القرآني، يقول تعالى )فَاسْتَجَابَ لَهُمْ  ، ويقول تعالى:(2إِلا  لِيَعْبُدُونِ( وَالْإِ

فَال ذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا  ۚ  بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  ۚ  ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىَٰ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ 
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهَارُ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَن  عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولََأُدْخِلَن هُمْ جَن  

)مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ ، وقوله تعالى:(3﴾(٣٩١وَالل هُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث وَابِ ﴿ ۚ  ا مِنْ عِنْدِ الل هِ ثَوَابً 
. وغيرها كثير (4(﴾٩٩وَلَنَجْزِيَن هُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ  أُنْثَىَٰ وَهُوَ مُؤْمِن  فَلَنُحْيِيَن هُ حَيَاةً طَيِّبَةً 

متساويات في الجزاء والثواب والحياة والعمل، ولا توجد آية تصرح  والأنثىالذكر  أنمن الآيات التي تدل 
بأن الله خلق المرأة من أجل الرجل، إن كانت السماوات والأرض والكائنات خلقت لتعبد الله ولتقدس اسمه، 

 أيخلق الله المرأة من أجل الرجل وليس من أجل عبادته؟.
نجد أن بلقيس تضرب مثلًا سامياً للمرأة  -مدستور الإسلا -النص القرآني إلىإننا حين نتوجه 

القيادية الفذة، وذلك من خلال قراءة القصة وعرضها على قصص القادة الآخرين المذكورين في النص 
 إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْش  القرآني، إذ تبدأ الحكاية حين يقول الهدهد: )

فَ  الس بِيلِ  عَنِ  فَصَد هُمْ  أَعْمَالَهُمْ  الش يْطَانُ  لَهُمُ  وَزَي نَ  الل هِ  دُونِ مِنْ  لِلش مْسِ  سْجُدُونَ يَ  وَقَوْمَهَا ﴾وَجَدْتُهَا٢١عَظِيم ﴿
ضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا ﴾أَلا  يَسْجُدُوا لِل هِ ال ذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي الس مَاوَاتِ وَالْأَرْ ٢٢﴿ هُمْ لَا يَهْتَدُونَ 

رْحَ ٢١تُعْلِنُونَ ﴿ ةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا  ۚ  ﴾( )قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الص  قَالَ إِن هُ صَرْح   ۚ  فَلَم ا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُج 
 5.(﴾٢٢سُلَيْمَانَ لِل هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ  ۚ  مُمَر د  مِنْ قَوَارِيرَ 

إن قيادة بلقيس تختلف عن كل قادة الأقوام السابقة، كأمثال فرعون والنمرود وغيرهم، وتميزت 
إِن هُ ( 21قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَي  كِتَاب  كَرِيم  )) منهم بميزات كثيرة منها: استعملت مبدأ الشورى

نِ الر حِيمِ ) ن هُ بِسْمِ الل هِ الر حْمََٰ ( قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ 29( أَلا  تَعْلُوا عَلَي  وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ )20مِن سُلَيْمَانَ وَاِ 
قومها )رد ذكوري(: )قَالُواْ  نها لما رأت ردثم أ6((22أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَت ىَٰ تَشْهَدُونِ )

أنهم مستعدون  بمعنى7((22وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ) ۚ  شَدِيدٍ  ۚ  وَأُوْلُواْ بَأْسٍ  ۚ  نَحْنُ أُوْلُواْ قُو ةٍ 

                                                           
 .52 ، مرجع سابق، صالمرأة المسلمة وأوهام الرجال محمد خليفة، - 1
 .59سورة الذاريات:  - 2
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لْمُلُوكَ )قَالَتْ إِن  ا للمواجهة والقتال، ولأنها فهمت ذلك، ناقشتهم بالأمر لأنها مرنة وتريد أن تحمي شعبها:
لِكَ يَفْعَلُونَ ) ۚ  إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِز ةَ أَهْلِهَا أَذِل ةً  . وقررت أن ترسل بهدية، وهذا هو ((22وَكَذََٰ

التفكير الأنثوي، الممزوج بالميل الى السلام والمودة، والمحاولة للحد من النزاع. ثم أنها اعترفت فورا 
نِّي مُرْسِلَة  إِلَيْهِم بِهَدِي ةٍ فَنَاظِرَة  بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ )لذي كانت عليه ومملكتها فأقرت: بالخطأ ا ، ثم ((25)وَاِ 

نماأنها لم تقل أسلمت لسليمان،  رْحَ )قالت:  وا  ةً وَكَشَفَتْ عَن  ۚ  قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الص  فَلَم ا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُج 
قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِل هِ رَبِّ  ۚ  قَالَ إِن هُ صَرْح  مُّمَر د  مِّن قَوَارِيرَ  ۚ  سَاقَيْهَا 

 أسلمتدخل في الدين خوفاً على السلطة وقولها . كل الأقوام الأخرى عادت الأنبياء ولم ت((22الْعَالَمِينَ )
مع سليمان لله، دليل على إدراكها قيمة الرسالة الحقيقية، كانت بلقيس الملكة الوحيدة التي دخلت في دين 
نبي من الأنبياء، وجنبت أهل مملكتها الضرر والهلاك، بخلاف باقي الأقوام التي أُبيدت بسبب تجبر 

أن المرأة ليست تابع للرجل يمكننا أن نذكر ثلاثة وقائع مترابطة مدونة  إلىص ملوكها وتعنتهم. ولكي نخل
 (1):ً في الأثر في الأثر وصحيحة تاريخيا

سلمة سمعت الرسول وهو ينادي من على المنبر: )يا أيها الناس(، فأرادت الذهاب،  أمالواقعة الأولى: إن 
 فقالت لها الجارية: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فردت سريعا: إني من الناس.

الواقعة الثانية: تساءلت أم سلمة عن فضل الهجرة، هل هناك تخصيص الرجال بها من دون النساء، 
بَعْضُكُمْ مِنْ  ۚ  فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىَٰ ﴿"فأنزل الله تعالى:

 اتِهِمْ وَ ئَ فَال ذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَن  عَنْهُمْ سَيِّ  ۚ  بَعْضٍ 
  (2).(﴾٣٩١وَالل هُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث وَابِ ﴿ ۚ  لَأُدْخِلَن هُمْ جَن اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ الل هِ 
( بعد رجوعها من الحبشة مع زوجها جعفر صالواقعة الثالثة: دخلت أسماء بنت عميس على نساء النبي)

( فقالت يا رسول الله إن النساء صالنبي) إلىطالب، قالت: هل نزل فينا شيء؟ قلن: لا. فأتت  أبيبن 
لفي خيبة وخسار، قال: ومم ذلك؟ قالت: لأنهن لا يُذكرن في الخير كما يذكر الرجال. فأنزل الله تعالى: 

ادِقِينَ  وَالْقَانِتَاتِ  الْقَانِتِينَ وَ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَالْمُؤْمِنِينَ  وَالْمُسْلِمَاتِ  الْمُسْلِمِينَ  ن  )إ ادِقَاتِ  وَالص  ابِرِينَ  وَالص  وَالص   وَالص 
ائِمِينَ  وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  وَالْمُتَصَدِّقِينَ  وَالْخَاشِعَاتِ  وَالْخَاشِعِينَ  ابِرَاتِ  ائِمَاتِ  وَالص  وَالْحَافِ  فُرُوجَهُمْ  وَالْحَافِظِينَ  وَالص 
 (3)(﴾١١﴿ عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً  لَهُمْ  الل هُ  أَعَد   وَالذ اكِرَاتِ  كَثِيرًا الل هَ  وَالذ اكِرِينَ  ظَاتِ 

تدل هذه الوقائع على حرص النساء في عصر الرسالة على أن يكون لهن مكان في الشؤون 
أي يخاطبهن الله نفسه عز وجل( فيصبحن بذلك القرآني )العامة للجماعة المؤمنة، وأن يذكرن في النص 

جزءاً مرئياً وظاهراً من حياة المجتمع الإسلامي في جوانبه الدينية والاجتماعية العامة، فضلا عن أن هذه 
لا يتم إقصاؤهن أو  الوقائع تعكس حرص النساء على أن يحظين بالمكانة والتقدير المعلن لجهدهن، وا 
                                                           

 .95-92 ، صالمرأة والجندر، إلغاء التمييز الثقافي والاجتماعي بين الجنسين، أميمة بكر، وشيرين شكري-1
 .915ل عمران: آسورة  -2
 25سورة الأحزاب:  - 3
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يات تعكس مراعاة التنزيل لإحداث توازن بين شقي المجتمع، أي أن الإسلام تجاهلهن. كذلك أن هذه الروا
قدّم رؤية تراعي الجنسين ومطالبهما وتتعامل بحساسية محمودة مع المرأة بتأكيد دورها لتحقيق المساواة 
الإيمانية لها. هي إذن رؤية أقرّت خصوصية مشكلات المرأة ولكنها في الوقت نفسه تسعى إلى دمج 

اء وانخراطهن في صفوف المجتمع بعدالة وبدون تفريق. تؤكد أسباب نزول هذه الآيات على احترام النس
 (1).وجهة نظر المرأة ومبادراتها الفعّالة في شكل تساؤلات وجدل حول موضوع يؤرقها

 
 الخاتمة:

بعد هذا البحث المختصر عن صورة الأنثى في المدونة العلمية، أسفر البحث عن مجموعة من 
 النتائج والملاحظات، وسنحاول تلخيصها على النحو الاتي: 

من اللحظة التي بدأ بها التدوين، كان صاحب تلك المدونة هو الرجل، فجاء كل ذلك بتصور  -
 حتى زمن قريب الا ما ندر من محاولات خجولة. ذكوري، وغابت الأنثى بوصفها المدون للعلوم

حافظ الذكور على صورتهم الذكورية في المدونات العلمية التي تقر بحقهم في الحكم والسيطرة  -
 تارة، وبيان صورة الأنثى التابعة تارة أخرى.

دور القيادة في القران)بلقيس( أدخلت شعبها في دين سليمان، في حين لم  الأنوثةحين مثلت  -
الأخرى التي كانت تقودها الذكور، وهذا يعني أن القيادة  الأقوامصل ذلك أبدا مع أي من يح

ننا اليوم بحاجة  الأنثوية أنثى للقيادة كي نتجنب ما أوقعتنا فيه الذكورة من  إلىتتميز بالمرونة، وا 
 حروب.

 ثبتت أن الأصل هي الأنثى وليس العكس.أبعض الأبحاث العلمية  -
ونهج  والحديث الشريفضرورة دراسة صورة الأنثى في الكتب المقدسة  إلىيجب التنويه  -

 البلاغة، ومحاولة معرفة الأحاديث الصحيحة من الموضوعة.
ظهور أنثنة العلم بمعنى رؤية العلم من وجهة نظر أنثوية، كالنحو والفلسفة  إلىالدعوة الملحة  -

 ومختلف العلوم الأخرى.
نفس التي درست الأنوثة والذكورة، ومحاولة إيجاد الفرق من الضروري مراجعة نظريات علم ال -

 بين التأثر بسلطة الدين، وبين علم النفس.
 
 
 
 

                                                           
 99 -95 ، صلغاء التمييز الثقافي والاجتماعي بين الجنسينإالمرأة والجندر، ، أميمة أبو بكر، وشيرين شكري - 1
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 1601الإسرائيلية حتى عام  –العلاقات الهندية طبيعة 
 " دراسة تأريخية "

The nature of Indo-Israeli relations until 1967 
"Historical Study" 

 
 أ.م.د. وسام هادي عكار 

 الكرخ الثانية ؛المديرية العامة لتربية بغداد :وزارة التربية
 م.د. خنساء زكي شمس الدين

 الكرخ الأولى ؛المديرية العامة لتربية بغداد :وزارة التربية
 المُلخص: 

ســرائيل،هنــاك جــذور تأريخيــة مشــتركة أدتْ إلــى تأســيس كــلًا مــن الهنــد  تلــك الجــذور تعــود إلــى  وا 
تحقيـــق  إلـــى-إســـرائيلتأســـيس دولـــة  قبـــل-والصـــهيونيةمرحلـــة موغلـــة فـــي القـــدّم، إذ ســـعى كـــل مـــن الهنـــود 

أهدافهما المشتركة، وأن تلك الأهداف متطابقة من حيث الجوهر والمظهر، إذ عمل كل طرف إلى تحقيقها 
بشــتى الطرائــق والوســائل، ولــو إن تلــك الوســائل تختلــف بعــض الشــيء، إلا أنهــا تلتقــي فــي نهايــة المطــاف 

 بهدف رئيس هو إقامة كيان خاص لهما. 
الإسـرائيلية حتـى  –يط اللثـام عـن طبيعـة العلاقـات الهنديـة في ضوء ذلك جـاء هـذا البحـث لكـي يُمـ

الأول الجـــذور التأريخيـــة للعلاقـــات قُســـم إلـــى ثـــلاث محـــاور رئيســـة، تنـــاول . وعليـــه، 9192حـــرب حزيـــران 
فـــي حـــين درس المحـــور الثـــاني السياســـة الهنديـــة حيـــال إســـرائيل، ، 9122الصـــهيونية حتـــى عـــام -الهنديـــة 

، بينمــا نــاقش المحــور الثالــث 9150ي بإســرائيل فــي الســابع عشــر مــن أيلــول لاســيما عقــب الاعتــراف الهنــد
 .9192سمات السياسة الإسرائيلية حتى عام 

الإســـرائيلية ومـــدى تأثيرهـــا علـــى  –: يهـــدف البحـــث إلـــى دراســـة طبيعـــة العلاقـــات الهنديـــة إشككككالية البحكككث
عتبار وزن الهند الدولي ودورها ، بأخذ بنظر الا9192حتى حرب حزيران عام  الإسرائيلي-العربيالصراع 

بحكــم كونهــا دولــة بــارزة بــين دول عــدم الانحيــاز والحيــاد  والأفريقــيالفاعــل والواضــح فــي النطــاق الآســيوي 
 . الإيجابي

كما أنه محاولة تهـدف لفـت  الهند،: هو محاولة لمتابعة نشاط وأسلوب العمل الإسرائيلي في فرضية البحث
 لخطأ في السياسة حيال الهند أثناء مدة البحث. إلى مكامن الضعف وا الأنظار
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There are common historical roots that led to the establishment of both India 
and Israel. These roots go back to an early stage. Before the establishment of 
the State of Israel, the Indians and Zionism sought to achieve their common 
goals. These goals were identical in substance and appearance. Is a party to 
its realization in various ways and means, although these means differ 
somewhat, but ultimately meet with the primary objective of establishing a 
special entity for them.                       
   In the light of this, this research came to reveal the nature of the Indo-Israeli 
relations until the war of June 1967. Accordingly, it was divided into three main 
axes. The first dealt with the historical roots of the Indo-Zionist relations until 
1947. We discussed the common factors that contributed to the establishment 
And the position of the leaders of India from the Zionist movement, and the 
emphasis is here on the position of Gandhi and Gemara of the Nehru, while 
the second axis examined the Indian policy towards Israel, and discussed the 
development of political relations between the parties, especially following the 
Indian recognition of Israel on September 17 1950, while ours The third axis of 
the Israeli policy until 1967.         
 

 1611للعلاقات الهندية الصهيونية حتى عام  ةالتاريخيأولاا: الجذور 
 أ: تأريخ الوجود اليهودي في الهند:

سـرائيل، وظهـور هـاتين الـدولتين، لـم ينـتج  شهد منتصف القرن العشـرين ولادة دولتـين، همـا الهنـد وا 
عــن مصــادفة غريبــة؛ بــل جــاء متزامنــاً مــع صــراع القــوى الاســتعمارية ودول العــالم المتحــرر، لاســيما بعــد 

ودة، كمــا حصــل فــي الحــرب العالميــة الثانيــة التــي كانــت تكــافح فــي ســبيل اســترجاع حرياتهــا وســيادتها المفقــ
نتيجـة ذلـك، أدرك البريطـانيين لـيس  1.ضد هولندا، وتحرك مسلمي الهند ضـد بريطانيـا الإندونيسييننضال 

يرفعـــوا  أن-آجـــلاً عـــاجلًا أم –باســـتطاعتهم الســـيطرة علـــى البلـــدان الإســـلامية إلـــى مـــا لا نهايـــة، وان علـــيهم 

                                                           
)بيروت:  ،2العطية، الصهيونية حركة عنصرية واستعمارية، بحث في كتاب: الصهيونية والعنصرية، مجغسان  - 1

 .21-22(، ص 9122المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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قواعــد الحليفــة فــي المنطقــة تحفــظ مصــالحهم، لــذلك، عملــوا علــى إقامــة بعــض ال 1.أيــديهم عــن تلــك البلــدان
 2.وتمارس الدور ذاته الذي أدوه أنفسهم في القرنين الثامن والتاسع عشر

، والاقتصـــاديةنجــح البريطــانيون فــي تنفيــذ خططهــم بــزرع دولتــين مســاندتين لمصــالحهم السياســية 
والثانيـة إسـرائيل علـى شـواطع الأولى وهي الهنـد التـي تقـع علـى سـواحل المحـيط الهنـدي أهـم بحـار العـالم، 

 اســتراتيجيةبحــرين مهمــين همــا المتوســط والأحمــر، إذ مــنح ذلــك الوضــع الجُغرافــي لهــاتين الــدولتين أهميــة 
 3.بحفظ المصالح البريطانية

وقــد صــرف البريطــانيون مئــة عــام للقضــاء علــى ذلــك 4خضــعت الهنــد للحكــم الإســلامي زمنــاً طــويلاً 
فلســطين، فقــد كانــت بأيــدي أصــحابها العــرب المســلمين والمســيحيين، . أمــا 9151-9252الحكــم مــن عــام 

باســـتثناء مـــدة قصـــيرة مـــن الـــزمن خضـــعت لحكـــم الصـــليبيين، والانتـــداب البريطـــاني عقـــب الحـــرب العالميـــة 
الأولى. ومن ثم وبتخطيط من الصهاينة وبمساندة كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، فضلًا عن 

، انتُزِعَــــتْ كــــل  مــــن الهنــــد وفلســــطين مــــن أصــــحابها الشــــرعيين، لِتُسَــــل م الأولــــى غنيمــــة 5يتيالاتحــــاد الســــوف
 1.والثانية لليهود الصهاينة 6)للهنادكة(

                                                           
 .9(، ص 9110أ. صفا، )بيروت: مؤسسة الرسالة، -محمد حامد، الحِلف الد نِس ضدّ العالم الإسْلامي، ترجمة، م - 1
، بحث في كتاب مستقبل الحركة الصهيونية والمشروع «الإبعاد-لي، العلاقات الهندية الإسرائيلية. الجذورمحمد جواد ع 2

 229(، ص 2009الحضاري، ) بغداد: بيت الحكمة، 
، رسالة 2002-9112الإسرائيلية وأثرها على الوطن العربي -مالك دحام متعب حمادي الجميلي، العلاقات الهندية - 3

 .1-2، ص2002نشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، ماجستير غير م
وصل الدين الإسلامي إلى الساحل الغربي من الهند مع قدوم التجار العرب في القرن السابع الميلادي إلى ولاية  - 4

م الإسلامي غوجارات، في حين وصل إلى الإسلام إلى شمال الهند بحدود القرن الثاني عشر الميلادي. للتفاصيل عن الحك
للهند. يُنظر: فيصل السامر، الأصُول التاريخّية للحِضارة العربيّة الإسلامية في الشرق الأقصى، )باريس: دار الطليعة 

 .22-92(، ص 9199؛ رمضان لاوند، مأساة المسلمين في الهند، )بيروت :909-22(، ص 9122للطباعة والنشر، 
سكرية والمستشرق السوفيتي )ليونيد فيدكو(: عندما عرضت مسألة الاعتراف وبهذا الصدد قال ضابط الاستخبارات الع- 5

بإسرائيل في الأمم المتحدة، عقد إجماع مهم لكبار قادة الحزب الشيوعي السوفيتي في موسكو بذلك الشأن، وسأل )ستالين( 
ترف بإسرائيل وسنغرس شوكة جميع الحاضرين عن رأيهم وكان الجميع متردد في الاعتراف من عدمه، فقال ستالين " سنع

في مؤخرة العرب بحيث يواصلون حكها إلى أخر الدهر". أما سبب ذلك الاعتراف فيذكر )فيدكو( أن العرب كانوا متعاونين 
مع أعداء السوفيت، إذ كان مفتي فلسطين )أمين الحسيني( على علاقة جيدة مع )هتلر( والتقى بهِ عِدّة مرات، كما أن 

تان إلى الهيمنة البريطانية وسورية تابعة لفرنسا، وأن تلك الشوكة ستغرس لتلك الدول أولًا، إذ اعتقد مصر والأردن خاضع
 )ستالين( مخطئاً أن إٍسرائيل ستكون قاعدة للاشتراكية في الشرق الأوسط، لاسيما بعد وصول آلاف اليهود السوفيت إليها.

ء منها الهنادكة فقال بعضهم انهم جاؤوا من العراق وقال آخرون أنهم الهنادكة: اختلف الباحثين في تعين الجهة التي جا -6
من سكان حوض البحر المتوسط وقال غيرهم أنهم من أوروبا الشرقية، ويسميهم بعض الكتاب خطأ بالبراهمة، وذلك من 

سم، ولكنها أصغرها قبيل إطلاق الجزء على الكل، إذ أن البراهمة هم من الفرق الأربع الرئيسة التي تدخل تحت هذا الا
 عدداً. 
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جماعــات  اســتقرتعطــاء لمحــة تأريخيــة عــن الوجــود اليهــودي فــي الهنــد، إذ إومــن الأهميــة بمكــان 
، وقـــد تـــأثرت تلـــك الجماعـــات 29,500نحـــو  9122يهوديــة متعـــددة فـــي الهنـــد، بلـــغ أجمـــالي عــددهم عـــام 

وهـــي لا تنتمـــي إلـــى أي مـــن الكتـــل اليهوديـــة الـــثلاث الكبـــرى:  (1).بالبيئــة الهنديـــة وبنظـــام الطوائـــف المغلقـــة
ماعــات اليهوديــة الهامشــية مثــل الأشــكناز، والســفارد، ويهــود العــالم الإســلامي. لــذا، فهــم يُعــدّون ضــمن الج

 2.يهود الفلاشة في أفريقيا ويهود كايفنج في الصين
ويُلاحظ أن قبول اليهود في مجتمع مـا وانـدماجهم فيـه، يـؤدي إلـى ذوبـانهم وانصـهارهم. لكـن يهـود 

يعــة الهنــد يمثلــون نمطــاً مغــايراً تمامــاً، إذ إن انــدماجهم أدى إلــى الحفــاظ علــى هــويتهم، ويعــزى ذلــك إلــى طب
المجتمع الهندي، فهو مجتمع تُعـد  الوحـدة الأساسـية فيـه القريـة والطائفـة المغلقـة إطـاراً للتنظـيم الاجتمـاعي، 

، بفعــل الهجــرة مــن الهنــد 9122فـي الوقــت ذاتــه، يُلاحــظ أن الهُويــة اليهوديــة أخــذتْ فــي الاختفــاء بعــد عــام 
بـر مـن اليهـود الـذين هـاجروا إلـى إسـرائيل فــي سـواء إلـى إسـرائيل أو غيرهـا مـن الـدول، إذ يعـيش القســم الأك

، الاقتصــادية. والمُلاحــظ علــى تلــك المــدن تمتعهــا بالتنميــة 3القــدس وتــل أبيــب وحيفــا وبئــر الســبع وعســقلان
 ولاسيما الزراعة والتجارة.

، التي هـاجرت إلـى Bene Israel )أما أهم الجماعات اليهودية في الهند فهم يهود )بني إسرائيل 
القـرن الأول المـيلادي، حينمـا اضـطرت بعـض العناصـر اليهوديـة إلـى تـرك أورشـليم واسـتقروا فـي  الهند في

حتــى أُســس يهــود بنــي إســرائيل أول  4 صــلتهم برجــال الــدين)يهود الحاخاميــة( انقطعــتشــمال بومبــاي، وقــد 
، 9119عــام  2,000، و9122عــام  5,255، إذ بلــغ عــدد يهــود بنــي إســرائيل 9219معبــد يهــودي عــام 

. ويظهـر إن عـدد يهـود بنـي إسـرائيل فـي 5(92,500فقد بلغ  9122، أما في عام 9129عام  92,105و
 ليا.الهند أخذ في التناقص بفعل الهجرة إلى بريطانيا وكندا واسترا

ونظــراً لانفصــالهم عــن اليهوديــة الحاخاميــة لعــدة قــرون، فــإن شــعائرهم الدينيــة اختلــف عــن شــعائر 
باقي يهود العالم في كثير من النواحي، فهم لا يعرفـوا التـوراة ولـم تتُـرجم إلـى اللغـة التـي يتحـدثونها، إلا فـي 

ن عـــاداتهم الدينيـــة تتُلـــى بعـــض بدايــة القـــرن التاســـع عشـــر. ومـــع ذلـــك يـــؤدون صــلاتهم باللغـــة العبريـــة، ومـــ
الصلوات اليهودية في مناسبات مهمة مثل الختان والزواج وعيد الفصح. وتزعم يهود بني إسرائيل في الهند 

                                                                                                                                                                                     

 202-210للتفاصيل عن أصل الهنادكة. يُنظر: حامد، المصدر السابق، ص
، )بيروت: المؤسسة 2ك.ب. ميسرا، الصهيونية في المنظور الهندي، بحث في كتاب: الصهيونية والعنصرية، مج - 1

 922-929(، ص 9122العربية للدراسات والنشر، 
سرائيل(، )بيروت: مركز الأبحاث، أسعد عبد الرحمن، الت - 2  .1-2(، ص9192سلّل الإسرائيلي في آسيه )الهند وا 
، )بيروت: المؤسسة 2ك.ب. ميسرا، الصهيونية في المنظور الهندي، بحث في كتاب: الصهيونية والعنصرية، مج- 3

 .922-929(، ص 9122العربية للدراسات والنشر، 
سرائيل(، )بيروت: مركز الأبحاث،  أسعد عبد الرحمن، التسلّل الإسرائيلي 4  .1-2(، ص9192في آسيه )الهند وا 
 12(، ص 2009، )القاهرة: دار الشروق، 2، ط9عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج 5
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"، وقـد غـدت الوظيفـة وراثيـة حتـى صـارت كلمـة كـاجي الككاجيمن الناحية الدينية والدنيوية شخص يلقب بـ"
يل باليهوديــة الحاخاميــة فــي بقيــة العــالم وتأسيســهم معابــد هــي اســم عائلــة. وعقــب احتكــام يهــود بنــي إســرائ

 1.يهودية، اقتصرت وظيفة الكاجي على القضايا الدنيوية
عمل يهود بني إسرائيل في الهند في الزراعة واستخراج الزيـت وفـي بعـض الحِـرف اليدويـة، وعقـب 

المهـن المختلفـة التجاريـة والماليـة،  بريطانيا للهند، خدموا في الفرق العسـكرية البريطانيـة وعملـوا فـي احتلال
مــن يهــود  %90كــان هنــاك نحــو  9122إي أنهــم تحولــوا إلــى مــوظفين فــي خدمــة الاســتعمار، وحتــى عــام 

بنـي إسـرائيل يعملــون فـي التجـارة ، وكــان أغلـبهم يعملـون كَكَتبــة فـي الحكومـة والمكاتــب الخاصـة لـذا عرفــوا 
عـض الأسـاتذة الجـامعيين، وبـذلك اسـتطاع يهـود بنـي إسـرائيل )بطائفة الكتبة المغلقـة( كمـا تضـم الجماعـة ب

الحفاظ علـى هـويتهم عـن طريـق نشـاطهم وانـدماجهم داخـل المجتمـع الهنـدي لا ضـده، مـع ذلـك فـإن بعـض 
أنماط سلوكهم يختلف عن أنماط سلوك يهود الغرب، وبرغم سمعة الأطباء اليهـود الجيـدة مـن بنـي إسـرائيل 

اعات اليهودية الأخرى لا يترددون إليهم، ونادراً ما يستخدم أرباب العمل من يهود في الهند، فإن أبناء الجم
ويبـــدو إن  2.بنــي إســـرائيل، عمـــالًا يهــوداً مـــن الجماعـــات الأخــرى، علـــى عكـــس مــا كـــان الأمـــر فــي أوروبـــا

 للتمايز الطبقي والعرقي أثر في ذلك.
مين: اليهــود البــيض الــذي أطلــق فضــلًا عــن ذلــك، فقــد قســمَ يهــود بنــي إســرائيل فــي الهنــد علــى قســ

ككالا "، ويعـدّون أنفسـهم اليهـود الحقيقيـين والأكثـر رقيـاً، واليهـود السـود المعـروفين بــ " جورا إسرائيلعلـيهم " 
"، وهم هنود مُتهودون أو نتاج زواج مختلط، ورأى يهود الجورا إسرائيل أنفسهم في مكانة اجتماعيـة إسرائيل

نـادراً حاولون الحفاظ على نقائهم ولا يتزوجـون مـنهم؛ بـل لا يتعـاملون معهـم إلا أرقى من الكالا إسرائيل، وي
 3.مجالات محدودة  وفي

اتحكككاد الأبرشكككيا علـــى ثلاثـــة اتحـــادات دينيـــة: أولهـــا " 9122أنقســـم يهـــود بنـــي إســـرائيل بعـــد عـــام 
معبكد الأميركيـة، والثـاني ""، وهو مرتبط بالاتحاد الذي يحمل الاسم نفسه فـي الولايـات المتحـدة الأرثوذكسية
"، الاتحكاد اليهكودي الكديني"، وليس هناك فرق واضح بين الاتحادين، وهناك اتحاد ثالث هـو "الهند المتحد

وهو مرتبط بحركة اليهودية الليبرالية الإصلاحية في بريطانيا، وضـم يهـود بنـي إسـرائيل الـذين حققـوا مكانـة 
، ليرســلوا 9121هيونية بيهــود بنــي إســرائيل فــي بدايــة عــام اجتماعيــة مرموقــة. وعقــب اتصــال الحركــة الصــ

                                                           
(، 2002، )بيروت: باحث للدراسات، 2إحسان أديب مرتضى، الإثنيات، العرقيات والطوائف اليهودية في "إسرائيل"، ط- 1

 .209-200ص 
يُشير مصطلح اليهودية الحاخامية إلى العقيدة اليهودية السائدة بين معظم الجماعات اليهودية في العالم بدءاً من حوالي  2

، ص 2نهاية القرن الثامن عشر. للمزيد من التفاصيل، يُنظر: المسيري، المصدر السابق، مجالقرن التاسع الميلادي حتى 
22. 

 205مرتضى، المصدر السابق،  - 3



 9102يناير  4للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع                                                           ع الإصباحمجلة 
 

116 
 

 1،منــدوبين لهــم فــي المــؤتمرات الصــهيونية، رفضــوا فــي بدايــة الأمــر، ولكــن تحــت تــأثير "الوكالــة اليهوديــة"

هــاجر بضــعة آلاف مــنهم إلــى إســرائيل، إذ عــانوا مــن التفرقــة العنصــرية وأخفقــوا فــي العثــور علــى وظــائف، 
 2 .9199لتظاهر والمطالبة بالعودة إلى الهند، وقد عاد بعضهم بالفعل عام وهو ما أضطرهم إلى ا

(، نِسـبةً إلـى Cochin Jewsأما الفئة الثانية مـن اليهـود الموجـودين فـي الهنـد فهـم )يهـود كوشـين 
مدينة كوشين الواقعة جنوب غـرب الهنـد، إذ أدعـى يهـود كوشـين أنهـم وصـلوا إلـى تلـك المنطقـة عقـب هـدم 

ان، وفي حوزتهم وثيقة مكتوبة على ألواح من النحاس تتضمن حـق الانتمـاء إلـى طائفـة النـبلاء هيكل سليم
أي الملـــك( الـــزعيم اليهـــودي يوســـف رابـــان، وحســـبما جـــاء اللـــوح، إن -فـــي الهنـــد، وقـــد مـــنحَ )الراجـــا الهنـــدي

ن يُحمــى مــن الشــمس بمظلــة، ولــه الحــق فــي فــرض الضــرائب، ب مقابــل الأخيــر لــه حــق إن يركــب فــيلًا، وا 
المجــاورة. وانضــمت ألــيهم عناصــر يهوديــة جديــدة فــي  الأقــاليممســاعدة يهــود كوشــين للراجــا فــي حروبــه مــع 

سـبانياالقرن السادس عشر مـع وصـول الاسـتعمار الغربـي مـن هولنـدا  والبرتغـال، إذ وقعـت كوشـين تحـت  وا 
(، التـــي اتســـمت 9215-9992( وبعـــدها مرحلـــة الهولنـــديين للمـــدة)9992-9502حكـــم البرتغـــاليين للمـــدة)

تحول بعض أعضاء الجماعة إلـى وسـطاء تجـاريين، ونشـأت علاقـة بيـنهم وبـين  النسبي إذباستقرار اليهود 
 3 .يهود هولندا

وبصورةٍ عامة، قُسم يهود كوشين في الهند على ثلاثة أقسام. )اليهود البيض( وهـم مـن نسـل يهـود 
-9992للمـــدة)( والاســـتعمار الهولنـــدي 9992-9502أوروبـــا الـــذين أتـــوا مـــع الاســـتعمار البرتغـــالي للمـــدة)

القسم الثـاني وهـم  ( لمدينة كوشين، وتزوجوا أثرياء اليهود المحليين، وكونوا طائفة مغلقة متميزة عن9215
المُعتقـين( الـذين هـم مـن سـلالة عبيـد القسـمين السـابقين، أو مـن نتيجـة  اليهـود)عـن )اليهود السود(، فضـلًا 

التــزاوج غيــر الرســمي بــين اليهــود البــيض والســود مــن ناحيــة أو الجــواري مــن ناحيــة أخــرى. لــذا ينتمــي ذلــك 
الطوائــف المغلقــة فــيهم أعمــق الأثــر. وعليــه، فــإن القســم إلــى مُعتقــين بــيض ومُعتقــين ســود. وقــد تــرك نظــام 

الفرق الثلاثة لا تتزاوج فيما بينها إلا نادراً، ويعيش كل  في حيّ مقصـور عليـه، ولا يسـمح لإفـراد الجماعـات 
لــم يكــن مــن حــق أعضــاء يهــود المعتقــين إن يجلســوا فــي  9122اليهوديــة الأخــرى الســكن فيــه، وحتــى عــام 

فيه. ومن جانب آخر، فإن يهود كوشين مُسـتوعبَون فـي مجـتمعهم الهنـدي، فهـم  المعبد اليهودي أو الصلاة

                                                           
، 9122، القاهرة، حزيران 22كمال المنوفي، السياسة الهندية وأزمة الشرق الأوسط،" مجلة السياسة الدولية"، العدد،  - 1

 51ص 
 922(، ص 9129ى فلسطين المحتلة، )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، وليم فهمي، الهجرة إل - 2
 21، ص 9المسيري، المصدر السابق، مج - 3
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يرتـدون الأزيـاء الهنديــة ويتحـدثون لغــة السـكان الأصــليين لمدينـة كوشـين، كمــا يتحـدث اليهــود البـيض اللغــة 
 1 .إلى جانب لغتهم الإنكليزية

 9,021لــى إ9122نحــو ألفــيّ شــخص، ونقــص عــددهم عــام  9191بلــغ عــدد يهــود كوشــين عــام 
يهـــود ســـود  9,900، إذ كـــانوا مقســـمين علـــى النحـــو الآتـــي 9,222، إلـــى نحـــو 9129حتـــى وصـــلوا عـــام 

هــــاجر اليهــــود الســــود، ولــــم يهــــاجر اليهــــود البــــيض، لأن  9122مُعتقــــين، وبعــــد عــــام  20بــــيض و 922و
 2 .نتيجة ذلك اقتصاديالحكومة الهندية لم تسمح لهم بأخذ أمولهم تحسباً لحدوث خلل 

 Mainpur )يهود مانيبور  لسياق نفسه، استقرت في الهند فئة أخرى من اليهود المعروفين بـفي ا
Jews نســبة إلــى منطقــة مــانيبور علــى الحــدود مــع بورمــا، وأدعــى يهــود مــانيبور أن أصــولهم تعــود إلــى ،)

هنــاك فــي يهــود الصــين، وأنهــم هربــوا أثنــاء الغــزو المغــولي، واســتوطنوا الكهــوف الهنديــة حتــى وصــلوا إلــى 
القرن الثامن عشـر, ولـم يمارسـوا شـعائرهم كالختـان وحتـى أنهـم لا يعرفـون التـوراة، ورأى يهـود بنـي إسـرائيل 

 3 .في الهند أن يهود مانيبورا ليسوا يهوداً 
وهـم مجموعـة مـن  Baggdadi Jews" أما الفئة الأخيرة من اليهود في الهند فهـم "يهـود البغـدادي

يهود بغداد ممن هاجروا إلى الهند فـي منتصـف القـرن الثـامن عشـر ومطلـع القـرن التاسـع عشـر أثنـاء حكـم 
 اقتصادية( على بغداد، وكانوا على مستوى ثقافي مرموق، وتمتعوا بمكانة 9159-9292الوالي )داود باشا

ــــــى علاقــــــاتهم الاجتماعيــــــة جيــــــدة بالمقارنــــــة مــــــع المهــــــاجرين الآخــــــرين، كمــــــا حــــــافظ يهــــــود البغــــــدا دي عل
والدينية مع بغداد، وأسسوا كثيراً من الصناعات التي خلقت عدداً كبيـراً مـن الوظـائف، إذ رحـب والاقتصادية

بهــم يهــود بنــي إســرائيل فــي البدايــة، إلا أن اليهــود البغداديــة كوّنــوا جماعــة مســتقلة عــن يهــود بنــي إســرائيل 
لـــى الجمـــاعتين. لـــذلك، أقـــام يهـــود البغـــدادي ســـياجاً مـــن العزلـــة ويهـــود كوشـــين، بســـبب شـــعورهم بـــالتفوق ع

حولهم، وادّعـوا إن الـدماء اليهوديـة الخالصـة لا تسـري إلا فـي عـروقهم وحـدهم، كمـا أصـبح لهـم مؤسسـاتهم 
 4 .الإنكليزيةالدينية والخيرية المستقلة، فضلًا عن مدارسهم الخاصة التي يتم التدريس فيها باللغة 

                                                           
أنشئت طبقاً للمادة الرابعة من صك الانتداب على فلسطين. وقد جاء في المادة المذكورة ما يأتي: "يعترف بوكالة - 1

المشورة إلى إدارة فلسطين، والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية  يهودية ملائمة بوصفها هيئة عمومية لإسداء
 والاجتماعية، وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي". يُنظر.

، 9121-9122محمد عبد الرؤوف سليم، نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل  
 ؛22-22(، ص9112، )بيروت:د.نا

T.R.Feiwel, No Ease in Zion, (London, 1938), P.137 
 202مرتضى، المصدر السابق، ص  - 2
 .11، المصدر السابق، ص 2؛ المسيري، مج51المنوفي، المصدر السابق، ص  - 3
 922فهمي، المصدر السابق، ص  - 4
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، وقــد هــاجرت مــنهم أعــداد قليلــة إلـــى 9122شــخص عـــام  9500البغــدادي نحــو بلــغ عــدد يهــود 
كبيــرة، والخبــرات مــا ســمح لهــم بالاســتقرار فــي الغــرب،  اقتصــاديةإســرائيل، ويعــزى ذلــك لامــتلاكهم مصــالح 

 1 .تماما كما استقرت النخبة الثرية والمثقفة من يهود المغرب العربي في فرنسا ولم تتجه إلى إسرائيل
 موقف زعماء الهند من الحركة الصهيونية.ب: 

أدرك زعمــاء الهنــد تطلعــات الحركــة الصــهيونية فــي فلســطين ورغبــتهم فــي إقامــة وطــن قــومي لهــم. 
موقفه من الحركة الصهيونية 2 ،(Jawaharlal Nehruجواهر لآل نهرو)الزعيم وبهذا الخصوص أوضح 

أن السياســة البريطانيــة فــي فلســطين ، قــائلًا " 9122والقضــية الفلســطينية فــي التاســع والعشــرين مــن آيــار 
خلقــت مــن اليهــود الأقليــة مشــكلة، وســاند اليهــود البريطــانيون فــي معارضــة طلبــات العــرب بالاســتقلال خوفــا 

دهم، ويمتــاز اليهــود بمــواردهم الماليــة الضــخمة، وتأييــد مــن أنْ يحكمهــم هــؤلاء، إذ يمتــاز العــرب بكثــرة عــد
المنظمــات اليهوديــة العالميــة، فكانــت بريطانيــا تضــرب اليهــود بــالعرب وتقــول انــه لابــد مــن وجودهــا لحفــظ 
السلام بينهما. أنها نفس اللعبة التي نراها في سائر الأقطار التـي تـرزخ تحـت نيـر الاسـتعمار، أمـا الغريـب 

 3.وتعاد دائماً" فيها أنها تتكرر
ومــن جانبــهُ، أكــد نهــرو إن الحركــة الصــهيونية اتخــذت طابعــاً اســتعماريا منــذ أواخــر القــرن التاســع 
عشر، وهاجر كثير من اليهود واستوطنوا فلسطين، وبدأوا في أحياء اللغة العبريـة، وعنـدما دخلـت الجيـوش 

بلفــور فــي الثــاني مــن تشــرين الثــاني  ، أعلنــت الحكومــة البريطانيــة تصــريح9192البريطانيــة فلســطين عــام 
، إذ قصــدت بــذلك التصــريح كســب صــداقة اليهــود العالميــة، ولاســيما مــن الناحيــة الماديــة. غيــر أن 9192

الجميـع لـم يلتفتــوا إلـى مسـألة مهمــة، هـي إن فلسـطين لــم تكـن بـلاداً جــرداء أو خاليـة مـن الســكان؛ بـل كــان 
ريطــانيين علــى حســاب ســكان فلســطين الــذين احتجــوا علــى يقطنهــا أصــحابها العــرب. ولــذلك كــان موقــف الب

ذلك الوعد احتجاجاً صارخاً بما فيهم العرب وغير العرب، المسلمون والمسيحيون، وكل شـخص آخـر غيـر 
، إذ شـعر سـكان فلسـطين إن اليهـود الاقتصـادييهودي. ورأى نهـرو أن صـلب المشـكلة تُعـزى إلـى الجانـب 

 سيصـبحون-الضـخمةبفضل ثرواتهم –الأراضي من أصحابها، وأنهم  سينافسونهم في معيشتهم ويغتصبون
 4 .سادة البلاد

، يــدور حــول النــزاع بــين العــرب 9192فــي الســياق نفســه، بَــينَ نهــرو أن تــاريخ فلســطين منــذ عــام 
واليهود، أما موقف الإدارة البريطانية فهوَ في هذا الصف مرة، وفي ذلك الصف مـرة أُخـرى، ولكنهـا أجمـالًا 
                                                           

 201مرتضى، المصدر السابق، ص - 1
 11لسابق، ص ، المصدر ا2المسيري، مج- 2
(، ترجمة جمال أحمد الرفاعي، )الكويت: سلسلة كتب 9150-)9150صومائيل أتينجر، اليهود في البلدان الإسلامية - 3

؛ حنا بطاطو، العراق. الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى 22-29(، ص 9115عالم المعرفة، 
 219(، ص 2005ة عفيف الرزّاز، )تهران: منشورات فرصاد، قيام الجمهورية الكتاب الأول، ترجم

 11، المصدر السابق، ص 2؛ المسيري، مج201مرتضى، المصدر السابق، ص - 4



 9102يناير  4للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع                                                           ع الإصباحمجلة 
 

119 
 

تساعد اليهود أكثر من العرب، لذلك، أعتـرض العـرب بشـدة علـى الانتـداب البريطـاني وعلـى السـماح  كانت
للمهــاجرين اليهــود بــدخول فلســطين، وأوضــح نهــرو إن العــرب متأكــدون بــأن الصــهيونية مرادفــة للاســتعمار 

مـد علـى البريطــانيين البريطـاني، لاسـيما وان الزعمـاء الصــهاينة كثيـرا مـا نــادوا بفائـدة إيجـاد وطـن قــومي يعت
 1 .لحماية طريقهم إلى الهند، وفي الوقت نفسه، والوقوف بوجه وحدة الدول العربية

وفــي أواخــر الثلاثينــات مــن القــرن العشــرين حــين أصــبح الصــراع بــين اليهــود والعــرب أكثــر حــدة، 
حقيقـــة ذلـــك   2 ،، أدرك قـــادة )حـــزب المـــؤتمر الـــوطني الهنـــدي(9129لاســـيما بعـــد الثـــورة الفلســـطينية عـــام 

قــائلًا: "  9121الصــراع وأعربــوا عــن رأيهــم، إذ كتــب نهــرو موضــحاً موقــف الحــزب فــي تشــرين الأول عــام 
تطـــور النـــزاع المثلـــث فـــي فلســـطين بـــين القوميـــة العربيـــة مـــن جهـــة وبـــين الصـــهيونية اليهوديـــة والاســـتعمار 

كبيرة من اليهود المهاجرين من وسـط  البريطاني من جهة أخرى. وقد دفع انتصار النازية في ألمانيا أعداداً 
أوروبـا الـذهاب إلـى فلسـطين، ممـا زاد فـي مخـاوف العـرب مـن إن المهـاجرين اليهـود الـذين سـيغرقون الـبلاد 
ويســـيطرون عليهـــا. فهـــب العـــرب يـــدافعون عـــن أنفســـهم، ولجـــأوا للأعمـــال الإرهابيـــة، وردّ علـــيهم الصـــهاينة 

قـاموا بإعمـال إرهابيـة كثيـرة، وكـذلك اليهـود ولكـن علـى نطـاق  بإعمال مماثلة... ومما يؤسف لـه إن العـرب
محــدود. أمــا البريطــانيون فــأنهم نفــذوا سياســة التخريــب والقتل...أنهــا لمأســاة أن يتنــازع شــعبان مضــطهدان 
العرب واليهـود. يجـب أن يعطـف كـل واحـد علـى اليهـود لمـا لاقـوه مـن أهـوال فـي أوروبـا، لاسـيما وأن عـدداً 

صبح بلا مأوى، ولا مرحـب بهـم فـي أيـة بـلاد فـي الـدنيا. ويمكننـا فهـم وجهـة نظـرهم القائلـة بـأن كبيراً منهم أ
فلسطين تجذبهم أليها، وأن المهاجرين اليهود قد حسـنوا الـبلاد وادخلـوا الصـناعات ورفعـوا مسـتوى المعيشـة. 

 ألاويجـــب ولكننــا يجـــب أن نــذكر فـــي الوقــت نفســـه أن فلســـطين هــي قطـــر عربــي ويجـــب أن تبقــى كـــذلك، 
يُقضى على العرب فيها. ويمكن للشعبين التعـاون مـع بعضـهما فـي سـبيل بنـاء دولـة تقدميـة دون أن يضـرّ 

    3 .أحدهما بمصالح الآخر"
الحــل الحقيقــي ينبغــي أن يقــوم علــى اســتقلال فلســطين، والاعتــراف بحقيقــة أن فلســطين بلــد عربــي 
ومــن ثــم ينبغــي إن يكــون للعــرب الصــوت الغالــب فيهــا، فضــلًا عــن ذلــك الاعتــراف بحقيقــة إن اليهــود فــي 

اخلــي بــين حقــوقهم. وأنــي لعلــى ثقــةٍ أنــه لــيس ثمــة نــزاع د وينبغــي حمايــةفلســطين جــزء لا يتجــزأ مــن الــبلاد، 

                                                           
في مدينة الله اباد الهندية، درس القانون، في جامعة كامبرج في بريطانيا، تتلمذ على  9111تشرين الثاني  92ولد في  - 1

. وهو أول رئيس وزراء 9120لنيل استقلال الهند، أنضم إلى الحزب الوطني الهندي عام يد غاندي وبدأ النضال معه 
. للتفاصيل يُنظر: انتصار علي عبد 9192أب  95هندي عقب الاستقلال، وشغل هذا المنصب عدة مرات حتى وفاته في 

نشورة، كلية التربية ابن رشد، جامعة نجم المشهداني، جواهر لال نهرو ومواقفه من القضايا العربية، رسالة ماجستير غير م
 2002بغداد، 

جواهر لآل نهرو، لمحات من تاريخ العالم، ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين، )بيروت: مطابع دار الكاشف، - 2
 295(، ص 9152
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العرب واليهود، وأننا إذا عالجنا الأمر بروح التعاون فسنجد حـلًا مرضـياً للطـرفين، ولا يمكـن إن يقـوم الحـل 
البريطانية، فمصالح هذا الطرف الثالث يؤدي إلى توسيع الهوة بين العرب واليهود  الإمبرياليةعلى مصالح 
 1).ية المصالح البريطانية في المنطقة"من الآخر، ولكن في الواقع هو لحما أحدهماباسم حماية 

فضــلًا عــن ذلــك، رأى نهــرو أن العوامــل الرئيســة لمعالجــة الصــراع العربــي الصــهيوني، تكمــن فــي 
 العوامل الآتية:

 ضرورة استقلال فلسطين، لان تقسيمها ليس حلًا مرغوباً فيه للمشكلة.  -9
طريــق المشــاورات والتعــاون  أن علــى الطــرفين العــرب واليهــود إن يحــاولا تســوية النزاعــات عــن -2

 البريطانية بأن تصطاد بالماء العكر في فلسطين. للإمبرياليةالمتبادل. وينبغي إلا يسمحا 
 من الضروري الاعتراف بأولوية العرب الذين يشكلون الأغلبية الساحقة. -2
 2 .ينبغي توفير الحماية الكافية لمصالح الأقلية اليهودية في فلسطين -2
يظهر أن معالجة نهرو للوجود اليهودي في فلسطين، كانـت متعاطفـة مـع أمـال العـرب، وقـد أدان          

 بلا مواربة سياسة فرق تسد البريطانية بالبلاد، في الوقت نفسه، طالب بتوفير الحماية للأقلية اليهودية.
بـين طــرفين، الأول  اع"حلبـة صـر " العشـرين،بعـد ذلـك غـدتْ الهنـد فـي نهايـة الثلاثينيــات مـن القـرن 

" الجكوزة الكبيكرةوأن الهنـد غـدتْ "  الصـهيوني لاسـيماهو الجانب العربي، والثاني هـو الجانـب الاسـتعماري 
عـن طريـق الـزعيم  والهنـودالتي ركز اليهود جهودهم لكسرها. وبهذا الصدد كان الاتصال ما بين الصـهاينة 

ففي ذلك الحين كان الأخير زعيم الهند بلا منازع، لـذا فلـم يكـن أمـرا غريبـا بـان يسـعى  3 ،)المهاتما غاندي(
 4 ).إليه الصهاينة في محاولة منهم لكسبه إلى جانبهم لما كان يتمتع به من تأثير في الهند وخارجها

مـع ومن جانبه، كان غاندي متعاطفاً نوعـاً مـا مـع القضـية اليهوديـة، إذ كانـت لـه صـداقات وطيـدة 
بعـــض الشخصـــيات اليهوديـــة، منـــذ أن كـــان فـــي جنـــوب أفريقيـــا، وبعـــد عودتـــهِ إلـــى الهنـــد عملـــت الصـــحافة 
اليهودية على رفع غاندي إلـى مسـتوى مبعـوث سـلام، ولـم يخـفِ أبـداً تعاطفـه مـع اليهـود، إذ صـرح لإحـدى 

كـل اليهـود الـذين : إن ميـولي مـع ، قـائلاً 9121الصحف اليهودية في السادس والعشرين من تشرين الثـاني 
                                                           

 292المصدر نفسه، ص - 1
ة السلطات البريطانية، والهدف منه تشجيع التجارة والتخلي ، بموافق9115أسس حزب المؤتمر الوطني الهندي عام  - 2

، وبعد استقلال 9191عن الفوارق الطائفية والدينية جمع المسلمين والهندوس والبوذيين، ترأس الحزب المهاتما غاندي عام 
لمجتمع والمشاركة الهند تطور الحزب في برنامجه وأخذ ينادي ويباشر بتأميم وسائل الإنتاج والسيطرة عليها لمصلحة ا

 المتكافئة في الثروة العامة وتكافؤ الفرص. للتفاصيل. يُنظر.
نورمان. د. بالمر، النظام السياسي في الهند، ترجمة محمد فتح الله الخطيب، )القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة  

، رسالة ماجستير غير 9120-9191؛ ليلى ياسين حسين، حزب المؤتمر الوطني الهندي 290- 252، ص9195
 9112منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 

 229-220نهرو، المصدر السابق، ص  - 3
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عرفتهم عن قرب في جنوب أفريقيا، والذين كثيرون منهم صاروا رفقاء العمر، وقد صـرت اعـرف، بواسـطة 
هؤلاء كثيراً عن الاضطهاد الـذي لحـق بـاليهود عبـر الـزمن... وعـلاوة عـن صـداقاتي فهنـاك اعتبـار عـالمي 

ذا كــان لابـد مــن حـروب مبــررة تُشـن  ضــد ألمانيـا النازيــة لإيقـاف أصــطادها مشـترك للتعـاطف مــع اليهـود، وا 
" إننــي كمــا صــرح فــي مناســبة أخــرى  1.الأهــوج لشــعب بكاملــه.. أن حــرب كهــذه هــي حــرب عادلــة وواجبــة"

 2.نصف يهودي"
في ضوء ذلك، قام الصهاينة بأربع محاولات منفصلة لإقناع غاندي بوجهة نظرهم في إقامة وطـن 

فـي نهايـة  ( Herman Kalenbach ام بهـا )هيرمـان كالنبـاخالمحاولة الأولى ققومي لليهود في فلسطين.
، وهو يهـودي ألمـاني كـان زميـل غانـدي فـي جنـوب أفريقيـا، فـردّ عليـه غانـدي بهـذا الخصـوص 9121عام 

أن كل مشاعري مع اليهود. ومع ذلك فان المشاعر لا تعميني عن مقتضيات العدالة. أن بمقالة جاء فيها" 
ملكــاً  إنكلتــراالــدعوة لإقامــة وطــن قــومي لليهــود لا تســتهويني كثــراً، لأن فلســطين ملــك للعــرب تمامــاً مثلمــا 

يهم إن يُعــدوا وفرنســا للفرنســيين. انــه مــن الخطــأ إن يُفــرض اليهــود علــى العــرب، ولكــن إذا كــان علــ للإنكليــز
 3.فلسطين وطناً قومياً لهم، فإنه لمن الخطأ إن يدخلوها تحت ظلال البنادق البريطانية"

أمــــا المحاولــــة الثانيــــة كانــــت فــــي نهايــــة الثلاثينيــــات مــــن القــــرن العشــــرين حــــين حــــاول الصــــهيوني 
ن تلــك ( إقنــاع غانــدي بتأييــد الصــهيونية، إلا أJohn Hynes Holmesالأميركــي) جــون هينــز هــولمز

، مـن قبـل )سـيدني سـيلفرمان 9129المحاولة باءت بالفشل. في حين جاءت المحاولة الثالثة في آذار عام 
Sydney Silverman العضو في البرلمان البريطاني واحد كبار مؤيـدي اسـتقلال الهنـد، بيـدَ أن غانـدي )

 4 .أبدى أسباب عدم تأييده للصهيونية عبر حوار طويل خاضه مع سيلفرمان
( الصـــحفي اليهـــودي Louis Fischerفـــي حـــين كانـــت المحاولـــة الرابعـــة قـــام بهـــا )لـــويس فشـــر

، إذ أشاع الصهاينة بعدها أن غاندي يؤيد الدعوة الصهيونية في فلسـطين، 9122الأميركي في تموز عام 
الصــهيونية وبشــكل أعنــف مــن أيــة مــرة  للادعــاءاتإلا أن غانــدي أعلــن فــي آب مــن العــام نفســه، رفضــه 

لا عجب أن أتعاطف مـع اليهـود فـي محنـتهم الأليمـة التـي لا يُحسـدون عليهـا، لكـن علينـا أن بقة قائلًا:" سا

                                                           
 922ميسرا ، المصدر السابق،  ص - 1
، ولد في الثاني من تشرين Mohandas Karamchand Gandhأسمه )موهانداس كرمشاند غاندي) (22) - 2

اد حركة الاستعمار البريطاني بطريقة سلمية وتعرض للاعتقال لعدة مرات ويثير حماس الشعب الهندي ، ق9191الأول 
على يد هندوسي  9121كانون الثاني  20والرأي العام، وقد ربط غاندي بين استقلال الهند واستقلال العرب، قتل في 

 متطرف. للتفاصيل. يُنظر.
(؛ نبراس بلاسم كاظم الطائي، المهاتما غاندي ودوره 9121ر العلم للملايين، قدري قلعجي، غاندي أبو الهند،)بيروت: دا

 2090، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 9191-9191في جنوب أفريقيا والهند 
 992حامد، المصدر السابق، ص - 3
 52عبد الرحمن، المصدر السابق، ص - 4
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نأمل بان الحرب تُعلمهم دروسـاً للسـلام. لقـد أخطـأ اليهـود كثيـراً فـي محـاولتهم فـرض أنفسـهم علـى فلسـطين 
-الصـهاينةأي -اً. لمـاذا يعتمـدونبمساعدة أميركيـة وبريطانيـة أولًا، وبالاعتمـاد علـى الإرهـاب الصـريح ثانيـ

 1.أموال أميركية لفرض أنفسهم على ارض غير مرغوب بهم فيها؟" على
يتضـح فـي موقـف زعمــاء الهنـد، ولاسـيما غانـدي كــان متعاطفـاً مـع مطالـب اليهــود فـي إيجـاد وطــن 

 سطينيين. في الوقت نفسه، كان رافضاً إقامة ذلك الوطن على حساب السكان العرب الفل لهم، ولكنقومي 
 

 ثانياا: السياسة الهندية حيال إسرائيل. 
سارتْ السياسة الخارجية الهندية حيال إسرائيل مـع الآراء التـي عبـر عنهـا كـل مـن غانـدي ونهـرو، 

قامة دولة يهودية، وأدركت الهند عقب استقلالها في الخـامس عشـر إفهما لم يوافِقا على الفكرة الأساس في 
، تلك الحقيقة بشكل واقعي، نتيجة ذلك صـوتت الهنـد ضـد قـرار تقسـيم فلسـطين فـي التاسـع 9122من آب 

، كما رفضت قبول إسـرائيل عضـواً فـي الأمـم المتحـدة علـى أسـاس أنهـا 9122والعشرين من تشرين الثاني 
". ولم تكتفِ بعـدم الموافقـة فحسـب؛ بـل أعربـت عـن لاح وليس عن طريق المفاوضاتبقوة السدولة خلقت" 

 2 .رفضها الشديد لسياسة إسرائيل التوسعية ضد جيرانها العرب الذين تحسنت علاقتهم الودية مع الهند
بــالرغم مــن ذلــك، بــدأت السياســة الخارجيــة الهنديــة تتغيــر حيــال إســرائيل بعــد عــامين مــن تأســيس 

اغتيــال غانــدي، وتحــت الضــغوط العنيفــة التــي تعــرض لهــا نهــرو مــن الجنــاح اليمينــي ذي الميــول الأخيــرة و 
الهندوســية داخــل حــزب المــؤتمر الــوطني، المُطالــب بإقامــة علاقــات دبلوماســية كاملــة مــع إســرائيل، إلا أن 

لمــؤتمر نهــرو قــد أتخــذ حــلًا وســطاً لا يســتفز مشــاعر المســلمين فــي الهنــد، ممــا يــؤدي إلــى تــركهم حــزب ا
الهندي. في الوقت نفسه، يرضي الجناح المتطرف الهندوسي، وبعـد حـدوث وسـاطات دوليـة كبيـرة اعترفـت 

 3 .9150الهند رسمياً بإسرائيل في السابع عشر من أيلول 
قـررت حكومــة الهنــد جـاء فــي نـص كتــاب الاعتـراف الــذي أعلنتـه وزارة الشــؤون الخارجيـة الهنديــة"  

إسرائيل. والهند وبهذا القرار تنضم إلى جانب أربعين دولة أخـرى قـد سـبقتها إلـى هـذا منح اعترافها بحكومة 
الاعتراف، وان دولة إسرائيل التي ولدت منذ سنتين تقريباً، قـد قُبلـت فـي عضـوية الأمـم المتحـدة، وموضـوع 

الواقــع. وقــد تــأخر اعتــراف الهنــد قــد أثيــر أكثــر مــن مــرة فــي البرلمــان، وان هــذا القــرار يُعــد اعترافــاً بــالأمر 
الاعتــراف، بســبب الاضــطرار بأخــذ جميــع أوجــه الموضــوع بعــين الاعتبــار، بمــا فــي ذلــك مشــاعر البلــدان 
ســـرائيل كانتـــا تعمـــلان يـــداً بيـــد فـــي الأمـــم المتحـــدة، لإعطـــاء الهنـــد دور الوســـيط بـــين  العربيـــة. وأن الهنـــد وا 

 4.إسرائيل ودول أخرى"
                                                           

 52المصدر نفسه، ص  - 1
2 -G.H. Jansen, Afro-Asia and Non-Alignment,( London: Faker and Faker, 1966), p.32 

 922ميسرا، المصدر السابق، ص  - 3
 221علي، المصدر السابق، ص - 4
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ة بإقامــة قنصـــلية إســـرائيلية فــي بومبـــاي، إلا أن نهـــرو فــي الســـياق نفســـه، ســمحت الحكومـــة الهنديـــ
"، وكـان "اتخـذه بعـد تفكيـر حـذرأصرّ على رفـض فكـرة تبـادل الدبلوماسـيين بـين البلـدين ووصـف قـراره بأنـه 
. مـــن جانــب آخـــر، رأى الســـفير 1وجــود القنصـــلية فـــي بومبــاي يُســـوا بأنـــه لخدمــة اليهـــود فـــي تلــك المنطقـــة

( إن الســـبب المنطقـــي والمعقـــول J.H. Jans)ج.ه.جـــانس  (9152-9121الهنـــدي فـــي القـــاهرة للمـــدة)
ولاســيما موقفهــا مــن الصــين الشــعبية. فقــد كانــت الهنـــد  الأقصــى،لاعتــراف الهنــد بإســرائيل يــرتبط بالشــرق 

تحاول في ذلك الوقت نشر الفكرة القائلـة بـأن الصـين الشـعبية يمكـن أن تغـدو أقـل مـيلًا للحـرب إذا أعتـرف 
لان الاعتراف الدبلوماسي يعني مجرد قبول بالواقع. وبالمقابل لو امتنعت الهند بصـورة واضـحة العالم بها، 

 . 2)عن القبول بواقع وجود إسرائيل لأصبح من غير المنطقي أن تتكلم الهند بتلك الطريقة عن الصين
من الواضح إن تلك المقارنة خطأ، لأن الوضع في الصين يختلف جذرياً عن الاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطين، ولاسيما أن الاعتراف بذلك الاحتلال فيـه الكثيـر مـن الغـبن والإجحـاف بحـق الشـعب الفلسـطيني، 

 فضلًا عن ذلك هو منافي لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.    
ر الإسرائيليون والأميركيون المؤيدون للصهيونية رفض الهند التقرب من الدولة اليهودية، كما استنك

وعــدوا ذلــك الــرفض نــوع مــن النفــاق والتشــكيك، وخيانــة لعــدم الانحيــاز الــذي طالمــا نــادت بــه الهنــد، وللــزعم 
نهــا نظــرت إلــى القائــل بأنهــا تنظــر لكــل المســائل بطريقــة موضــوعية. بالمقابــل، أعلنــت الهنــد مــن جانبهــا أ

المســـألة بطريقـــة موضـــوعية، واســـتنتجت مـــن حيـــث المبـــدأ والمصـــلحة القوميـــة الهنديـــة، انـــه مـــن الأفضـــل 
 3 .الاحتفاظ بأقل ما يمكن من العلاقات مع إسرائيل

على الرغم من ذلك، عزز الاعتـراف الهنـدي بإسـرائيل العلاقـات بـين البلـدين، وبـدت الوفـود تتبـادل 
بتعيـين ممثـل تجـاري فـي بومبـاي، وفـي  9159العلاقات، إذ سمحَ لإسـرائيل فـي عـام الزيارات لترسيخ تلك 

(، علــى Walter Etienneوصــل مـدير عــام وزارة الخارجيــة الإسـرائيلية) وولتــر إتيــان  9152شـباط عــام 
رأس وفــد رفيــع المســتوى للحصــول علــى الاعتــراف الكامــل، واجتمــع مــع  نهــرو وزعمــاء هنــود آخــرين، وتــم 

علــى إقامــة أســس متينــة للتعــاون بــين الطــرفين، فضــلًا عــن ذلــك أتفــق علــى أيفــاد بعثــة دبلوماســية الاتفــاق 
هندية إلى إسرائيل، إلا إن الهند أعلنت في وقـت لاحـق أن قـرار نهـرو لـم يَنـل موافقـة مجلـس الـوزراء بفعـل 

عليـه أن يتبـارى  أن-باكسـتانسـلامية فـي إبعد قيام دولة –معارضة الوزراء المسلمين. ويبدو أن نهرو رأى 
مع تلك الدولة للظفر بصداقة البلـدان العربيـة، فكـان ذلـك هـو السـبب الـذي حملـه علـى عـدم إقامـة علاقـات 

                                                           
 912-912حامد، المصدر السابق، - 1
 22الجميلي، المصدر السابق، ص - 2
سرائيل وآسيا، ترجمة - 3 (، ص 9129راشد حميد،) بيروت، منظمة التحرير الفلسطينية، ج.ه. جانس، الصهيونية وا 

990-999. 
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اســــــتطاعت إســـــرائيل وعـــــن طريــــــق منظمـــــة )الهســــــتدروت  9152. وفـــــي عـــــام 1دبلوماســـــية مـــــع إســــــرائيل
Histadrut)(29) 2 .المشاركة في المؤتمر الاشتراكي الآسيوي الذي عُقد في الهند 

ثلاثـة أشـهر فـي دراسـة الحركـة  إسـرائيل لقضـاء، إلـى 9152كما وصل وفد هندي فـي مطلـع عـام 
تجمـع سـكني تعـاوني يَضـمُّ جماعـة مـن المـزارعين أو العمـال اليهـود الـذين  هو-( الكيبوتزاتالنقابة ونظام )

إن التجربــــة إذ اســــتنتج الوفــــد أن الكيبــــوتز لا يناســـب الهنــــد وذكــــر فــــي تقريــــره"  -ويّةً يعيشــــون ويعملــــون سَــــ
. وعلــى الــرغم مــن إصــدار الحكومــة الهنديــة 3"الإســرائيلية غيــر ملائمــة مــن جهــة ومضــللة مــن جهــة أخــرى

بنشــاط قـوانين تحـدّ مـن ذهـاب الوفـود الهنديـة إلــى إسـرائيل؛ إلا أن القنصـلية الإسـرائيلية فـي بومبـاي عملـت 
 4 .كبير في مجال الدعاية وأبدت سخاء في توجيه الدعوات

ـــــة الإســـــرائيلي  ـــــر الخارجي ـــــد، إذ زار وزي ـــــودد للهن  Moshe)موشـــــي شـــــاريت واصـــــلت إســـــرائيل الت
Sharett ) 5  والتقى الزعماء الهنود وفي مقدمتهم نهـرو، فقـام الأخيـر 9159الهند في تشرين الثاني عام ،

بالتنديــد بالعــدوان الثلاثــي علــى مصــر، والشــروع بتشــديد القيــود علــى الأنشــطة الإســرائيلية فــي الهنــد، وعلــى 
العامـة للأمـم المتحـدة  زيارات المتبادلة بـين الطـرفين، ومعارضـة أيـة اتصـالات معهـا، وتحديـداً فـي الجمعيـة

التــي كانــت مكــان رحــب لأجــراء الاتصــالات بــين إســرائيل ودول العــالم الثالــث التــي لا تقــيم معهــا علاقــات 
 6 .دبلوماسية

، أكـــد 9159وفـــي الـــدورة الطارئـــة الأولـــى للجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي تشـــرين الثـــاني عـــام 
مندوب الهند، إن قانون الغاب قدّ سلط على مصر وشعبها عوضاً عن قانون السلام، كما عبر عنه ميثاق 

 Davidبـن غوريـوندافيـد )الأمم المتحـدة. بـرغم ذلـك، لـم ييـأس الإسـرائيليون بـالتقرب مـن الهنـد، إذ حـاول 

                                                           
 999المصدر نفسه، ص - 1
صبيح بشير عذاب، العلاقات الهندية الإسرائيلية وانعكاسها على الصراع العربي الإسرائيلي،" مجلة مركز دراسات - 2

 922، ص 2090، كانون الأول 92فلسطينية"، جامعة بغداد، العدد 
 51، المصدر السابق، ص حامد- 3
يُعدّ من أنشط الأجهزة الإسرائيلية وأكثرها فاعلية فيما يختص بتنفيذ السياسة الإسرائيلية في الخارج، وهو مؤسسة غير  - 4

حكومية، ويمارس دوره عن طريق العديد من الأجهزة والإدارات التابعة له، وهي إدارة التعاون الدولي والعلاقات الدولية 
التي يمتلكها والمؤسسات العلمية، إذ تقوم بالاتصال بنقابات العُمال العالمية وتقديم المنح الدراسية والتدريسية  والشركات

 ودعوة الشخصيات الدبلوماسية وتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل.
الرزاق محمد أسود، ؛ عبد 25، ص9192ليلي القاضي، الهستدروت، )بيروت: مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية(، 

 295(، ص9121، )بيروت: الدار العربية للموسوعات، 9الموسوعة الفلسطينية، مج
 22؛ الجميلي، المصدر السابق، ص 221-221علي، المصدر السابق، ص  - 5
 22المنوفي، المصدر السابق،  - 6
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Ben Gurion) 1 مساندة الهند في مشاكلها الخارجية، لكن نهرو رفـض ذلـك، مؤكـداً إن الهنـد ليسـت فـي ،
 2 .حاجة إلى إسرائيل

هناك أسباب عديدة من وجهة نظر الإدارة الهندية لأن تبقي علاقاتها الرسمية والعلنية مع إسرائيل 
ركـة عـدم الانحيـاز، والصـداقة الشخصـية التـي ربطـت نهـرو على الحياد، منها مشاركة الهنـد ومصـر فـي ح

بجمال عبد الناصر، وحالة الانقسام الـدولي بـين المعسـكرين الشـرقي والغربـي، والعلاقـات الطيبـة بـين الهنـد 
فضـلًا عـن ذلـك، تنـافس الهنـد  3 .والاتحاد السوفيتي، ثـم العـدوان الثلاثـي علـى مصـر الـذي نـددت بـه الهنـد

سبيل الحصول على دعم أو على الأقل تحقيق حياد الدول الإسلامية، لاسيما في النزاع  مع الباكستان في
، آخــذة بالحســبان حقيقــة أن مســألة كشــمير مدرجــة فــي جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة، إذ بلــغ 4حــول كشــمير

عـــدد أصـــوات الكتلـــة العربيـــة ثلاثـــة عشـــر صـــوتاً. فـــي الســـياق نفســـه، فـــأن مواصـــلات الهنـــد البحريـــة وفـــي 
كل تلك الأسباب مثلتْ ورقـة ضـغط  5 .مقدمتها قناة السويس، والجوية مع الغرب كانت تمر بالدول العربية

 على السياسة الخارجية الهندية حيال إسرائيل. 
من جانب آخر، هناك عدد مـن الـدول العربيـة مثـل العـراق ومصـر وسـورية والجزائـر تؤيـد بإصـرار 

يُعـد مـن أهـم أسـباب تفضـيل الهنــد  الاقتصـاديسياسـة عـدم الانحيـاز التـي أعلنتهـا الهنـد، ويبـدو أن الســبب 
رئيسـة مـن دول علاقتها مع الدول العربية على حساب إسرائيل، إذ تحصل الهنـد علـى الـنفط الخـام بصـورة 

الخلــيج، فضــلًا عــن ذلــك، هنــاك جاليــات كبيــرة مــن التجــار الأثريــاء الهنــود الموجــودين فــي تلــك الــدول، كمــا 
مثلــت الــدول العربيــة بصــورة عامــة ســوقاً ضــخماً لصــناعة الهنــد الناميــة فــي مطلــع الخمســينيات مــن القــرن 

من القطن والقمح والرز والتمـر والفوسـفات،  العشرين، بالمقابل تشتري الهند من الدول العربية كميات كبيرة

                                                           
 992جانس، المصدر السابق، ص  - 1
أسمه إلى الاسم العبري موشيه شاريت، قدم الأخير للحركة الصهيونية جهودا هو موشيه شورتوك، ولد في أوكرانيا غيّر - 2

كبيرة، ولاسيما في تدعيم العلاقات والروابط السياسية والاقتصادية مع بريطانيا وساهم في تأسيس قواعد الدبلوماسية 
تشرين الثاني  2 -9152الثاني كانون  29الإسرائيلية حينما اختير أول وزير خارجية لها تولى رئاسة الوزراء للمدة) 

. يُنظر: دليل إسرائيل عام 9190(، ومن أهم إنجازاته هو إعادة تنظيم الوكالة اليهودية التي اختير رئيسا لها عام 9155
 25(، ص 2002،) بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2002

 22المنوفي، المصدر السابق،  - 3
، وبن غوريون كلمة تعني "ابن الشبل". هاجر 9119تشرين الأول  99( البولندية فيPlonskولد في بلدة بلونسك ) - 4

 9129. وتولى رئاسة الـ"هستدروت" ، وهو اتحاد عمالي، في المدة الواقعة بين عامي 9109إلى فلسطين في عام 
ألقى بياناً أعلن  9121. وفي الرابع عشر من أيار من عام 9122. اكتسب عضوية "الوكالة اليهودية" في عام 9122و

فيه تأسيس دولة إسرائيل، واختير ليكون أول رئيس وزراء للدولة الجديدة، وهو المنصب الذي شغله مرات متعددة، كان 
 . 9122، توفى في كانون الأول 9192آخرها عام 

The New Jewish Encyclopedia, Behrman House,( New York: Behrman House 1976),  P.47 
 221لي، المصدر السابق، ص ع - 5
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بينما تشتري من إسرائيل بعـض أنـواع السـماد والمـاس الصـناعي فقـط، التـي لا تشـكل إلا نسـبة ضـئيلة مـن 
 .1تجارتها الخارجية

 
 . 1601ثالثاا: سمات السياسة الإسرائيلية حيال الهند حتى عام 

هنــد، مــن حيــث خطوطهــا العامــة عــن أســاليبها لا تختلــف الســمات التــي اتبعتهــا إســرائيل حيــال ال 
ونشاطها في أي مكان آخر تريـد أن تتسـلل أليـه، إذ عملـت الدبلوماسـية الإسـرائيلية الرسـمية فـي الهنـد، فـي 
كســــب الأخيــــرة إلــــى جانبهــــا، والتأكيــــد هنــــا علــــى كلمــــة رســــمية، نــــابع مــــن حقيقــــة مؤداهــــا أن الدبلوماســــية 

ومية الرسمية فقط؛ بل أنها تجنـد لإنجـاح دبلوماسـيتها بعضـاً مـن الأجهـزة الإسرائيلية لا تعتمد الأجهزة الحك
 الأخرى غير الرسمية.

"، وهـذا يعنـي أنهـا لا ذات نفـس طويـلفالسمة الأولى والبارزة في الدبلوماسية الإسرائيلية هـي أنهـا "
إزاء تلـــك  تالجـــذور. وعليـــه، فـــأن مواقفهـــا ورد تنظـــر إلـــى الحـــوادث المختلفـــة كحـــوادث منفصـــلة مقطوعـــة

الإســــرائيلية، وأدراك  الاســـتراتيجيةالحـــوادث لا تصـــدر عـــن معالجــــة مجـــزأة؛ بـــل تخضـــع بالأســــاس لخدمـــة 
الأخيـــرة وجـــود عوامـــل موضـــوعية عديـــدة، تفســـر موقـــف الهنـــد منهـــا، جعلهـــا لا تســـتعجل النتـــائج مـــن وراء 

 Jewishجـويش اوبزرفـر ة )محاولاتها وضغوطها المختلفة. وقد تكون هذه النقطة بالذات وراء مقال لمجل
Observer) عـن موقـف مصـلحي. فطالمـا  الهنديـة-الإسـرائيلية" أن فتـور العلاقـات الإسرائيلية، ذكرت فيـه

قضــية كشــمير قائمــة، ســيبقى موقــف الهنــد كمــا هــو لا يتغيــر، كــي لا تخســر الهنــد الأصــوات العربيــة التــي 
ل الكثيـر إزاء ذلـك، والوقـت وحـده أو تغييـر ايجـابي تحتاجها في الأمم المتحدة. ولا تستطيع إسرائيل أن تفعـ

   2."في طبيعة العلاقات الهندية الباكستانية هو القادر على إحداث تغيير لصالح علاقات أفضل
الصـهيوني  3( Lobbyأو اللـوبيPressure Groupsوبهـذا الصـدد، مارسـت )جماعـات الضـغط 

دوراً فاعلًا في الهند للوصول إلى أهدافه، ويظهر أن جو السرية والغموض الذي تميزت فيه العلاقـات بـين 
البلدين، أستدعى قيام لوبي فاعل يحلّ محـل النشـاطات المعتـادة علـى المسـتوى الدبلوماسـي. وبهـذا الصـدد 
                                                           

 220المصدر نفسه، ص  - 1
 –للتفاصيل عن الصراع الهندي الباكستاني على كشمير. يُنظر: كاظم هيلان محسن السهلاني، الصراع الهندي  - 2

محمد ؛ 2009، رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية ، جامعة البصرة، 9121-9122الباكستاني حول ولاية كشمير 
ن حمد الجنابي، أزمة كشمير وأثرها على العلاقات الهندية الباكستانية، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية جامعة سلما

 20-20، ص 2005بغداد، 
هي جماعات مُنظمة شكلتْ لخدمة مصالحها وممارسة التأثير والضغط غير المباشر في صُنع القرار السياسي،  - 3

افها وأشكالها )السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، المهنية وغيرها(، وتتخذ لها صيغاً وتختلف مصالحها باختلاف أهد
وأنماطاً مختلفة من المسميات، منها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والنقابات، كما أطلقت عليهم عدد من المصادر 

(، الذي أصبح Lobbyد يُعرفون بـ)لوبي (، وتعتمد في أداء مُهماتها على أفراInterest Groupsبـ)جماعات المصلحة 
 أسماً مرادفاً لها.   
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أن اللـوبي حقـق نجاحـات متميـزة فـي  (Bendyubd Hayaذكر الخبيـر فـي السياسـة الهنديـة) بنديوبـد هايـا
الهنــد، إذ دعمــت الســفارات والقنصــليات دون أن تكــون لهــا اتصــالات معروفــة وظــاهرة مــع جهــات رســمية. 

 1 .مضيفاً أن اللوبي الصهيوني المتميز بنشاطه الفاعل في الهند تمتعت بنفوذ واسع
أبيـب والناصـرة إلـى نيـودلهي فـي  وبتأثير من اللوبي الإسرائيلي فـي الهنـد، وصـلَ رئيسـا بلـديتي تـل

، بدعوة من رؤساء البلديات في الهند، وزارا عدة مدن هندية، لتعزيز 9199الثامن عشر من تشرين الثاني 
العلاقــات الثقافيــة والاجتماعيــة بــين البلــدين. بالمقابــل وصــلت عــدة بعثــات دبلوماســية هنديــة إلــى إســرائيل، 

، وعلقـت إحـدى الصـحف الإسـرائيلية 9192ي الهنـدي مطلـع عـام منها بعثة برئاسـة سـكرتير الحـزب الـوطن
 2."ن على إسرائيل أن تبدي اهتماما أكثر بصديقتها الهندأالزيارة" بعلى تلك 

أسهم اللوبي الصهيوني في الهند تدعيم العلاقات العسكرية والنووية بين البلـدين، إذ حصـل تعـاون 
أثنــاء  9192التــي حصــلت عليهــا الهنــد مــن إســرائيل عــام خفــيّ وســري بينهمــا علــى غــرار صــفقة الأســلحة 

قــام رئــيس أركــان الجــيش الإســرائيلي الجنــرال  9192وفــي نيســان عــام 3 ،الصــينية (–حــرب الحدود)الهنديــة 
ـــد شـــلتييل  ، بزيـــارة الهنـــد لإجـــراء محادثـــات مـــع رئـــيس أركـــان الجـــيش الهنـــدي David Shaltiel))دافي
أدت تلك المحادثات إلى توقيع اتفاقية سرية، كان من بنودها تزويد (، وقد  Chowdhuryالجنرال)تشودري

إســـرائيل للهنـــد بالأســـلحة، وتعـــاون البلـــدين فـــي تـــدريب الضـــباط فـــي المؤسســـات والمعاهـــد العســـكرية، وقـــام 
تلــك الاتفاقيــة حصــلت  إثــرالجنــرال الإســرائيلي بعــد ذلــك بزيــارة اســتطلاع للمصــانع الحربيــة الهنديــة. وعلــى 

 4 .( قنبلة لذلك السلاح10910و)ى خمسين مدفع هاون ثقيل، الهند عل
يظهــر أن الجهــود الدبلوماســية الرســمية الإســرائيلية فــي الهنــد أتخــذ المعنــى الحرفــي لكلمــة "تســلل". 
فبــدءاً مــن ســعيها لكســب القــوى المعارضــة للحكــم، مــروراً بإرســال بعــض الفــرق الموســيقية إلــى الهنــد مطلــع 

لحــزب الــوطني الحــاكم، الســتينيات مــن القــرن العشــرين، انتهــاءً بمحاولتهــا تشــجيع العناصــر اليمينيــة داخــل ا
والهيمنـــــة علـــــى مصـــــادر صـــــنع القـــــرار السياســـــي فـــــي الهنـــــد. ورســـــالة  الانطـــــلاقعلـــــى أمـــــل بنـــــاء مواقـــــع 

( رئيس بعثة الجامعة العربية في الهند 2099آيار  95-9129كانون الأول  92مقصود  الدكتور)كلوفيس

                                                           
حسين عبد الحميد أحمد رشوان، في القوة والسلطة والنفوذ.دراسة في علم الاجتماع السياسي، )الإسكندرية: مركز  - 1

يكية، ؛ انمار لطيف نصيف، جماعة الضغط اليهودية في أربع إدارات أمر 291-292( ص 2002دراسات الإسكندرية، 
 .91-92(، ص 9111)بغداد: شركة المنصور للطباعة المحدودة، 

 202حامد، المصدر السابق، ص  - 2
 المصدر نفسه- 3
تشرين الثاني  29-تشرين الأول  20حصلت تلك الحرب نتيجة الصراع الهندي الصيني على إقليم التبت في المدة) - 4

 ( وانتهت بانتصار الصين الشعبية. للتفاصيل عن تلك الحرب. يُنظر: 9192
-10، ص 9192ل ، تشرين الأو 90محمد محمد سطيحة، حرب الحدود الهندية الصينية، " مجلة السياسة الدولية"، العدد 

902 
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الإسرائيلي الطويـل المـدى لـيس فـي  إلى الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية تكشف لنا المخطط
" إن معهـــد الدراســـات الأفريقيـــة الهنــد فحســـب؛ بـــل وفـــي جنــوب شـــرق آســـيا كلهـــا، إذ ذكـــر الــدكتور مقصـــود

في الجامعة العبرية، قرر توسيع نطاق عمله وبرامجـه فـي الدراسـات عـن جنـوبي شـرقي آسـيا  (92)والآسيوية
بأحـــدث الوثـــائق والكتـــب عـــن المنطقـــة، فضـــلًا عـــن ذلـــك وأفريقيـــا. وان هـــذا المعهـــد بصـــدد تزويـــد مكتبتـــه 

تصــميمهُ إرســال أســاتذة للتــدريب الإضــافي فــي دول المنطقــة، ولاســيما الهنــد واليابــان والصــين، وأن المعهــد 
المذكور ينوي جعل التخصـص فـي شـؤون المنطقـة جـزاءً مـن البـرامج الدراسـية الجامعيـة المؤهلـة للشـهادات 

 1.في فصول الدراسة منهاج لتعليم اللغة الهندية واليابانية والصينية"العلمية العليا. إذ وجد 
والـدلائل  تسـتفز بسـهولة".أما السمة الثانية البارزة فـي الدبلوماسـية الإسـرائيلية فهـي دبلوماسـية لا " 

 تمعلى ذلك كثيرة. فالقنصل الإسرائيلي في بومباي منع نشاطه وألغيت حفلات لتكريمه أكثر من مرة، كما 
السـلطات الهنديـة هبـوط  ذلـك، منعـتتأشيرات الدخول للمسـافرين مـن إسـرائيل إلـى الهنـد، فضـلًا عـن  تقليل

الطــائرة التــي تقــل وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي )موشــي شــاريت( فــي مطــار نيــودلهي، ورفــض اســتقباله رســمياً 
رغامه على دفـع فـاتورة تنقلـه بـين الفنـدق والمطـار، " لاسـتفزازكلهـا، لـم تكـن كافيـة"  من الخارجية الهندية، وا 

الخارجيـــة الإســـرائيلية. فـــي الســـياق نفســـه، عملـــت الدبلوماســـية الإســـرائيلية علـــى إغـــراق الهنـــد بطوفـــان مـــن 
الزائرين الرسميين وغير الرسميين، لكي تبقى الدبلوماسية العربية في مواقع التشكي الدائم من تلك الزيـارات 

 2 .إلى الهند
من جانب آخر، فأن للدبلوماسية الإسرائيلية إجراءات عديدة لكسب الهند أو لتعطيل موقفها المؤيد 

شكل حجج تبـين  على-الهنديةأو عن طريق المعارضة  –للقضايا العربية، حاولت تبلورها وتقدمها مباشرة 
 ضرورة إحداث تغيير في الموقف الهندي حيال إسرائيل.

مـا يمكـن تسـميته بــ" الإقنـاع عـن طريـق الأمثلـة"، وبهـذا الصـدد ركـزتْ وفي طليعة تلك الإجـراءات 
الدبلوماســية الإســرائيلية علــى القــول بــأن عــدداً كبيــراً مــن الــدول، ولاســيما فــي آســيا وأفريقيــا أقامــت علاقــات 
ــة مــن  ــة مــع إســرائيل دون أن يــؤدي ذلــك إلــى تــدهور علاقاتهــا مــع العــرب. فقــد بــدأت حمل دبلوماســية كامل

، 9195عـام 3 الباكسـتاني(–لأوساط السياسية الهنديـة المؤيـدة لإسـرائيل فـي أعقـاب )النـزاع الهنـدي بعض ا

                                                           
 29-21حامد ، المصدر السابق، ص  - 1
، ومقره في تل أبيب، وظيفته تدريب الشباب في أفريقيا وآسيا بكل ما 9190تشرين الأول  91أسس هذا المعهد في  - 2

لب في طا 125يتصل بشؤون التنمية الاقتصادية على ضوء التجربة الإسرائيلية، وبلغ عد الطلاب المنظمين إلى المعهد 
 بلداً أفريقيا وأسيوياً .  92، من 9192نهاية عام 

-92(، ص 9192آسيوي في تل أبيب، )بيروت: مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، –فايز صايغ، المعهد الأفرو 
99 

كانون  90، نتيجة الصراع على كشمير، وانتهت بتوقيع )اتفاقية طشقند( في 9195آب  5هي الحرب التي نشبت في - 3
، بمدينة طشقند  السوفيتية بين الهند وباكستان ، تضمنت على تسعة بنود تستهدف حل مشكلة كشمير، 9199الثاني عام 
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طالبــت بمراجعــة علاقــات الهنــد بالعــالم وبإعــادة النظــر فــي قواعــد السياســة الخارجيــة الهنديــة، بمــا فــي ذلــك 
سرائيل مـن جهـة ثانيـة، إذ  وسـاط إن إسـرائيل سـاندت تلـك الأ ادعـتعلاقاتها مع الدول العربية من جهة، وا 

كميـــات كبيـــرة مـــن الأســـلحة والمعـــدات العســـكرية مثـــل الصـــواريخ  عطـــاءإالهنـــد فـــي تلـــك الحـــرب عـــن طريق
المضــادة للــدبابات وقــذائف المدفعيــة وأجهــزة الاتصــال. بالمقابــل نفــت الدبلوماســية الهنديــة فــي الثلاثــين مــن 

مفاوضـات سـرية أو علنيـة لـم تـتم لا فـي الماضـي ولا إن أيـة ، تلك الادعاءات معلنـةً "9192كانون الثاني 
سرائيل حول شراء طائرات ودبابات أو مدافع كما وأنه ليس فـي النيـة القيـام  في الوقت الحاضر بين الهند وا 

 1.بمثل تلك المفاوضات في المستقبل"
 حاولــت إســرائيل تصــوير معارضــة الهنــد لقبــول علاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل علــى أنــه موقــف

. Indira Gandhi 2)نهـرو و)أنـديرا غانـدي لآلفردي ذاتي نابع من بعض الزعامات الهندية مثـل جـواهر 
لــذلك ســعت إلــى أن تظهــر معارضــة الهنــد لهــا كأنهــا ليســت سياســة عامــة للحــزب الــوطني الحــاكم ككــل، إذ 

مباشــر علــى  ســعت إســرائيل إلــى أثــارة أنصــارها مــن اليمــين المتطــرف فــي الحــزب، وعملهــا ولــو بشــكل غيــر
زرع الخلاف أو توسيعهُ بـين طرفـي الحـزب الـوطني عبـر تصـوير موضـوع معارضـة التعـاون مـع إسـرائيل، 

وحتـــى عـــام  3.علـــى أنـــه نـــاجم عـــن دكتاتوريـــة فرضـــها فـــرد أو مجموعـــة قليلـــة مـــن القيـــاديين داخـــل الحـــزب
ة لا بد منها. فإسرائيل ، صورت إسرائيل موضوع إقامة التبادل الدبلوماسي مع الهند على انه ضرور 9192

أثــــارت مســــألة كــــون كــــل مــــن البلــــدين بلــــدا ناميــــا تواجهــــه مشــــكلات واحــــدة، علــــى الصــــعيدين السياســــي 

                                                                                                                                                                                     

وانسحاب قوات الطرفين إلى مواقع قبل بدء النزاع ، وان يحترم كل من  الطرفين وقف إطلاق النار وعدم التدخل في 
الدبلوماسية بينهما مع استمرارها في التفاوض من اجل السلام الدائم وتبادل  الشؤون الداخلية لكل منها ، وعودة العلاقات

عادة الروابط التجارية والاقتصادية وتجنب العنف. للتفاصيل. يُنظر:  الأسرى وا 
؛ 921-925، ص 9199، نيسان 2على الدين هلال، اتفاقية طشقند والسلام في آسيا، " مجلة السياسة الدولية"، العدد 

، أطروحة 9129-9191ية عـــبـد الحـــسين سعــيد نصر الله، مشكلة بنغلادش وموقف الولايات المتحدة الأمريكية منها علـــــ
 52، ص 2090دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة البصرة، 

 20-91عبد الرحمن، المصدر السابق، ص  - 1
2 - The  New York Times," New York:14 May, 1965 

 90، نتيجة الصراع على كشمير، وانتهت بتوقيع )اتفاقية طشقند( في 9195آب  5)هي الحرب التي نشبت في  - 3
تضمنت على تسعة بنود تستهدف حل مشكلة  وباكستان،السوفيتية بين الهند  ، بمدينة طشقند9199ن الثاني عام كانو 

وقف إطلاق النار وعدم التدخل في  من الطرفينيحترم كل وان  النزاع،كشمير، وانسحاب قوات الطرفين إلى مواقع قبل بدء 
وعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما مع استمرارها في التفاوض من اجل السلام الدائم وتبادل  منها،الشؤون الداخلية لكل 

عادة الروابط التجارية والاقتصادية وتجنب العنف. للتفاصيل. يُنظر:  الأسرى وا 
؛ 921-925، ص 9199، نيسان 2قية طشقند والسلام في آسيا، " مجلة السياسة الدولية"، العدد على الدين هلال، اتفا

، أطروحة 9129-9191علـــــية عـــبـد الحـــسين سعــيد نصر الله، مشكلة بنغلادش وموقف الولايات المتحدة الأمريكية منها 
 52، ص 2090دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة البصرة، 
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. لذلك روجت الدبلوماسـية الإسـرائيلية ومؤيـدوها أن فـي حالـت قبـول الهنـد بالتبـادل الدبلوماسـي والاقتصادي
 .1لتطوير نفسها اقتصاديةمع إسرائيل، فأن الأولى ستحصل على مساعدات 

 
 الخاتمة:

، إن إسـرائيل سـعت إلـى 9192حتـى عـام  الهندية-الإسرائيليةيظهر مما تقدم في طبيعة العلاقات 
مــدّ جســور التواصــل مــع الهنــد فــي تلــك المــدة، عــن طريــق مجموعــة مــن الإجــراءات والوســائل لتشــكل قــوة 
ضاغطة على الحكومة الهندية، وقوة مغيّرة لطبيعة العلاقات الفاترة بين الطرفين. فـي الوقـت نفسـه، ينبغـي 

ة، فمـن ناحيـة أكتسـبتْ نفـوذاً جديـداً، وأصـبحتْ الدولـة الأولـى بـلا النظر إلى مكانة الهند في السـاحة الدوليـ
ـــازع فـــي جنـــوب آســـيا، إلا إنهـــا كانـــت تواجـــه فـــي مقابـــل ذلـــك مشـــكلات فـــي إعـــادة البنـــاء الاقتصـــادي  من

ويتضح أن الأساليب الإسرائيلية ونشاطها فـي الهنـد لا تختلـف مـن حيـث خطوطهـا العامـة عـن والعسكري. 
نشـــاطها فـــي أي مكـــان آخـــر تريـــد أن تتســـلل أليـــه، إذ عمـــل الدبلوماســـية الإســـرائيلية أســـاليب الصـــهيونية و 

" في الهند، في كسب الأخيرة إلى جانبها، والتأكيد هنا على كلمة رسمية، نـابع مـن حقيقـة مؤداهـا الرسمية"
دبلوماســيتها أن الدبلوماســية الإســرائيلية لا تعتمــد الأجهــزة الحكوميــة الرســمية فقــط؛ بــل أنهــا تجنــد لإنجــاح 

 بغضاً من الأجهزة الأخرى غير الرسمية.
، بصورة مباشرة أو عن طريـق اللـوبي الصـهيوني 9192كما عملت الدبلوماسية الإسرائيلية حتى عام      

العرب بمظهر عدم المخلص للهند وقضاياها، لاسيما فـي نزاعهـا مـع الصـين  ظهارإفي داخل الهند، على 
العربـي بغيـر الحيـادي حينـذاك. لـذلك أكـدت الأوسـاط المؤيـدة لإسـرائيل بـأن  والباكستان، إذ وصف الموقـف

ســرائيل هــو بمثابــة ردّ علــى سياســة العــرب  إزاء المشــكلات الهنديــة.  لفــاترةاإقامــة علاقــة وثيقــة بــين الهنــد وا 
الــدول يضــم باكســتان و  ســلاميإولتعزيــز تلــك الفكــرة خلقــتْ الدبلوماســية الإســرائيلية أوهامــاً عــن وجــود تكتــل 

ســرائيل. إذالعربيــة، موجــه ضــد الهنــد  حاولــت إســرائيل التــرويج لتلــك الفكــرة بشــكل واضــح حــين أدعــت أن  وا 
هنــاك بعــض الــدول العربيــة أيــدت باكســتان فــي النــزاع حــول كشــمير. ومــن أجــل التقــارب مــع الهنــد قــدمت 

 ".معادية للشيوعيةإسرائيل نفسها أحياناً على أنها دولة "
مـــن قبـــل  تحـــت المجهـــر"،تقـــدم، هنـــاك مجموعـــة أســـباب وضـــعت الهنـــد بالـــذات "تأسيســـاً علـــى مـــا 

 إسرائيل وليس غيرها من دول آسيا للأسباب بالآتية:
أولًا: وزن الهنـد الـدولي ودورهــا الفاعـل والواضـح فــي النطـاق الآســيوي بحكـم كونهـا دولــة مهمـة فــي 

 كتلة عدم الانحياز والحياد الإيجابي.

                                                           
الهندية على الأمن القومي الباكستاني، رسالة ماجستير غير -ابتهال مالك جليل محمد، إثر العلاقات الإسرائيلية  - 1

 991؛ عبد الرحمن، المصدر السابق، ص 2-2، ص 2092منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 
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حة للتنافس في مدة الخمسينات والستينات من القرن العشرين بين الدبلوماسية ثانياً: غدتْ الهند سا
 العربية من جهة، والدبلوماسية الإسرائيلية من جهة ثانية.

ثالثاً: إن سياسة إسرائيل "التوسـعية" فـي آسـيا ركـزت علـى الهنـد كمـوطع قـدم لهـا للتسـلّل إلـى آسـيا 
لى العالم الثالث بشكل غ  ير مباشر.ككل بشكل مباشر وا 

رابعاً: تصورت الدبلوماسية الإسرائيلية إن احتمالات نجاحها في جعل الهند مرتعـاً لهـا واسـتخدامها 
أداة في حقن عدد من الدول الآسيوية بالسموم الصهيونية ممكناً، لاسـيما وجـود عوامـل تعـزز نجاحهـا مثـل 

 لكسبها.بعض الثغرات في النظام السياسي الهندي، وسعي إسرائيل المكثف 
 المصادر والمراجع:
 أولاا: الكتب العربية:

، )بيـروت: باحـث 2إحسان أديب مرتضـى، الإثنيـات، العرقيـات والطوائـف اليهوديـة فـي "إسـرائيل"، ط -9
 (.2002للدراسات، 

ســــرائيل(، )بيــــروت: مركــــز الأبحــــاث، )آســــيه أســــعد عبــــد الــــرحمن، التســــلّل الإســــرائيلي فــــي  -2 الهنــــد وا 
9192.) 

نصــيف، جماعــة الضــغط اليهوديــة فــي أربــع إدارات أمريكيــة، )بغــداد: شــركة المنصــور انمــار لطيــف  -2
 (.9111للطباعة المحدودة، 

سرائيل وآسيا، ترجمة راشد  -2 ، منظمـة التحريـر الفلسـطينية، حميد، )بيروتج.ه. جانس، الصهيونية وا 
9129.) 

بيـروت: مطـابع )جـامعيين، الجواهر لآل نهرو، لمحات مـن تـاريخ العـالم، ترجمـة لجنـة مـن الأسـاتذة  -5
 (.9152دار الكاشف، 

ــــــي القــــــوة والســــــلطة والنفــــــوذ. -9 ــــــد أحمــــــد رشــــــوان، ف ــــــم الاجتمــــــاع  حســــــين عبــــــد الحمي ــــــي عل دراســــــة ف
 (. 2002السياسي،)الإسكندرية: مركز دراسات الإسكندرية، 

حنـــــا بطـــــاطو، العـــــراق. الطبقـــــات الاجتماعيـــــة والحركـــــات الثوريـــــة فـــــي العهـــــد العثمـــــاني حتـــــى قيـــــام  -2
 (.  2005: منشورات فرصاد، )تهران الكتاب الأول، ترجمة عفيف الرزّاز، مهورية،الج
 (.2002: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، )بيروت ،2002عام  دليل إسرائيل -1
 (. 9199بيروت :)الهند، رمضان لاوند، مأساة المسلمين في  -1

جمــال أحمــد الرفــاعي،  (، ترجمــة 9150-)9150صــومائيل أتينجــر، اليهــود فــي البلــدان الإســلامية  -90
 (.9115)الكويت: سلسلة كتب عالم المعرفة، 

 (.9121، )بيروت: الدار العربية للموسوعات، 9عبد الرزاق محمد أسود، الموسوعة الفلسطينية، مج -99
، )القــاهرة: دار الشــروق، 2، ط9عبــد الوهــاب المســيري، موســوعة اليهــود واليهوديــة والصــهيونية، مــج -92

2009.) 
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لصــهيونية حركــة عنصــرية واســتعمارية، بحــث فــي كتــاب: الصــهيونية والعنصــرية، غســان العطيــة، ا -92
 .(9122،)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2مج
آســــيوي فــــي تــــل أبيــــب، )بيــــروت: مركــــز الأبحــــاث منظمــــة التحريــــر –فــــايز صــــايغ، المعهــــد الأفــــرو  -92

 (.9192الفلسطينية، 
) بــاريس: دار  للحِضــارة العربيّــة الإســلامية فــي الشــرق الأقصــى،فيصــل الســامر، الأصُــول التاريخّيــة  -95

 (.9122الطليعة للطباعة والنشر، 
 (.9121: دار العلم للملايين، )بيروت قدري قلعجي، غاندي أبو الهند، -99
 ،2ك.ب. ميســـرا، الصـــهيونية فـــي المنظـــور الهنـــدي، بحـــث فـــي كتـــاب: الصـــهيونية والعنصـــرية، مـــج -92

 (.9122للدراسات والنشر،  )بيروت: المؤسسة العربية
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 الضائعة لتطوير التعليم في المغرب ةالتعريب: الفرص

 د. بوجمعة وعلي     أ.

    باحث في اللغة والمجتمع     
 المغرب -مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال خنيفرةأستاذ 

 
 مقدمة:

يهدف إلى تحقيق الاستقلال الثقافي واللغوي للبلدان العربية عن  كاختيار سياسيكان التعريب 
ثقافة ولغة المستعمر، من خلال فرض اللغة العربية الفصحى لغة أساسية ووحيدة في كل المؤسسات 

تدريس لأن الالحكومية، وجعلها تشغل كل مجالات التواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتربوي.. . 
اللغة  في تطويروالتواصل بها يحافظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمة، ويساهم  ةالعربي باللغة

نجازاتهماوتنميتها عبر اتصالها بتطورات العلم  ، بل إن دراسة العلوم باللغة العربية وفقا للعديد والمعرفة وا 
 ونتائج أفضل.   أسرع وأعمقتحقق للطالب العربي فهما   1لدراسات العلميةامن 

 
 التعريب  مفهوم- 1

التعريب هو إحلال اللغة العربية محل اللغات الأجنبية وتوسيعها بإدخال مصطلحات جديدة، 
لزام الإدارات باستعمالها، والحرص على أن تكون لغة التخاطب الأساسية في الفضاء العمومي، بما  وا 

والمعاني التي تختلج في  يجعلها أداة صالحة للتعبير عن كل ما يقع تحت الحس والعواطف والأفكار
ويعني التعريب ترجمة العلوم والثقافات الكونية  2 ضمير الإنسان الذي يعيش في عصر الذرة والصواريخ.

خضاعها للغة العربية اصطلاحا وتدريسا وبحثا وفكرا، حتى تأخذ الطابع العربي الأصيل،  3إلى العربية وا 
 يسمى ب "توطين المعرفة". وهو ما

هو القدرة على التفكير باللغة العربية والتأليف بها، وجعلها لغة التعليم والعلم والإدارة إن التعريب  
والثقافة والإعلام، وما إلى ذلك من أوجه النشاط الإنساني، استنادا إلى ما تمتلكه العربية من وسائل كثيرة 

كر المعادل العربي للفظ لإيجاد المعادل اللغوي العربي للكلمات والمصطلحات الأجنبية، بشرط أن تبت
                                                           

بالمغرب: التطور، الواقع، الآفاق، منشورات الفرقان، سلسلة (، سياسة تعريب التعليم 9112نورالدين، الزاهيدي، ) - 1
 .92، ص.9112، الدار البيضاء، 9، الطبعة90الحوار

(، تلازم الترجمة والتعريب وعلاقتهما بالتنمية، اللغة العربية والتنمية البشرية: الواقع 2099السيد، حامد عبد السلام، ) - 2
 512. والرهانات، الجزء الأول، مرجع سابق، ص

 .920، مرجع سابق، ص. 29-20((، مقدمات في مسألة التعريب، مجلة آفاق، العدد 2009دنياجي، نور الدين،  - 3
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يجاد النسخة العربية لأنواع الثقافات المزدهرة عالميا  1الأجنبي أي "نقل اللفظ من العجمية إلى العربية"  وا 
والمرغوب فيها محليا كالثقافة الصناعية والتقنية والإنسانية المشتركة، وهو يشمل استحداث المصطلحات 

 2 وترجمة الكتب العلمية وتعريب الثقافة.المفقودة، وصناعة القواميس المتخصصة 

فالتعريب إذن هو تحكم اللغة العربية في الوظائف العليا للسان، بحيث تكون اللغة الرسمية في 
مما يقتضي إسباا طابع عربي على العلم  3كل من التعليم والإعلام والإدارة والاقتصاد والبحث العلمي،

 4 وفكر عربي. بجعله يبدو وكأنه ينبثق من بيئة عربية
 أهميكة التعكريب  -2

حساسية وخطورة في الوطن العربي منذ استقلال الدول العربية،  يعتبر التعريب من أهم القضايا
لأن العامل اللغوي أساسي ومؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات، بل وحاسم في تحديد مستقبل الأمة. 

الثقافي والحضاري الذي يجري باسم العولمة  فالتعريب معركة حضارية ومصيرية لمجابهة الاختراق
العربية الحفاظ على الهوية  ةوالحداثة والكونية. وهذا الاختراق يمر عبر اللغة، مما يستدعي الانتصار للغ

 5 والأصالة الحضارية من جهة، وفي بناء النهضة العلمية والحضارية المطلوبة من جهة ثانية.
مغرب مثلا، هو بين لغة أجنبية وافدة )الفرنسية( تحتل مقام إن الصراع في قضية التعريب في ال

السيادة في البلاد في كل المجالات، ولغة وطنية أصيلة وعريقة )العربية( تعتبر أن شرعيتها قد انتهكت 
ومكانتها قد سلبت، وحقها في تبوء الصدارة في الإدارات قد ضاع، وتحاول استرداده. فهو صراع حضاري 

وبالتالي، فإن التعريب  6لاستلاب والتبعية الفكرية والثقافية واللغوية والاقتصادية لبلادنا.ضد التغريب وا
بوصفه مشروعا حضاريا لا يجب أن يبقى مجرد أمنيات وعواطف وأحلام، بل فعلا واقعيا على الأرض، 

في زمن يتحمل فيه الجميع مسؤوليته ودوره في النهوض من سبات التخلف الذي طال، خصوصا وأننا 
وهذا ما يجعل منه ضرورة حضارية وتنموية باعتبار اللغة  7يتطور علميا ومعرفيا ومعلوماتيا بسرعة فائقة.

العربية عامل توحيد المجتمع والثقافة رغم تعدد اللهجات واللغات، والتي كانت وما تزال تربطها باللغة 

                                                           
(، اللغة العربية، وتحديات العولمة، الطبعة الأولى، إربد، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 2090نهر، هادي، ) - 1

 59ص. 
اللغوي وانعكاساته على النسيج الاجتماعي، الطبعة الأولى، الرباط، منشورات كلية التعدد  (،2002الأوراغي، محمد، ) - 2

 . 920الآداب والعلوم الإنسانية، مطبعة النجاح الجديدة، ص. 
 . 9، ص. 95(، التعريب بين الوعي المفوت والوعي المطابق، مجلة الفرقان، العدد 2090الطلابي، امحمد، ) - 3
جهود مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم الجامعي، اللغة العربية والتنمية (، 2011) العمري، لبنى توفيق، - 4

 .225البشرية: الواقع والرهانات، الجزء الأول، مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، وجدة، ص. 
 .25 (، اللغة العربية وتحديات العولمة، مرجع سابق، ص.2090)، نهر، هادي - 5
 . 905ص.  الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة.، الهويةلغة والدين و (، ال(2008الودغيري، عبد العلي،  - 6
 .55(، اللغة العربية وتحديات العولمة، مرجع سابق، ص. 2090نهر، هادي، ) - 7
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ام، فشكلت معها على مر التاريخ مجموعا لغويا العربية علاقة التفاعل والتعايش والتكامل في الأدوار والمه
 1 مميزا للشخصية الوطنية، وعاملا داعما للذات الحضارية.

نما وسيلة من وسائل النهوض الحضاري، لأن الهدف هو  إن التعريب ليس غاية في حد ذاته، وا 
لى عمليات إبداعي ة وابتكارية تمثل وفهم واستيعاب ما يترجم ويعرب، وتحويله إلى عامل حضاري، وا 

 2 وتنموية.

المصطلحات أو ترجمة العلوم والآداب  لغة تنتهي بتعريبوختاما، فإن التعريب ليس قضية 
والفنون إلى اللغة العربية فحسب، بل يتجاوزه إلى جعل اللغة العربية لغة الحياة لدى الإنسان العربي 

والمقاصد، دون أن يمنع  جميع الرغباترد عن المسلم، لغة الفكر والوجدان والعلم والعمل، لغة يعبر بها الف
في دول شمال  )الأمازيغيةذلك من تعلم اللغات الأجنبية الضرورية، أو استعمال اللغات الوطنية الأخرى 

 مثلا( واللهجات المحلية العاميات وتطويرها وجعلها وسيلة للتواصل والتفاهم والتعلم.  أفريقيا
 التعكريب  أسبكاب- 0

إقرار سياسة التعريب في العالم العربي عموما والمغرب على وجه الخصوص أسباب كانت وراء 
 3 ودوافع كثيرة ومتعددة، من أهمها:

الوعي بأن اللغة من أهم مقومات الأمم، وعوامل تميزها، وحفظ هويتها، وصيانة حضارتها، واللغة  -
 العربية ليست بدعا عن ذلك. 

إن العلم والمعرفة والثقافة لابد أن يكونوا بلغة الوطن، ذلك أن توطين العلم في بلادنا، في مصانعنا  -
وحقولنا، لن يتأتى إلا إذا صارت المعرفة العلمية خلايا في الأجسام وأفكارا في العقول، وليست حليا توشح 

 بها الأعناق. 
كانت ته الأم أفضل وأفيد من تلقيهما باللغة الأجنبية أيا الوعي بأن استيعاب المتعلم للعلم والمعرفة بلغ -

 تقدمها وتطورها، وقد أثبتت التجارب العلمية الميدانية والتاريخية ذلك.  درجة
همال تعلم اللغات  - والانزواء، دعوة إلى الانغلاق  الأجنبية أوالاقتناع بأن التعريب ليس معناه رفض وا 
تها اللائقة للقيام بدورها الرئيسي في مختلف الميادين والقطاعات، وعلى هو إحلال اللغة الوطنية مكان بل

رأسها التعليم والبحث العلمي، مع التأكيد على تعلم اللغات الأجنبية للانفتاح على العالم الخارجي وما 
 ينتجه من علوم ومعارف. 

 4 كما أن التعريب فرضته دوافع وأسباب عديدة أهمها:

                                                           
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  ، بني ملال،2عدد ال(، اللغة والتنمية الثقافية، 2009العضراوي، عبد الرحمان، ) - 1

 252ص. 
 .99(، اللغة العربية، وتحديات العولمة، مرجع سابق، ص. 2090نهر، هادي، ) - 2
 .219، مرجع سابق، ص. 71-70(، مقدمات في مسألة التعريب، مجلة آفاق، العدد2006دنياجي، نور الدين، ) - 3
 .219، مرجع سابق، ص. 71-70مسألة التعريب، مجلة آفاق، العددمقدمات في (، 2006دنياجي، نور الدين، ) - 4
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بصفتها لغة وطنية، أداة موحدة للتواصل بين مختلف فئات ومستويات المجتمع )لغة  إن اللغة العربية، -
 الوحدة(. 

إن اللغة حافظة للتراث والحضارة، وهي بمثابة شريان حضاري يبلور الهوية، ويغذي حياة الأمة، واللغة  -
 العربية تختزن تراثا ضخما وحضارة عريقة. 

موضوعية، وتفكير علمي، وهذا لن يتأتى له إلا من خلال لغته إن المجتمع العربي بحاجة إلى رؤية  -
 العربية. 

إن التعريب سيقود حتما إلى التغيير الفعلي في العقلية المجتمعية، ويتيح إمكانية النهوض والخروج من  -
 التخلف الحضاري.  

 التعريب أهداف- 1
في كتابه "تعريب التعليم وتعلم اللغات الأجنبية: مدخل إلى نهضة الوطن" أن  نزار الزينيرى 

 1 من بينها:التعريب يتوخى تحقيق العديد من الأهداف، 

 تعزيز الشعور بالانتماء الثقافي والقومي والحضاري.  -
 بلورة الهوية الوطنية على أسس قومية وحضارية.  -
 التفاعل المتكافع مع الثقافات واللغات والحضارات الأخرى.  -
 الأقطار العربية.  الوحدة بينتمتين أواصر  -
لى  - شرائح  أذهان كلتنمية المواقف الموضوعية بإدخال الصيغ العلمية إلى الصميمات الدماغية وا 

 المجتمع. 
 إعادة النظر في الواقع والتفاعل معه.  -
 تنمية الأحكام الموضوعية، بدل الأحكام الخطابية والانفعالية.تغيير العقلية و  -
 تعزيز التنمية الشاملة في الأقطار العربية.  -
استيعاب العلوم والتكنولوجيا باللغة الوطنية، والانتقال إلى الإنتاج عوض الاستهلاك، والحفاظ على  -

 ستقلال اللغوي والثقافي. الوحدة الوطنية وترسيخ الهوية العربية الإسلامية، وتحقيق الا
الطـب والهندسـة  كليات-وقد أثبتت بعض الدراسات أن التدريس باللغة العربية في الكليات العلمية 

 2 العديد من الجامعات العربية، النتائج التالية: في-والعلوم

 زيادة القدرة على الاستيعاب وعمقها. -
 زيادة حجم المادة المستوعبة. -

                                                           
(، تعريب التعليم وتعلم اللغات الأجنبية: مدخل إلى نهضة الوطن، الطبعة الأولى، شركة 1997الزين، نزار، ) - 1

 1المطبوعات للتوزيع والنشر، ص. 
 .1ص.  سابق،(، تعريب التعليم وتعلم اللغات الأجنبية: مدخل إلى نهضة الوطن، مرجع 1997الزين، نزار، ) - 2
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 القراءة والكتابة.زيادة سرعة  -
 زيادة فرص المشاركة الصفية في الحوار والنقاش. -

كما أظهرت دراسة تقويمية أجراها مجموعة من المختصين، بتكليف من مجمع اللغـة الأردنـي عـن 
بعــد تغييـر لغــة التــدريس  2إلـى % 25نتـائج بــاهرة، حيـث تراجعــت نسـبة الرســوب فـي مــادة الأحيـاء مــن %

تدريس العلوم باللغة العربية أكثر إفـادة ونفعـا للطلبـة،  يعني أنمما  1إلى اللغة العربية،من اللغة الإنجليزية 
 واستيعابا لمضامين ومفاهيم المادة الدراسية.

 
 والتمكين للغة العربية التعريب- 8

سياسة التعريب والمدافعون عنها، أنها جزء لا يتجزأ من النضال المجتمعي من أجل  يرى واضعو
اللغة الوطنية، ومن أجل خلق الشروط السياسية والثقافية والاقتصادية والعلمية واللغوية التي تمكن 

كة في الشعوب العربية من توجيه الإنتاج الاقتصادي والعلمي إلى ما يخدم حاجاتها ومصالحها، والمشار 
 إنتاج علمي وثقافي وفكري يعكس حقيقة مشاكله وطموحاته. 

فالتعريب نضال سياسي وثقافي ولغوي من أجل التحرر من هيمنة اللغات الأجنبية على معظم 
المجالات والقطاعات والمعاملات الحيوية في البلدان العربية، وهو نضال مستمر وطويل، مادامت  

سية خصوصا، والنخب الثقافية والإعلامية والاقتصادية والسياسية التي تدور الأوساط الغربية عموما والفرن
إلى أصلها ولغتها " اللغة  -ومن بينها المغرب –في فلكها، ترفض أن تعود المستعمرات القديمة 

مما يجعلها توظف كل إمكاناتها السياسية والاقتصادية والإعلامية لإفشال عملية التعريب  2العربية"،
فراغ  ها من محتواها، وقد تحقق لها ذلك في كثير من البلدان ومن بينها المغرب وا 

إن سياسة التعريب تهدف إلى وضع اللغة العربية في المكانة التي تستحقها، وذلك بجعلها تقوم 
بسائر الوظائف الأساسية التي كانت تضطلع بها اللغات الأجنبية )اللغة الإنجليزية في الشرق والخليج  

الفرنسية في شمال إفريقيا ولبنان وسوريا(، لأنه لا يمكن للأمة العربية أن تنهض وتتقدم  إلا من  واللغة
خلال لغتها العربية كلغة وطنية أصيلة وعريقة في التاريخ والحضارة، والتي وفت بمتطلبات أهلها عبر 

ا البنائية العصور، ولم يسجل عليها أي قصور أو ضعف في الترجمة والتعريب، أو في أنظمته
وبالتالي، فإنه لا يمكن  3 والاشتقاقية، أو في مجالاتها وحقولها اللغوية، أو في تراكيبها وطاقتها التعبيرية.

أن تكون لنا مصادر علمية باللغة العربية بدون تعريب، وبدون تأسيس جيل عربي متمكن من لغته، 
                                                           

 الغربي، المصطفى، الفرنكوفونية والتعريب وتدريس اللغات الأجنبية بالمغرب، ترجمة محمد أسليم: - 1
http://www.aslimnet.free.fr/cv.htm 

تمع في المغرب العربي، ترجمة محمد أسليم، مكناس، الفرابي (، اللغة والسلطة في المج9115غرانغيوم، جلبير، ) - 2
 .22للنشر، ص. 

 .99 .العربية وتحديات العولمة، مرجع سابق، ص ة(، اللغ2090نهر، هادي، ) - 3
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لصينية واليابانية والروسية والكورية والإيرانية ويدرس وينشر ويبدع بها، كما تفعل الأمم الأخرى، كالأمة ا
 والتركية.

لقد جاء التعريب كرد فعل على حركة التغريب التي خلقتها سياسية الاستعمار الثقافية واللغوية 
قرارها في مكانتها  والتعليمية، وذلك من أجل إعادة الاعتبار إلى اللغة الوطنية الرسمية )اللغة العربية(، وا 

الهرم اللغوي بالمغرب، في أفق أن تعود كما كانت لغة العلوم والمعارف والتعليم والإدارة على رأس 
وبالتالي فإن التعريب ليس مسا بحق اللغات واللهجات الوطنية في العيش والبقاء  1 والاقتصاد والتجارة.

م لغة 2099حت منذوالتطور والنماء، ولم يكن في يوم من الأيام موجها ضد اللغة الأمازيغية التي أصب
رسمية، لإقصائها أو اجتثاث أصول ثقافتها، ولكن المقصود منه هو وضع اللغة الأجنبية )الفرنسية 

كغيرها من اللغات العالمية المتطورة  -أساسا( في موضعها الصحيح والطبيعي كلغة انفتاح، يتوسل بها،
الثقافات والحضارات الأخرى، واعتبار اكتساب العلوم والمعارف والانفتاح على في  -وخاصة الإنجليزية

 2 اللغة الوطنية )اللغة العربية أساسا( لغة الوطن والسيادة في كل المجالات والقطاعات دون استثناء.

ومن ثمة، فإن التعريب لم تختص به الدول التي توجد فيها اللغة الأمازيغية فقط، بل هو قضية  
الثنائية أو التعدد اللغوي كمصر ودول الخليج العربي التي ما كثير من الدول التي لا تعاني أصلا من 

 تزال الإنجليزية فيها هي اللغة الأساسية في التعليم والاقتصاد والبحث العلمي.
 

 قرار سياسي غير مكتمل التعريب- 0
إن اللغة العربية كما تنص على ذلك دساتير الدول العربية عموما والمغرب بشكل خاص، وتجمع 

واجتماعية وحضارية بعيدة عن كل المزايدات  ومسألة تاريخيةعاليات الحية بها اختيار محسوم كل الف
ومن ثمة فإن العلاقة بين التعريب والسياسة علاقة قوية، كل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر  3والرهانات. 

ن كان تأثير السياسة في التعريب أقوى، لأن السياسة هي الحاكمة  والمسيطرة. فالقرار السياسي في به، وا 
الدولة الإسلامية مثلا هو الذي فرض اللغة العربية لغة للدين والدولة منذ الفتوحات، وبه صارت اللغة 

 -1933وفي هذا الإطار، يقول المفكر المغربي المهدي المنجرة ) 4الرسمية منذ العصر الأموي.
ن التعريب "لا أقبل من أي أحد أن يقول إن التعريب  :م(2014 ن لنا مشاكل، وا  قضية بيداغوجية وا 

صعب، وصعب أن تستعمل العربية في تعليم الكيمياء والبيولوجيا، فهذا كلام لا أساس له، لأن التجارب 
في العالم بأسره برهنت أنه بدون الاعتماد على اللغة الوطنية وبدون لغة الأم في تعليم العلوم لن يكون 
                                                           

 902اللغة والدين والهوية، مرجع سابق، ص.  (،0820الودغيري، عبد العلي، ) - 1
 902والدين والهوية، مرجع سابق، ص.  ة(، اللغ0820الودغيري، عبد العلي، ) - 2
 12 ، ص.مارس ،50 ، نحن والتعليم، سلسلة شراع، العدد(1999القاسمي، خالد، ) - 3
(، تلازم الترجمة والتعريب وعلاقتهما بالتنمية، اللغة العربية والتنمية البشرية، 1209المسدي، عبد السلام، ) - 4

 .999، مرجع سابق، ص. الأولالجزء
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وأظن أنه لم  )...(أن أقدم نماذج من كوريا وتايوان واليابان وماليزيا والصين  وأستطيع هناك تقدم حقيقي.
، لأنه ليس قضية تقنية أو فنية، يجب أن نثق على بأنه -التعريب-يبق وقت للكلام في هذا الموضوع 

سياسي كبير يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة ومستقلة،  وبالتالي، فإن التعريب قرار 1قضية سياسية".
 والباقي مجرد تفاصيل صغيرة يمكن التغلب عليها بالتدريج. 

إن قضية التعريب وتعميم اللغة العربية، في مختلف المجالات وخاصة مجال التعليم والبحث 
العلمي، ليست قضية تتصل باللغة من حيث كونها لغة، ولكنها قضية تتعلق بإرادة سياسية تقررها الدولة 

أعلى مستوياتها. وهذا ما ذهب إليه المفكر العربي ابن خلدون حين ربط بين في  -نيابة عن المجتمع  -
نما في أهلها ومتكلميها،  اللغة والهيمنة، حيث تتحدد اللغة بروابط القوة. فهي ليست قوية في ذاتها وا 

ة ومن ثمة، فإن اللغة مظهر من مظاهر قوة الأمم وضعفها. واللغ 2فالهيمنة هي التي ترفعها أو تخفضها،
العربية كانت متقدمة ومتطورة لما كانت الأمة الإسلامية في أوج قوتها الاقتصادية والعلمية والثقافية 
والسياسية والعسكرية. وهي الآن تعاني لما أصبحت الأمة العربية والإسلامية في ذيل قائمة الأمم على 

 جميع الأصعدة. 
غة العربية على رأس الهرم اللغوي، لتقوم واع هدفه جعل الل وثقافيإن التعريب، إذن، فعل سياسي

 بالوظائف العليا للغة في الإدارة والتعليم والاقتصاد والقضاء.
 

 والسيادة اللغوية والثقافية  التعريب- 1
عملت الأنظمة الاستعمارية  في مستعمراتها وخاصة في الدول العربية والإسلامية على تفكيك 

وتشويه ومسخ مقوماتها اللغوية والثقافية والحضارية، لذلك كان تعريب بنياتها الاجتماعية والاقتصادية 
 3الإدارة والمعاملات الرسمية في كل الأجهزة والمؤسسات قضية جوهرية في استقلال الدول وسيادتها،

فجاءت الدساتير  العربية عموما لتفرض على الدولة والمجتمع أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية 
المؤسسات والإدارات والأجهزة والمجالات العامة منها والخاصة باستثناء  المغرب والجزائر الذين  في كل

. وعليه بالنسبة للجزائر 2016بالنسبة للمغرب و   2011جعلا اللغة الأمازيغية  لغة رسمية ثانية منذ 
الفة صريحة لمنطوق فإن استعمال لغة غيرهما في المؤسسات الرسمية والقطاعات الاستراتيجية هو مخ

ومفهوم الدستور وسلطته، تستوجب المحاسبة والعقاب كما في الدول التي تحترم لغاتها وتحميها. لذلك، 
"إحلال اللغة الوطنية الرسمية للبلاد  (، هوم9122فإن الهدف من التعريب، حسب عبد العلي الودغيري )

                                                           
، ص. 2 -2التربية والتعليم بالمغرب، حوار، مجلة علوم التربية، العدد المزدوج،  اقضاي (،9119المنجرة، المهدي، ) - 1

25. 
(، استخدام اللغة العربية في التعليم الجامعي، اللغة العربية والتنمية البشرية: 1209عواطف، حسن عبد المجيد، ) - 2

 .112سابق، ص. الواقع والرهانات الجزء الثاني، مرجع 
 .19لغوي )المناقشات(، مرجع سابق، ص.  -(، الفرنكفونية: إيديولوجيا سياسات، تحد ثقافي1209العكرة، أدونيس، ) - 3
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والاقتصاد والتجارة، على اعتبار أن مسألة اللغة مسألة محل اللغة الأجنبية في التعليم والإدارة والإعلام 
سيادة وكرامة يجب أن تحفظ لشعب ناضل من أجل نيل حريته واستقلاله وسيادته، ليتخلص من كل تبعية 

وهذا ما جعل بعض المسؤولين والمثقفين يصفون التعريب بأنه الوجه الثقافي  1ثقافية لأي جهة كانت".
والعامل الحاسم في الإنتاج الأدبي  2عنصر المكمل للتحرر السياسي والاقتصادي،واللغوي للاستقلال، وال

 والفني والعلمي، المنطلق من الذات المفكرة والمبدعة والعالمة.
 

 والهوية الثقافية والحضارية  التعريب-8 
إلى الهوية  الإسلامية والعودةخلق وتحقيق التطابق مع الشخصية الوطنية المغربية  إلىيسعى التعريب  

الثقافية، والحفاظ على الأصالة الحضارية. غير أن إشكاليته تتعلق أساسا بالعلاقة بين اللغة والسلطة. 
 3 وهذا يطرح العديد من القضايا الأساسية من بينها:

 دور اللغة العربية كعامل موحد للبلاد )المغرب( وللوطن العربي.  -
 ثقافية وحضارية ودينية عربية إسلامية. دور اللغة العربية كلغة ضامنة لهوية -
 العلاقة بين اللغة والقانون باعتبار اللغة دائما تفرض قانونا معينا. -
 دور اللغة العربية كلغة دين ورسالة سماوية.  -

فالتعريب، إذن، يهدف إلى جعل اللغة العربية لغة الحضارة العصرية، تحتل سائر المواقع التي 
بية في مختلف المجالات. وهذا سيساهم في بناء الشخصية الوطنية بهويتها العربية تحتلها اللغات الأجن

 والإسلامية. 
 

 وتعلم اللغات الأجنبية  التعريب- 6
 مكانة اللغةإن التعليم الذي يشكل المنطلق الأساسي نحو التنمية والتقدم، سيظل مسؤولا عن 

تدعيم الهوية وتقوية عناصرها يرتبط بمعرفة  ووظيفية، لأنومؤثرة العربية فيه والتي يجب أن تكون فاعلة 
فالتعريب لا يعني الانغلاق على  4 .من مكاسبها العلمية والتقنية والحضارية الأخر والاستفادةلغة وثقافة 

الذات ولغتها والانقطاع عن تعلم وتعليم اللغات الأجنبية والتفاعل مع كل الثقافات والحضارات الأخرى، 
لأن اللغة العربية تاريخيا ولسانيا معدة ومهيأة لاستيعاب كل العلوم والمعارف والتكنولوجيات والتعبير 
                                                           

 .929اللغة والدين والهوية، مرجع سابق، ص. (، 2008الودغيري، عبد العالي، ) - 1
المغرب العربي، ترجمة محمد أسليم، مكناس، الفرابي اللغة والسلطة في المجتمع في (، 1995غرانغيوم، جلبير، ) - 2

 .20للنشر، ص. 
اللغة والسلطة في المجتمع في المغرب العربي، ترجمة محمد أسليم، مكناس، الفرابي (، 1995غرانغيوم، جلبير، ) - 3

 .22 .للنشر، ص
 .10، ص.50(،نحن والتعليم، سلسلة شراع، العدد 1999خالد، البقالي، ) - 4
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ر الفاسي الفهري أن التعريب المطلوب والمفيد هو التعريب المدعوم عنها. وفي هذا الصدد يرى عبد القاد
باللغات الأجنبية، لأن هناك لغات عديدة لا تكتمل فيها الجوانب المرجعية والمعلومات إلا بالاستعانة 
باللغات الأخرى. وهذا ينطبق على اللغة العربية في هذه المرحلة، التي تحتاج إلى لغة أو لغات داعمة، 

 -والحقيقة، أنه لا يوجد من بين الداعين  1 غة الإنجليزية مثلا، للوصول إلى المعلومات المطلوبة.كالل
والمؤمنين بالتعريب، كضرورة حضارية وتنموية، من يناصب العداء للغات  -وخاصة العلماء والمفكرين

بادت ها، بل القضية الأساسية هي الأجنبية، بما في ذلك اللغة الفرنسية كلغة وثقافة، أو يطالب باجتثاثها وا 
أنهم جميعا يطالبون بأن يتم احترام اللغة العربية في وطنها بما فيه الكفاية، وتعطى لها الأولوية والسيادة 
لتمارس وجودها التاريخي المشروع والمطلوب، على مختلف مجالات الحياة، مع الاعتناء الواجب 

 2 مية، ومنها اللغة الفرنسية قصد الانفتاح على العالم.والضروري بتعلم وتعليم اللغات الأجنبية العال

إن التعريب لا يتنافى مع تعلم اللغات الأجنبية، وخاصة ذوات الحضور العلمي والتكنولوجي 
العالمي، بل إن تعلمها يعتبر شرطا ضروريا للانفتاح على الحضارات والثقافات والعلوم الأجنبية، وما 

مية وتكنولوجية. وهذا يتماشى مع المنظور المفترض للتعريب، الذي هو يمكن أن تتضمنه من فوائد عل
ولذلك، ارتكزت حركة التعريب بشكل  3الانفتاح على التراث الفكري والتقدم العلمي والتكنولوجي الإنساني.

بها واضح على تعلم اللغات الأجنبية، باعتماد فلسفة اكتساب التقنيات والمعلومات باللغة الأجنبية ثم تعري
ونشرها تدريجيا باللغة العربية. غير أن هذه السياسة لم تنجح في معظم الدول العربية، لأن معظم 
جامعاتها لا تعتمد اللغة العربية في تدريس المواد العلمية مع بعض الاستثناءات في كل من سوريا ومصر 

 ولبنان والعراق.
 

 والترجمة التعريب- 12
أسهم كل من التعريب والترجمة بشكل كبير وحاسم في خلق ثورة علمية وأدبية وفكرية كبيرة، ليس 

لأن  -وهذا هو الأهم -لأنهما أدخلا علوما جديدة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية فحسب، بل أيضا 
الأمة العربية  حركة التعريب والترجمة دلتا بوضوح على تفوق حضاري وفكري ولغوي كبير لدى أبناء

الإسلامية، ومن سماته البارزة ما ألفيناه من مدارس وجامعات ومكتبات ومؤلفات وأبحاث واختراعات 
واكتشافات ونظريات، وأيضا الأسماء اللامعة للعلماء والفلاسفة والمفكرين في تاريخ الحضارة الإنسانية، 

وارزمي والبيروني وابن رشد وابن النفيس والتي أبدعت وأنتجت في مختلف العلوم والمعارف، أمثال الخ

                                                           
 .22حوار للغة، مرجع سابق، ص. (، 2007اسي الفهري، عبد القادر، )الف - 1
 .925(، اللغة والدين والهوية، مرجع سابق، ص. 2008الودغيري، عبد العالي، ) - 2
 الغربي، المصطفى، الفرنكوفونية والتعريب وتدريس اللغات الأجنبية بالمغرب، ترجمة محمد أسليم:   - 3

www.aslimnet.free.fr/cv.htmhttp:// 

http://www.aslimnet.free.fr/cv.htm
http://www.aslimnet.free.fr/cv.htm
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بل إن العلماء والمسلمين القدامى لم يتحرجوا من ترجمة نصوص وثنية إلى اللغة العربية مثل  1بن سينا،او
 الوثني حول شعائر القدامى من عبدة الأصنام والظواهر الطبيعية. باسيميتوس"كتاب "الصلاة" ل"

إن النظر إلى التعريب والترجمة من موقع النقص والضعف فيه تجن وقصور، لعدم مطابقته 
لطبيعة العمليات الحضارية في عالم تتنافس فيه اللغات والثقافات والحضارات. فاليابان مثلا، وهي القوة 

وطنية "اليابانية"، لأن من الإنتاج العالمي إلى لغتها ال %50الاقتصادية والعلمية الثانية في العالم، تترجم 
الأمة اليابانية تجد في النقل والترجمة والتمثل والإبداع والمحاكاة مسارات متوازنة غير منفصلة تتجه نحو 
الإبداع والكشف عن الجديد بما يجعلها مصدرا ومركزا عالميا يعطي أكثر مما يأخذ. وهكذا كان الأمر 

بالحضارة اليونانية والفارسية والهندية، حيث لا يمكن النظر  قديما حين التقت الحضارة العربية الإسلامية
إلى هذا اللقاء على أنه لقاء حضارة ناشئة مبتدئة بحضارات وافدة عريقة، لأن هذا التصور يجعل 

 2 الحضارة الوافدة هي الأصل والمركز، والحضارة الناشئة هي الفرع والمحيط، بينما العكس هو الصحيح.
ائل القرن الثالث الهجري لم تكن تعني حب الاستطلاع والتعرف على ثقافات إن الترجمة في أو 

الشعوب الأخرى فحسب، بل كانت تهدف إلى نقل علوم الطب لمداواة الجنود في مجتمع الفتح، وعلوم 
الكيمياء لصناعة السلاح في مجتمع جديد مهدد في وجوده وبقائه. لذلك، لم يقف العلماء القدامى عند 

نما تعداه إلى الشرح والتأليف، حيث لا يوجد آنذاك فصل بين حدود تعر  يب كتب الأعاجم وترجمتها، وا 
يتمم ويكمل بعضه بعضا، في إطار  3الترجمة والتعريب والتأليف والشرح، بل كان عملا حضاريا متكاملا،

 مشروع حضاري وسياسي وديني وثقافي كوني. 
مية الأجنبية باللغة العربية بدلا من أن يكون حكرا فالتعريب والترجمة يوصلان إلى المصادر العل

على من يتقن اللغات الأجنبية، كما يسهلان سبل البحث العلمي، وتبادل الخبرات العلمية بين الباحثين 
والجامعات والمعاهد العربية، ومن ثمة تحقيق الوحدة الفكرية والثقافية والعلمية بين أبناء الأمة الواحدة. 

( في مقالة له سنة م1975-1852التعريب والترجمة  توضحها دعوة يعقوب صروف ) فالعلاقة بين
م حول اعتماد تعريب المصطلحات العلمية في ظل صعوبة أو استحالة ترجمتها، نظرا لضخامة 9121

ألف اسم حيوان ونبات(، حيث إن ترجمتها تقتضي سنوات طوالا وعددا كبيرا من العلماء  500أعدادها )
والمختصين، وقبل أن يتفقوا على ترجمة ألف أو ألفي سيكون قد تم اكتشاف عدد كبير من الأسماء 
الجديدة ليظل الفارق دائما في اتساع، ولا تتحقق الغاية المطلوبة )وهي ترجمة كل الأسماء الجديدة(، بينما 

 4 التعريب يكون تلقائيا من خلال كتابة الأسماء الأجنبية بحروف عربية.

                                                           
 .10(، اللغة العربية وتحديات العولمة، مرجع سابق، ص. 2010هادي، ) ،نهر - 1
 .925(، اللغة العربية وتحديات العولمة، مرجع سابق، ص. 2010هادي، ) ،نهر - 2
 .99اللغة العربية وتحديات العولمة، مرجع سابق، ص. (، 2010هادي، ) ،نهر - 3
(، اللغة العربية ورهانات توطين المعرفة العلمية، اللغة العربية والتنمية البشرية: الواقع 2011تورابي، عبد الرزاق، ) - 4

 .990والرهانات، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 
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 والتنميكة  التعريب- 11

م على أهمية التعريب، وخاصة تعريب التعليم 2002أكد تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 
الجامعي، حيث اعتبره مفتاح النهضة الثقافية والعلمية أكثر من كونه قضية قومية، لأنه أضحى أحد 

والملكات الإبداعية، فضلا عن استيعاب المستلزمات الأساسية لتنمية أدوات التفكير والقدرات الذهنية 
فالتعريب كما يراه العديد من المختصين والخبراء، بقدر استجابته  1العلوم والمعارف المتجددة والمتسارعة.

مكا ن الخروج من للأغراض القومية والاجتماعية والحضارية، بقدر استجابته لأغراض التنمية والنهضة، وا 
 لذين تتخبط فيهما الدول العربية عموما وبلادنا المغرب على وجه الخصوص.   ا 39،طوق التبعية والتخلف

إن التعريب له دور أساس وحاسم في قضية التنمية، وله فوائد ثقافية وعلمية، كما أن ظروف الغزو 
الثقافي للأمة، ومقتضيات العصر الذي يرزح تحت ثقل العولمة الكاسحة، والتغيرات المتسارعة في مجال 

لوم والتقنيات الحديثة، تفرض علينا التعريب كاختيار استراتيجي لا محيد عنه للمحافظة على الانتماء الع
ليس حنينا إلى "الحضاري المعتز بما أنجزته الأمة العربية والإسلامية في كل ميادين العلم والمعرفة. فهو 

رية، وتنموية ومستقبلية، (، ولكنه ضرورة حضاdecoléeالماضي، كما يتوهم أصحاب الوعي المفوت )
وأحد المداخل الأساسية لبناء التكتلات الجهوية السياسة والاقتصادية، وبناء الدولة العابرة للأقطار، كبديل 

وفي هذا الإطار،  2عصر العولمة الجارفة". يوم فيللدول القطرية التي ما فتئت تت كل سيادتها يوما بعد 
أن التعريب ليس خيارا لغويا وتقنيا فحسب، بل هو في  م(9122)يؤكد المفكر المغربي عبد الله العروي 

نتاجها، وتحقيق مشروع النهضة العربية المنشود  الأساس أداة فكرية وثقافية بمقدورها بناء المعرفة وا 
 3 .وتوسيعه

 4 ة جوانب أساسية:إن تأثير التعريب في التنمية يتمثل في أربع
 على الذات والهوية. الحفاظ-أ 
 التعليم أفقيا وعموديا.  تعريب-ب 
 الحضارية بمفهومها الشامل.  التنمية-ج 
 اللغة نفسها دراسة وتدريسا ومعجما. تنمية-د 

                                                           
 .902اللغات الأجنبية، مدخل إلى نهضة الوطن، مرجع سابق، ص. (، تعريب التعليم وتعلم 9112الزين، نزار، ) - 1
، مرجع سابق، ص. 95، التعريب بين الوعي المفوت والوعي المطابق، مجلة الفرقان، العدد (2090الطلابي، امحمد، - 2
1. 
 201 ، ص.2(، ثقافتنا في ضوء التاريخ، المركز الثقافي العربي، ط 9112العروي، عبد الله، ) - 3
تلازم الترجمة والتعريب وعلاقتهما بالتنمية، اللغة العربية والتنمية البشرية: الواقع  (،2011المسدي، عبد السلام، ) - 4

 .995والرهانات، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 
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غير أن هذا التعريب لا يمكن أن يسهم بفعالية في التنمية والنهضة إلا من خلال بعض الشروط 
 الأساسية ومن بينها: 

 اعتبار التعريب مشروعا تنمويا كبيرا.  -
 الوعي بإمكان الولوج من خلاله إلى عالم الخلق والإبداع والابتكار.  -
لتعبيــر عــن حاجاتــه وهمومــه، ومــن ضــمنها المفــاهيم الرهــان علــى توظيــف طاقــة المــواطن اللغويــة فــي ا -

 العلمية والحضارية التي يجب أن تكون في متناول الجميع. 
 تطوير المعجم العربي وتنميته.  -
شاعتها على  - تنشيط وسائل الإعلام وتشجيعها على الارتقاء باللغة العربية وتوظيفها على أوسع نطاق وا 

 ألسنة الخاصة والعامة.
 بالترجمة وتشجيع النشر العلمي في المجلات العلمية المحكمة. العناية -
 توفير الكتاب الجامعي المعرب والمعاجم اللغوية العلمية والتقنية. -
 الارتقاء بتعليم اللغات الأجنبية وتطوير أساليب التدبير في كل مراحل التعليم. -

ويوسع الفرص أمام متكلميها في البحث  وعليه، فإن التعريب ينمي اللغة العربية ويزيد من مفرداتها،
والابتكار. وقد عملت العديد من الدول على إنشاء مراكز خاصة بتعريب العلوم الحديثة، وعلى رأسها 

 مكتب تنسيق التعريب ومجلة اللسان العربي.
 
 خاتمة:

غياب  إن فشل مشروع التعريب أو بالأحرى إفشاله في معظم الدول العربية، يجد تفسيره في      
مشروع سياسي وفكري وعلمي وثقافي وتربوي تعليمي وطني مستقل وواضح ومتكامل لدول ما بعد 
الاستقلال، ذلك المشروع الذي يؤطر السياسات العامة في كل المجالات ويحدد مقاصدها وغاياتها 

 .لتدابير والاستراتيجيات لتحقيقهاوأهدافها ويضع الخطط وا
 

 المصادر قائمة 
(، اللغة العربية وتحديات العولمة، الطبعة الأولى، إربد، عالم الكتب الحديث 2090نهر، هادي، ) -1

 للنشر والتوزيع. 
(، عبد القادر الفاسي الفهري، إعداد حافظ الاسماعيلي العلوي، الطبعة الأولى،  2002حوار اللغة، ) -2

 منشورات زاوية.
ي ضوء التاريخ، الطبعة الرابعة، الدار البيضاء، المركز الثقافي (، ثقافتنا ف9112العروي، عبد الله، ) -3

 العربي.
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، 10سياسة التعريب بالمغرب: التطور، الواقع، الآفاق، سلسلة الحوار( 9112)نور الدين، الطاهري،  -4
 ، الدار اليبضاء.1منشورت الفرقان، الطبعة

(، التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج الاجتماعي، الطبعة الأولى، 2002الأوراغي، محمد، ) -5
 الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مطبعة النجاح الجديدة. 

 ، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة.اللغة والدين والهوية(، 2001الودغيري، عبد العلي، ) -6
(، تعريب التعليم وتعلم اللغات الأجنبية، مدخل إلى نهضة الوطن، الطبعة 9112ن، نزار، )الزي -7

 الأولى، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 
اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، ترجمة محمد أسليم، الدار ، (2010غرانغيوم، جلبير، ) -8

 البيضاء، إفريقيا الشرق. 
(، الجزء الأول، الطبعة الأولى، وجدة، مركز 2099والرهانات، ) والتنمية البشرية: الواقع اللغة العربية -9

 الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية.
(، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، وجدة، 2099اللغة العربية والتنمية البشرية: الواقع والرهانات، ) -10

 مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 
(، حلقة نقاشية، تحرير 2099لغوي، ) -الفرنكفونية: إيديولوجيات، سياسات، تحد ثقافي -11

 ركز دراسات الوحدة العربية. عبدالإلاهبلقزيز، الطبعة الأولى، م
دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، ترجمة رمضان عبد التواب،  ،(، العربية9110فك، يوهان، ) -12

 القاهرة، مكتبة الخانجي. 
 الغربي، المصطفى، الفرنكوفونية والتعريب وتدريس اللغات الأجنبية بالمغرب، ترجمة محمد أسليم: -13

t.free.fr/cv.htmhttp://www.aslimne 
 مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،، 2و 2(، العدد المزدوج 9119مجلة علوم التربية، ) -14

 المغرب. 
مطبعة النجاح الجديدة، الدار  ،29 -20اتحاد كتاب المغرب، العدد  (،2006مجلة آفاق، ) -15

 المغرب. البيضاء،
 .50(، نحن والتعليم، سلسلة شراع، العدد 1999البقالي، خالد،  )-16
 (، العدد الرابع، بني ملال، المغرب.2009مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ) -17
 المغرب مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،،95(، العدد 2090مجلة الفرقان، ) -18
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 بغير العربية  الصرفية للناطقينمبادئ تعلم السيرورات 
Principles of learning morphological processes for non - Arabic speakers 
 

 ناجح عبد الرحيم  .د
 -آسفيتربوي ممتاز بأكاديمية مراكش  مفتش
 المغرب-بكلية الآداب جامعة شعيب الدكالي الجديدة باحث

 
 ملخص:

رفيتين لدى متعلمي  يهدف هذا البحث إلى الوقوف على المبادئ التي تنتظم تعلم السيرورتين الص 
رفي والص رف الاشتقاقي. وهو منظم كالتالي: في الفقرة  اللغة العربية غير الناطقين بها: الص رف الصُّ
الأولى، نرصد المبادئ ذات الصلة بتعلم الص رف الصُّرفي. ونسلط الضوء على القيود المفروضة على 

رورة الص رف الصُّرفي. وفي الفقرة الثانية، نرصد المبادئ تعلّمه. ثم نتناول العوامل المسهمة في تعلم سي
 الخاصة بتعلم سيرورة الص رف الاشتقاقي. ثم نستجلي العوامل التي تسهم في تعلمه.

-أجنبيةالعربية لغة  اللغة-الاشتقاقيالص رف  سيرورة-الصُّرفيالكلمات المفتاح: سيرورة الص رف 
 .تعلم

 
Abstract : 
The aim of this research is to identify the principles that govern the learning of 
the two morphological processes in non-native Arabic learners: inflectional and 
derivational morphology. It is organized as follows: In the first paragraph, we 
control the principles governing the learning of the process of inflectional 
morphology. We highlight the constraints imposed on this learning. Next, we 
discuss the factors contributing to learning the process of inflectional 
morphology. In the second paragraph, we observe the principles to learn the 
process of derivational morphology. Next, we explore the factors that contribute 
to this learning. 
Keywords : inflectional morphology process- derivational morphology 
process- arabic as foreing language. 
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 مقدمة

لم يحظ تعلّم الصّرف وتعليمه بالأهمية اللازمة في مناهج ومقررات تعليم اللغة العربية وتعلمها. 
ويرجع السبب إلى الأهمية التي حظي بها تعليم قواعد النحو وتعلمها نظرا للأهمية التي تضطلع بها في 

تويين لسانيين لا تجنيب المتعلم من الوقوع في اللحن على حساب تعلم الصرف والمعجم بوصفهما مس
علاقة لهما بتفادي ارتكاب أخطاء لغوية. إلى جانب هذا، ساد الاعتقاد الذي يفيد أن تعليم الص رف ينبغي 
أن يقتصر فقط على تعليم تصريف الأفعال في الأزمنة، أو تحويل جمل حسب الضمائر المطلوبة. وبذلك 

بتكوين الكلمات واشتقاقها. ويستمر تعليم تم إغفال جوانب مهمة من السيرورات الصرفية التي تعنى 
رفية، رغم  صرف العربية في الوطن العربي وخارجه استنادا إلى آراء النحاة القدامى في الظواهر الص 
رفية  ظهور توصيفات أخرى جديدة، انبثقت عمّا يعرفه الدرس اللساني من تطورات في مختلف أبعاده الص 

 والتداولية. والتركيبية والدلالية والمعجمية 
لهما علاقة بتكوين الكلمات وبنياتها. وهما  1يقتضي تعلم الص رف تعلم سيرورتين صرفيتين

inflectional-) ، والص رف الصُّرفي)derivational morphology( الاشتقاقيالص رف 
morphology)2،كأن  . يهتم الصرف الاشتقاقي بتكوين كلمات جديدة اعتمادا على سيرورات اشتقاقية

يُشتق اسم الفاعل أو اسم الآلة من الفعل. وبالتالي فهو صرف مرتبط بالمعجم؛ لأن وظيفته الرئيسة تتمثل 
في خلق وحدات معجمية. وتشتغل سيرورة الص رف الصُّرفي بتحديد الصيغ التي ينبغي أن تكون عليها 

سة، ومدرسان، ومدرستان( تمثل فالصيغ )مدرسون، ومدرِّسات، ومدرِّ ؛ الكلمات عند دخول النسق التركيبي
"مدرس". كما أن )دخل، ودخلت، ودخلوا، ودخلن، ودخلا( صيغا  3صيغا صُرفية مختلفة لنفس المعجمية

مختلف لنفس المعيجم "دخل". وبالتالي، فالص رف الصُّرفي مرتبط بالمقولات الوظيفية المتمثلة في الزمن 
(. وهو )Cinque,1997 119:(والإعراب، وغيرها )شينكويه والعدد والتطابق والموجه  1والوجه 4والجهة

                                                           
و صيغها . يقصد بالسيرورة الصرفية مجموع القواعد التي يوظفها الذهن من جل تكوين الكلمات واشتقاقها )الاشتقاق( أ1

 المختلفة )التصريف(.
 والاشتقاق يتجاذبانه، واللغة النحو بين وسيطة التصريف أنّ  إلاّ  .ق . يقسم النحاة القدامى الصرف إلى التصريف والاشتقا2

 الكلمة أنفس لمعرفة هو إنما الاشتقاق، فالتصريف من النحو إلى أقرب التصريف أنّ  كما التصريف من اللغة في أقعد
 . ونورد الصرف الصّرفي مقابلا"(.99-95)ابن جني،المنصف:صص لمتنقلة أحوالها لمعرفة إنما والنحو الثابتة،

 لتداول المصطلح بين مختلف اللسانيين المحدثين. ،(inflectional morphology)ل
. وهو ما يقصده ابن جني بالكلمة الواحدة التي )lexeme((. المعجمية مقابلا ل929:9112. يورد الفاسي الفهري)3

 تصرف على وجوه شتى. 
( أو Durativeممتد ) وزمنيا. فهمجموع سمات الحدث التي تمكن قياسه ووصفه الفاسي الفهري الجهة بوصفها  يعرف.4

نفرق بين  ( وغير تام، إلخ. وقدPerfective( وغير محدود، وهو تام )Boundedغير ممتد أو لحظي، وهو محدود )
(، وهي لازمة للفعل )قبل تصرفه(، وجهة البناء أو التصرف، وهي ما Aktionsartجهة الوضع أو الحدث التي تدعى )
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(. انطلاقا مما تقدم، نطرح التساؤل التالي: 50:2002، بذلك، يرتبط بتركيب الجملة وهندستها )الرحالي
ما المبادئ الناظمة لتعلم صرف اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ للتصدي إلى هذا السؤال الإشكالي نقترح 

فيد أن تعلم الصرف في العربية يستند إلى تعلم سيرورتين: سيرورة الصرف الاشتقاقي الفرضية التي ت
 والصرف الصُّرفي.

وتكمن أهمية البحث في تحديد الصرف الذي ينبغي أن يشكل موضوع التعلّم والتعليم. فالتوصيف 
الصرفي الذي قدّمه القدماء قد يسعف في فهم الظواهر الصرفية في اللغة العربية، إلا أنه لا يمكن أن 

ديداكتيكية يشكل بأي حال من الأحوال موضوع تعلم وتعليم؛ لأنه يحتاج إلى الملاءمة وفق ضوابط 
تراعي وضع المتعلم وحاجاته. وتتجلى أهمية البحث أيضا في الوقوف على المبادئ والقيود التي تنتظم 
تعلم السيرورتين، وفي رصد العوامل المسهمة في تعلمهما. وقد تسعف نتائج هذا البحث في مد الساهرين 

التي يتعين الاستناد إليها من أجل بلورة على وضع برامج تعليم اللغة العربية ومناهجها بالموجهات الكبرى 
 المقاطع التعليمية لتعلم صرف اللغة العربية.    

البحث منظم كالتالي: في الفقرة الأولى، نرصد المبادئ ذات الصلة بتعلم الصرف الصرفي.  
ف ونسلط الضوء على القيود المفروضة على تعلمه. ثم نتناول العوامل المسهمة في تعلم سيرورة الصر 

الصرفي. وفي الفقرة الثانية، نرصد المبادئ الخاصة بتعلم الصرف الاشتقاقي. ونتناول المعرفة الاشتقاقية 
 في اللغة العربية. ونستجلي العوامل التي تنتظم تعلمه. 

 .مبادئ تعلم الصرف الصُّرفي1
تند، في البداية، لقد بيّنت بعض الدراسات أن اكتساب سيرورة الص رف الصُّرفي من قبل المتعلم يس 

إلى قواعد متماسكة ومطردة وبسيطة. في هذا الصدد، تقول بيركو: "لا يقوم الأطفال بمعالجة الكلمات 
مترددة. فعندما  نماذج غير. ولا يقومون بتشكيل الكلمات الجديدة على 2الجديدة بناء على نموذج الفراديات

                                                                                                                                                                                     

نما يرثها الحمل المتصرف )الفعل Aspectيدعى عادة بالجهة ) ( في دلالتها الضيقة. وهذه الجهة ليست ممعجمة عادة، وا 
أن الجهة تختلف عن الزمن من عدة وجوه.فالزمن، مثلا، لايمكن أن يكون  أو الصفة(، عندما يدخل التركيب. ومعلوم

 (.10:9111)(،بخلاف الجهة."Deicticمعجما، وهو إشاري )
(، 10:9111عنصر من العناصر الصرفية التي تلتصق بالفعل فتغير صورته )الفاسي الفهري،   )mode(يراد بالوجه . 1

، أو (subjonctive) ، أو الوجه الافتراضي (conditional)، أو الوجه الشرطي (indicative)مثل الوجه التعييني 
 .(energitic)الوجه التوكيدي 

نما تخزن في المعجم الذهني  idiosyncratics)(. يراد بالفراديات 2 المفردات التي لا تنتج عن سيرورة حوسبية، وا 
تجة عن سيرورة اشتقاقية في العربية على الأقل، بخلاف كلمة بوصفها كذلك؛ فالكلمة "إبريق" تمثل فرادية؛ لأنه غير نا

"مفتاح" التي تعد كلمة غير فرادية؛ لأنها نتيجة لاشتغال سيرورة اشتقاقية تم بموجبها اشتقاق اسم الآلة على وزن "مفعال" 
 من الجذع.   
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صيغ الأكثر إطرادا، والتي تتوفر على بدائل ، فإن أفضل إنجازاتهم تتصل بال1يقدمون نهايات صرفية
قليلة. وعندما يتعلق الأمر بصَرفيات تتوفر على بدائل صَرفية متعددة، فإن الأطفال يتعاملون مع البدائل 

. يبدو من خلال ما ((Berko,1958 :176-177)الصرفية التي تتوفر على توزيع محدود" )بيركو 
رفية، إلى تجنب أوردته بيركو أن الطفل يميل، خلال  تعلم سيرورة الصرف، سواء الاشتقاقية أو الصُّ

الفراديات، وتفادي الصيغ غير المطردة. في هذا الصدد، بينت الدراسات أن الأطفال يستعملون قواعد 
(؛ حيث قدمت wug-testووا ) الصّرف الصُّرفي في مراحل متقدمة من التعلم. وقد وظفت بيركو  رائز

كاسم لطائر، ثم قدمت  إلى نفس الطفل طائرين،   (wugختلاقها لغرض تجريبي )إلى طفل  كلمة تم ا
رفية ) ( التي ترمِّز الجمع s-وطلبت منه أن يُعيِّنهما. وتبيّن أن الطفل وظف قاعدة الجمع بإضافة الص 

المطردة  بوصفها قاعدة مطردة في اللغة الإنجليزية. ولم يلجأ إلى اشتقاق الجمع استنادا إلى القواعد غير
التي توظفهما اللغة الإنجليزية من أجل اشتقاق الجمع. ونفس الأمر قد يحصل إذا طلبنا من متعلم اللغة 
العربية أن يصوا جمعا أو مؤنثا، فإنه سيميل إلى توظيف القواعد المطردة، ويتفادى القواعد غير 

 المطردة.
رفية  lomorphesal(2(إضافة إلى هذا، عندما يكون الطفل بصدد بدائل صرفية   لنفس الص 

(morpheme) رفية ذات التوزيع المحدود. ومن ثم، فإن تعلم السيرورات ، فإنه يميل إلى التعامل مع الص 
الصرفية تنتظمه مجموعة من المبادئ يتعين معرفتها والانضباط إليها خلال تعليمها ، سواء لمتعلم اللغة 

 غة من اللغات.العربية غير الناطق بها، أو لمتعلم أية ل
يتطلب تعلم سيرورة الصرف الصرفي أولا، معرفة أنواع الصرفيات التي توظفها السيرورة الصرفية )الجهة، 
الزمن، الإعراب، الجنس، العدد...(. ثانيا، معرفة الجذوع التي ينبغي أن ترتبط بها، وقواعد التكوين؛ أي 

 كل صَرفية. كيف ترتبط مع بعضها. ثالثا، معرفة أنواع المعلومات التي ترمِّزها 
رفية التالية "س رفية التي أنتجت"سيدخلون" وظفت الصرفيات الصُّ رفية الصُّ -ي"، و"-"، و"-فالسيرورة الص 

رفية الثانية " رفية "س" على الموجه. وترمّز الص  ي" جهة التمام والشخص الغائب. وترمّز -ون". تدل الص 
عراب )الرفع(. ويخضع ربط هذه الصرفيات بالجذع ون" العدد )الجمع(، والجنس) مذكر(، والإ-الصّرفية "

ون( التي ترمِّز العدد والجنس -"دخل" لترتيب معين، حيث ترتبط صرفة الجهة والغائب أولا، ثم الصرفية)
 والإعراب. ثم تلتصق بعد ذلك صرفية الموجه، كما هو موضح في الشكل التالي:

                                                           
رفية  مقابلا ل1 ((. ويُقصد بها أصغر وحدة لها 202:9112)راجع ترجمة الفاسي الفهري ) )morpheme(. نورد الص 

"وردة" و (rose) "ورود" في اللغة الفرنسية تتكون من صرفيتين هما :  (roses)معنى تدخل في تكوين الكلمة؛ فكلمة 
(s) ."صرفية الجمع" 

رفيات . يراد بالبدائل الصرفية الوحدات الصرفية التي توظف لاشتقاق نفس المف2  )ir(وil)-(وim)-(و  in)-(ردة.فالص 
 اللغة الفرنسية لاشتقاق الضد. الاشتقاقية فيتوظفها السيرورة الصرفية 
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يتم تعلم الصرف الصُّرفي قبل الصرف الاشتقاقي؛ حيث يتم تعلم القواعد الاشتقاقية ببطء  

رفية. ويرجع هذا الأمر إلى مجموعة من الأسباب. أولا، يفترض أن  وبنسقية أقل، مقارنة بالقواعد الصُّ
رفية قليلة، مقار  نة بالصرفيات يكون الصرف الاشتقاقي أعقد من الصرف الصُّرفي؛ لأن الصرفيات الصُّ

رفيات الاشتقاقية. كما أن الصرف  رفية تكون، نسبيا، مطردة بخلاف الصُّ الاشتقاقية، وأن الصرفيات الصُّ
الصُّرفي عادة لا يترتب عنه تغييرات في الصورتين الصوتية والإملائية، وتغيرات في المعنى، وكذا في 

قارنة بالصرف الاشتقاقي مثل، )ضرّاب، المقولة النحوية مثل، )داخل، داخلة، داخلون، داخلات(، م
 مضرب، مضروب، ضارب( التي تكون موسومة بتغييرات تمس الكتابة الإملائية والمعنى. 

رفية  ذا كانت السيرورة الاشتقاقية ينظر إليها بوصفها مصدرا للجذوع المعجمية، فإن السيرورة الصُّ وا 
رف الاشتقاقي نسقا مفتوحا، مقارنة مع لذا، يفترض أن يكون الص. تضيف عناصر إلى سطح الكلمة

رفية  رفيات الصُّ رفي الذي يمكن اعتباره إبدالا مكتملا، حيث نجد، مثلا، في العربية الص  الصرف الصُّ
الخاصة بالتأنيث مكتملة، ولا نتوقع إضافة صرفية أخرى، وذلك بخلاف تكوين كلمات جديدة. ورغم أننا 

تسلط الضوء على تعلم الصرفيات الاشتقاقية في علاقتها ببعضها،  نفتقر إلى دراسات في اللغة العربية
رفية محدود في الزمن؛  رفيات الصُّ وبسن المتعلم، وبالمهارات القرائية والكتابية، فإننا نفترض أن تعلم الص 

 لأنها غير قابلة للتغيير. 
 ي:وهذه بعض أوجه الخلاف بين السيرورتين الصرفيتين نوردها في الجدول التال

 
رفيات الاشتقاقية ) ليبر رفية والص  رفيات الصُّ  ()Leiber,2009 108:(الفروقات بين الص 

 
رفية رفيات الصُّ رفيات الاشتقاقية الص   الص 

 تحدث تغييرا في المقولة في بعض الأحيان لا تحدث تغييرا في المقولة
 تضيف معنى معجميا تضيف معنى نحويا

 مهمة بالنسبة إلى المعجم مهمة بالنسبة إلى التركيب
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 يمكن تصنيفها إلى منتجة وغير منتجة دائما 1منتجة
 

رفي0.1  ..قيود على تعلم سيرورة الصرف الصُّ
 يقوم تعلم الصرف الصُّرفي على تعلم مجموعة من القيود منها:

 ويقصد بقيد المحلية الوظيفية أن المتعلم ينبغي أن يعرف أن صرفية ما قيد المحلية الوظيفية :
يقابلها معنى واحد ووحيدا. فالمقولات الوظيفية، مثل الزمن والعدد والجهة، لا يمكن أن ترمِّز 
رفية تنتقي معلومة واحدة من  أكثر من معلومة، ولا يمكن أن يجمع بين معلومتين. فالص 

 (:9المتاح لها، كما هو موضح في ) Paradigm(2(البراديغم 
 9{الرفع، النصب، الجر، الجزم }الإعراب   (9)

 9{التمام، اللاتمام}الجهة               
 9{المفرد، المثنى، الجمع }العدد               
 9{مذكر، مؤنث}الجنس                

(، {...}ووحيدة من البراديغم المتاح بين )(  على أنه ينبغي أن تنتقى معلومة واحدة 9تدل القرينة )       
 ولا يمكن أن تنتقي معلومتين من نفس البراديغم.  

 ويقصد به أن المتعلم يتعيّن أن يعرف أن صرفية ما تتضمن معلومات موافقة قيد الموافقة :
 لها؛ بحيث توافق صرفية العدد مثلا، )المفرد والجمع(، ولا يمكن أن يوافقها الماضي أو الرفع،

 (:2كما هو موضح في )
 {المفرد، الجمع، المثنى }أ. العدد  (2)

                                                           
، )splotzer(؛ فإذا اختلقنا فعلا في اللغة الفرنسية، مثل )Base(. يراد بالصرفية المنتجة أن ارتباطها ممكن بأية قاعدة 1

ضر، فإنه ليس هناك ما يمنع من ذلك، بحيث نتوقع من الناطق الفطري بالفرنسية أن وأردنا أن نقوم بتصريفه في زمن الحا
وذلك بخلاف الصرفيات الاشتقاقية، بحيث إذا أردنا أن نشتق . …/je splotze/tu splotzesيقوم بتصريفه كما يلي: 

، فقد تكون صرفية واحدة فقط منتجة في هذه الحالة والصرفيات الأخرى غير (splotzer)الاسم من الفعل المختلق 
يوظف صرفية واحدة من صرفيات تكوين الاسم، مثل   بالفرنسية أنمنتجة. بحيث نتوقع من الناطق الفطري 

(tion/age/ement). 
ه البعض بكلمة "الأبدال" )ينظر في اللغة الإنجليزية كلمة "أنموذج" أو "أمثول". ويترجم )Paradigm(. تقابل كلمة 2

(.  نتخلى عن كلمة الإبدال لإمكانية التباسه بالإبدال الصرفي، خصوصا أننا نتناول تعليم 222:9112الفاسي الفهري،
. ونتخلى أيضا عن كلمة (Handout)الصرف. ونتخلى أيضا على كلمة "أمثول"؛ لأنها توظف في اللسانيات مقابلا لكلمة 

( 2001لا تعكس مفهوم الخيار الذي تعتمده لغة من اللغات على المستوى الصرفي. ويوظف أبو عشمة ) "أنموذج"؛ لأنها
.  ونؤثر تعريب الكلمة الإنجليزية  (prototype)في علم النفس المعرفي مقابلا ل مصطلح يوظفمقابلا للنمط، وهو 

 لوفائها بتقديم المفهوم المراد في البحث.
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 {التمام، الشخص الغائب...}الإعراب 1ب. *      
 :رفي ترمِّز  قيد الهوية نقصد بقيد الهوية أن المتعلم ينبغي أن يعرف أن صرفية الصرف الصُّ

معلومات بعينها، مثل )الزمن، الجهة، الإعراب، الشخص، البناء....(، ولا يمكن أن ترمِّز 
 (:2معلومات أخرى لا تتعلق بالصرف الصُّرفي، مثل اللون أو الحجم، كما هو موضح في )

 }لجهة، الإعراب، الوجه، البناء...الزمن، ا }أ. الصرفية (2)
 {الكتلة، اللون، الحجم،....}ب.* الصرفية 

 نقصد بقيد البراديغم البراديغم قيد :(paradigm)  أن المتعلم ينبغي أن يعرف أن الصرفية يمكن
أن ترمِّز عددا محدودا من المعلومات. فصرفية العدد في العربية يمكن أن ترمِّز ثلاثة معلومات 
فقط، ولا تزيد عنها ولا تنقص. ويتعلق الأمر بالمفرد والمثنى والجمع، أما صرفية العدد في 

 الإنجليزية فترمز المفرد والجمع فقط.
  نقصد بقيد المقولة أن المتعلم ينبغي أن يعرف أن صرفية الصرف الصُّرفي تنتقي المقولة: قيد

المقولة المعجمية التي ترتبط بها. فصرفية الزمن والجهة تُرمّزان في الأفعال مثلا، ولا يمكن 
معلمون، ترميزهما في الأسماء. كما أن صرفية العدد تُرم ز في الأسماء، كما في الأفعال )

 / معلّمان/ يدخلان(.خلونيد
 .العوامل المسهمة في اكتساب الصرفة0.1

من الصعوبات التي يطرحها تعلم الصرف الصُّرفي أنه لا يترك للمتكلم حرية الاختيار؛ لأنه 
مرتبط بالتركيب، وذلك بخلاف الصرف الاشتقاقي الذي يرتبط بالمعجم، وأن اللغات ترمّز مختلف 

 يختار أيةلا  معلومات الصرف الصُّرفي، ولا تترك مجالا لتغييرها أو خلق جديد فيها. وبالتالي فإن المتعلم
صرفية في الإنتاج، ولا يمكن أن نختلف في تأويل المعلومات الصرفية الخاصة بالصرف الصُّرفي المُرمّزة 
في المقولة المعجمية. فالعربية تُرمِّز المثنى والمفرد والجمع في صرفية العدد، ولا يمكن إضافة المحايد أو 

رفية، سواء كانت حرة أو مربوطة تبقى التخلي عن المثنى على سبيل المثال. ومن ثم، فا رفيات الصُّ لص 
ثابتة لا تتغير، ولا يمكن اقتراضها من لغات أخرى. أما بالنسبة للوحدات المعجمية التي يتم خلقها استنادا 
إلى سيرورة الصرف الاشتقاقي، فهي عبارة عن وحدات معجمية يمكن خلقها، كما يمكن اقتراضها من 

 لغات أخرى.
نسق الصُّرفي من لغة إلى أخرى. فهناك أنساق صُرفية غنية، وأخرى فقيرة. ويؤثر غنى يختلف ال

رفية الغنية يتم اكتسابها بسهولة، مقارنة  النسق الصُّرفي على اكتسابها؛ حيث يفترض أن الأنساق الصُّ
رفية الفقيرة؛ لأنها تنبه الطفل إلى التركيز على اكتسابها. ويتأثر اكتسا رفيات بعدد بالأنساق الصُّ ب الص 

السمات/المعلومات التي يمكن أن ترمّز. فصرفية الجمع "ــون" في اللغة العربية ترتبط بالأسماء، مثل 

                                                           
 ذا البراديغم غير مقبول.. تدل )*( على أن مثل ه1
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ة( التي -)معلمون(، وبالأفعال، مثل )يلعبون(، وبالصفات، مثل )فرحون(، وذلك بخلاف صرفية المؤنث )
الأفعال )* لَعِبَةْ(. لذا، يفترض أن يتم اكتساب ترتبط بالأسماء )شجرة(، وبالصفات )حزينة(، ولا ترتبط ب

الصرفيات الحساسة لعدد كبير من السمات )شخص، عدد، زمن...( قبل الصرفيات الحساسة لعدد قليل 
من السمات النحوية؛ لأن الصرفيات التي ترمّز عدد قليل من السمات النحوية تحتاج إلى وقت أطول 

تالي يفترض أن يتم اكتساب الصرفيات في اللغات الر اصة لإسقاط الفرضيات غير الممكنة. وبال
(agglutinative languages) مثل اللغة التركية واللغة الفيتنامية/حيث ترمِّز صرفية معنى واحدا ،

كرواتية، بحيث -، مثل اللغة الصرب(fusional languages)ووحيدا، قبل صرفيات اللغات الإصْهارية 
 (.922:2001من السمات المختلفة )ليبر،تُرمّز كل صرفية مجموعة 

رفية  دورا مهما في اكتسابها؛ حيث يفترض أن يتم اكتساب  رفية الصُّ يلعب موقع ورود الص 
رفيات التي ترد في وسط الجذر، أو ما يسمى ب)الواسطات(  رفيات السابقة واللاحقة قبل الص  الص 

(infix) ومن تم، يمكن أن يتم اكتساب حروف المضارعة وهمزة التعدية، ونون انفعل، وصَرفية المؤنث .
ون(، بوصفها صرفيات ترد في محيط الجذع ) يخرج، أكرم، -ة(، وصرفية الجمع )-في العربية )

انفصل، عاملة، سعيد، فلاحون، مديرون( قبل الواسطات، شأن التاء في )افتعل، والتضعيف في مضعف 
العين من الثلاثي، والفاء المكررة نحو)هدهد( وغيرها. ويقوم افتراضنا هذا على سهولة إدراك الجذع في 

 الحالة الأولى، مقارنة مع الحالة الثانية. 
رفيات المطردة قبل الصرفيات غير المطردة؛ لأن الصرفيات المطردة تتم  يتم اكتساب الص 

ن الصرفيات غير المطردة في المعجم الذهني بوصفها حوسبتها من خلال قواعد، في حين يتم تخزي
فراديات. هب أننا طلبنا من متعلم أن يصوا المؤنث من صفة نختلقها لغرض تجريبي، ولتكن )قسع(. 

( في العربية، وستكون النتيجة مؤ صفة ←ةمذ+سيلجأ إلى استعمال القاعدة المطردة )صفة 
 لفا، مثل مؤنث "ثور" عن "بقرة".قسعة(. ولا نتوقع أن يقدم مؤنثا مخت←)قسع+ة

يتم اكتساب الصرفات البسيطة قبل اكتساب الصرفات المركبة. لاحظ أن صرفية المؤنث )ة(   
ون( التي تتضمن الجمع -بسيطة، حيث تتضمن سمتين فقط )المفرد/المؤنث(، مقارنة بالصرفية )

يطة والإعراب والمذكر. لذلك، يستحسن أن يقدم إلى متعلم اللغة العربية غير الناطق بها الصرفيات البس
 قبل الصرفيات المركبة.

ويُفترض أن يتم اكتساب الصرفيات الصرفية المرتبطة بالأشياء المحسوسة، أو الكيانات القابلة 
للعزل، شأن العدد والجنس قبل اكتساب الصرفيات الصرفية المرتبطة بما هو مجرد، كما هو الحال 

يات مرتبط بقدرة المتعلم على تركيب بالنسبة إلى صرفيات الإعراب والجهة والبناء؛ لأن هذه الصرف
(، وذلك بخلاف صَرفتي العدد والجنس اللتين يمكن 50:2002الجمل. وتلعب دورا في هندستها )الرحالي،

 أن يستعملهما المتعلم، ويوظفهما دون أن تكون قد تطورت لديه المعرفة التركيبية.



 9102يناير  4للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع                                                           ع الإصباحمجلة 
 

155 
 

والشفهية. فالصرفيات الأكثر ترددا في كما أن اكتساب الصرفيات مرتبط بترددها في اللغة المكتوبة 
اللغتين الشفهية والمكتوبة يتم اكتسابها قبل الصرفيات ذات التردد المنخفض. في هذا الإطار، نحتاج إلى 

 أبحاث ترصد تردد الصرفيات في المتون اللغوية.
الصرفية لا  صحيح أن الصرفيات الاشتقاقية ترتبط بالكلمات قبل الصرفيات الصرفية؛ أي أن الصرفيات

ترتبط بالكلمات إلا بعد ارتباط الصرفيات الاشتقاقية؛ لأن خلق مفردة معجمية سابقة على دخولها النسق 
ة( ترتبط بعد أن يتم اشتقاق الكلمة، مثل -الحاسوبي لاشتقاق الجملة تركيبيا. لاحظ أن الصرفية )

 (:2ا هو موضح في ))عامل(، ولا يتم ربط صرفية التأنيث قبل اشتقاق اسم الفاعل، كم
 عاملة ←عملة+ اشتقاق اسم الفاعل ←أ . *عمل+ة (2)

 عاملة←عامل+ة←ب. عمل+ اشتقاق اسم الفاعل
لذلك، نفترض أن اكتساب الصرفيات التي ترتبط بالجذوع مباشرة يتم قبل اكتساب الصرفيات التي ترتبط 

ت. بتعبير آخر، يفيد هذا بالمشتقات؛ لأن الصرفيات التي ترتبط بالمشتقات تشترط معرفة المشتقا
الافتراض أن "رجلان" ينبغي أن يتم اكتسابها قبل "عاملان"؛ لأن الأولى تقتضي معرفة الجذع "رجل" 

 ان"، في حين تشترط معرفة "عاملان" معرفة الجذر، ومعرفة الصيغة، ومعرفة اللاحقة. -واللاحقة "
ويلعب البراديغم الصّرفي دورا مهما في اكتساب الص رف الصُّرفي . فكلما كان البراديغم بسيطا كلما  

تيسر اكتسابه. فإذا لاحظنا البراديغم الصرفي الخاص باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية الخاص 
 (:5بتصريف الفعل 'لعب' في )

 /تلعبون/يلعبون/تلعبن/يلعبنأ. ألعبُ/تلعبُ/تلعبين/يلعب/ تلعبان/يلعبان (5)
 joue/joues/jouons/jouez/jouent .ب
 play/playsج.

فإننا سنكتشف أن البراديغم الصرفي   الخاص بالإنجليزية أبسط من البراديغم الخاص بالفرنسية، وأن هذا 
الخاص الأخير أبسط نسبيا من البراديغم الخاص بالعربية. لذا يفترض أن يتم تعلم البراديغم الصرفي 

 بالإنجليزية، في وقت أقل مقارنة بالبراديغم الصرفي الخاص باللغة العربية، أو باللغة الفرنسية.
وبما أن البراديغم الصُّرفي يختلف من لغة إلى أخرى، فإن المتعلم يستبطن مجموعة من القوانين الناظمة 

( The-Unique-Entry-Principleللإبدال. ويتعلق الأمر بمبدأ المدخل الوحيد )
(، حيث يخصص لكل خلية داخل البراديغم مدخل صرفي واحد ووحيد، عدا بعض (Pinker,1984)بينكر

الحالات في بعض اللغات. لاحظ مثلا أن متعلم اللغة العربية يعرف أن الصرفية التي تنصهر فيها 
 بي هذا الشرط.ون(، ولا يمكن أن تكون صرفية أخرى تل-السمات )الجمع، المذكر، إعراب الرفع( هي )
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ينضاف إلى هذا، أن البراديغم الصُّرفي يقوم على مبدأ الإقصاء التبادلي. ويقصد به أن المتعلم يدرك أن 
( يلغي وجود je-vais) وجود صيغ مطردة يلغي وجود الصيغ غير المطردة، والعكس صحيح.  فوجود 

(j’alle*في اللغة الفرنسية، ووجود صيغة جمع مذكر السالم "فلا )1حون" يقصي وجود جمع التكسير. 
رفة بدوره يخضع لمبدأ التناسب؛ حيث يفترض أن يتم إصهار الصرفيات  2(syncretismإن إصهار) الصُّ

ين( تصهر )الجمع -المتناسبة، ولا يمكن إصهار الصرفات غير المناسبة. لاحظ مثلا، أن الصرفية)
المنصوب والجمع المجرور(، وأن )يْن( تصهر )المثنى المنصوب والمجرور(، ولا يمكن أن تصهر 

المفرد المنصوب(. وعليه، يفترض أن اكتساب الصرفيات خاضع للمبادئ التي تنتظم )الجمع المرفوع، و 
رفة.  الصُّ

 .تعلم الصرف الاشتقاقي0
يشكل تعلم الصرف الاشتقاقي دورا مهما في تعليم اللغات وتعلمها؛ لأنه يعد سيرورة لتكوين 

وحدات معجمية انطلاقا  كلمات جديدة انطلاقا من كلمات موجودة مسبقا. فهي سيرورة تعمل على خلق
أن تعلم مختلف السيرورات الاشتقاقية المرتبطة بتكوين الكلمات من قبل  ، يبدومن قواعد مضبوطة.لذا

متعلم اللغة العربية ، يمكنه أولا، من ابتداع كلمات جديدة، وثانيا، الحكم على كلمات موجودة بوصفها  
 كلمات يقبلها النسق اللغوي أو لا يقبلها. 

د بالسيرورات الاشتقاقية السيرورات التي تعمل على إنتاج المشتقات في العربية، مثل لانقص
نما نريد بها خلق مفردة جديدة انطلاقا  سيرورات اشتقاق اسم الفاعل واسم التفضيل واسم الآلة فحسب، وا 

المفردة اسما أو (. قد تكون هذه règlesموجودة سابقا باستعمال مجموعة من القواعد)(base)من قاعدة 
 صفة أو مشتقا، كما هو مبين في الخطاطة التالية:

                                                           
للتدليل على المبادئ المتحكمة في تعلم المعجم  )Principle-Exclusivity-Mutual(. وُظف مبدأ الإقصاء التبادلي 1

الاسم غير المعرف على الشيء غير المعروف. لذا، اذا افترضنا التجربة  المتعلم يطلقمن قبل المتعلم. ويقصد به أن 
الأسماء  جميع)اسم التالية: توضع مجموعة من الأشياء أمام المتعلم معروفة إلا شيئا واحدا، ثم يطلب منه أن يصل كل 

معروفة من قبل المتعلم( بالشيء المناسب له. يتوقع أن يربط المتعلم الشيء غير المعروف بالشيء غير المعروف 
 ((Markman,1990))ماركمان 

 . يقصد بإصهار الصرفة دمج معلومتين فما فوق في صرفية واحدة.2
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نتناول في هذه الفقرة بعض مبادئ تعلم الصرف الاشتقاقي. ونستجلي بعض مظاهر المعرفة 
الاشتقاقية في العربية من خلال الوقوف على توليد الجذور والصيغ والجذوع البسيطة والمركبة. ثم نختم 

 ي تطور تعلم الصرف الاشتقاقي برصد كل من التردد والإنتاجية، والشفافية، والحياد.بالعوامل المسهمة ف
 .مبادئ تعلم الصرف الاشتقاقي1.0

، أي الكلمات الموجودة (Bases)يقوم اشتقاق الكلمة الجديدة على معرفة الكلمات القواعد 
وعلى معرفة القواعد الاشتقاقية. وبما أن اشتقاق لغة ما يختلف عن اشتقاق لغة أخرى، فإننا  سابقا،

نفترض أن معرفة متعلم اللغة العربية غير الناطق بها قائم على معرفة المبادئ التي تنتظم الاشتقاق 
ختلف عن المبادئ التي تنتظم الاشتقاق الصرفي في الص رفي في اللغة موضوع التعلم. وأن هذه المبادئ ت

 اللغة الأم.  
وبما أنه لا يمكن أن يتعلم المتعلم اشتقاق جميع الكلمات دفعة واحدة، فإننا نفترض وجود مشتقات  

يتعلمها الطفل قبل المشتقات الأخرى. ويرتد هذا الأمر في نظرنا إلى مجموعة من العوامل. أولا، هناك 
ق مُط ردة وأخرى غير مطردة، وبدهي أن يتعلم المتعلم القواعد الاشتقاقية المطردة قبل القواعد قواعد اشتقا

الاشتقاقية غير المطردة؛ لأن الأولى قائمة على الحوسبة، في حين تستند الثانية إلى التخزين. ثانيا، هناك 
فترض أن الكلمات التي كلمات قواعد مترددة، وأخرى غير مترددة في الخطاب الشفهي والمكتوب، ون

توظف في عملية الاشتقاق هي الكلمات ذات التردد العالي. ثالثا، هناك مشتقات تتردد في الخطاب 
الشفهي والمكتوب أكثر من مشتقات أخرى، ويفترض أن يتعلم المتعلم المشتقات ذات التردد 

تستعمل لاشتقاق أكثر من مشتق، ووجود لواصق تستعمل فقط  وجود لواصقالعالي.ينضاف إلى هذا، 
لاشتقاق مشتق واحد.كما أن هناك صيغ مخصوصة وأخرى مشتركة في العربية، حيث يشتق المنفذ واسم 

 (:   9( التي تقع لاحقة للجذع، كما في )er-الآلة في اللغة الإنجليزية باستعمال الصرفية )
 ( 'كاتب' writer( أ.)9)  

 ( 'ممحاة'eraserب.)
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(. إضافة إلى صيغ أخرى مختلفة في 2ويشترك اسم الآلة وصيغة المبالغة في وزن'مفعال'، كما في )
 اللغة العربية.

 )صيغة مبالغة( ( أ.مضراب2)
 ب.مفتاح ) اسم آلة(    
اديغم يسهل تعلم البراديغمات الاشتقاقية البسيطة مقارنة من البراديغمات الاشتقاقية المركبة. فالبر   

الاشتقاقي لاسم الفاعل في العربية، يختلف عن البراديغم الاشتقاقي الخاص بالتصغير، وعن البراديغم 
الاشتقاقي الخاص باسم الآلة. لذلك يحسن، من الناحية الديداكتيكية، أن يتم تقديم البراديغمات الاشتقاقية 

 البسيطة على البراديغمات المركبة الموسومة بالتعقيد.
دلاليا؛ أي الكلمات التي يخمن معناها انطلاقا من  (transparent)اكتساب الصيغ المشتقة الشفافة يتم   

دلاليا التي توحي لمتعلم اللغة العربية  (opaque) المشتقة المغلقة(، قبل الصيغ 1الأجزاء المكونة لها)
(. فالصيغة "استكان" قد 1غير الناطق بها أنها تندرج ضمن صيغة معينة، وهي عكس ذلك، كما في )

وزن  الحقيقة علىتوحي باندراجها لدى متعلم العربية غير الناطق بها، تحت صيغة "استفعل"، وهي في 
 دلاليا، يحسن تأخير تقديمها لدى المتعلمين."افتعل". لذلك، تعد مثل هذه الصيغ مغلقة 

 (  الفرنسية1)
 refaireأ.       

 demonterب.   
 العربية  

 أ.استفسر      
 ( العربية1)

 أ. استكان    
 ب. استوى   
ويتم اكتساب الكلمات المشتقة الشفافة صواتيا؛ أي الكلمات التي لم يحصل أي تغيير صوتي على   

(. لذلك يحسن، من 99(، قبل الكلمات المشتقة المغلقة صواتيا، كما في )90ما في )الصيغة القاعدية، ك
 الناحية الديداكتيكية، تقديم الصيغ الاشتقاقية الشفافة صواتيا على الصيغ المغلقة.

 ( الفرنسية90)
 chaton  (chat+on)أ.   
 éléphanteau (éléphant+eau)ب.  
 العربية 

 مضروب )ض ر ب+ مفعول(
 مقتول  )ق ت ل+ مفعول(
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 ( الفرنسية99)
 lapin  (lapereau).أ

 voir ( visible)ب.
 dieu   (divine)ج.  
 العربية

 أ. قصب   )قصبجي(
 ب.قهوة    )قهوجي(

 .المعرفة الاشتقاقية في العربية0.0
، مثل الإنجليزية، يقتضي معرفة اللواصق 1إذا كان الاشتقاق في اللغات ذات الصرف السلسي

ومعرفة الجذوع، فإن الاشتقاق في اللغات ذات الصرف غير السلسلي، مثل العربية، يقتضي معرفة توليد 
الجذور والصيغ وبناء الجذوع البسيطة من خلال تأليف الصوامت والحركات، وبناء الجذوع المركبة من 

   خلال تأليف الجذوع المركبة واللواصق.
 توليد الجذور .أ

وبما أن الصرف يختلف عن النحو؛ حيث يعمل النحو على تمييز البنيات المقبولة عن البنيات 
غير المقبولة، ويقوم الصرف على معرفة الكلمات الممكنة الموجودة، والكلمات الممكنة غير الموجودة، 

الموجودة، فإن توليد الجذور يقتضي والكلمات غير الممكنة الموجودة، والكلمات غير الممكنة غير 
 التوليف بين الصوامت، ثم إقصاء الجذور غير الممكنة من خلال مصفاة الجذور، حيث:

يجب ألا تكون فاء الجذر وعينه صوتين متماثلين أو من نفس المخرج، أو من مخارج متقاربة، مثل -
 *ععب،*بمت،*سصد، *ثتخ، إلخ.

نفس المخرج، أو من مخارج متقاربة  يجب ألا تكون عين الجذر ولامه من-
نحو*سدت،*دعح،*دفب،إلخ. وبعد توليد الجذور الممكنة يتم تحديد الجذور الموجودة والجذور غير 

 الموجودة.
 توليد الصيغب.  

يتم توليد الصيغ في العربية من خلال التوليف بين الحركات، هي الفتحة والضمة والكسرة وغياب 
ويشترط توليد الصيغ عدم تجاور الأماكن الصامتية المتغيرة دون حركات، شأن: الحركة؛ أي السكون. 

 *فْعْل، *فْعْلْل...إلخ، وتوليد الصيغ التي يتجاور فيها أكثر من متحركين، نحو:فَعَلَل،فُعَلُل...إلخ.
                                                           

ه للكلمات على صرفيات متسلسلة خطيا. فكلمة الصرف الذي يعتمد في تكوين )contenative(. يراد بالصرف السلسلي 1
(répartition)  توزيع" في اللغة الفرنسية تتألف من ثلاث صرفيات"(ré+parti-tion)  متسلسلة خطيا. أما بالنسبة

، مثل صرف العربية، فلا يعتمد في تكوينه للكلمات على صرفيات تكون (noncontenative)للصرف غير السلسلي 
 .  (répartition)كلمة "رجال" في العربية لا يمكن تقطيعها خطيا، كما تم تقطيع متسلسلة خطيا؛ ف
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 ج.توليد الجذوع
جموعة من القيود تأليف الجذور والصيغ. وتشترط هذه العملية مراعاة م الجذوع بواسطةيتم توليد 

مدّ(، أو حذف العلة إذا وقعت بين فتحتين، كما في  ←مدد)في الصواتية، وذلك بإدغام العين واللام، كما 
قال(، أو تبدل ضمة الصيغة مفعول كسرة، إذا كان الصامت الثاني من الجذر ياءً، وتبدل الواو ←)قَوَل

 معيش(.←ياء بعد ذلك، كما في )معيوش
البسيطة يتم توليد الجذوع المركبة من خلال إضافة لواصق، فنحصل على جذوع بعد توليد الجذوع 

 مسبقة أو ملحقة أو موسّطة، أو مسبقة وملحقة إلخ. وتقتضي معرفة توليد الجذوع المركبة:
( ترتبط بالأسماء -( ترتبط بالأفعال )سيدخل...(، والسابقة )م-التحديد المقولي للاصقة: السابقة )س-

 ...(؛)معول، مغزل
رفية؛-  التمييز بين اللواصق الاشتقاقية واللواصق الصُّ
رفية: *استيخرج، *تنكاتب.-  ترتيب اللواصق: اللواصق الاشتقاقية تسبق اللواصق الصُّ

 .العوامل المسهمة في تعلم الصرف الاشتقاقي0.0
عيجمات  يرتبط الصرف الاشتقاقي بالمعجم ارتباطا وثيقا؛ لأنه يمثل سيرورة تعمل على خلق م

جديدة. ويتأثر تعلم الصرف الاشتقاقي بالتردد والشفافية اللتين تسمان الجذور والصيغ واللواصق. إضافة 
إلى الحياد. إن مثل هذه العوامل ينبغي أن تؤطر تعليم الصرف لدى متعلمي اللغة العربية غير الناطقين 

 بها من أجل رفع مردودية التعليم والتعلم.
 التردد .أ

توجد جذور ذات تردد عال في اللغة المكتوبة والشفوية، وأخرى ذات تردد منخفض. ويرجع تردد 
لى عدد الصوامت التي يتكون منها الجذر.  لى المعاني التي يسمح بها الجذر، وا  الجذر إلى الاستعمال، وا 

في حين توجد جذور  وتقبل بعض الجذور معان التعدية والمطاوعة والمشاركة،...، نحو فتّح، انفتح، فاتح.
تقبل بعض المعان، ولا تقبل معان أخرى، شأن الجذر )ك ت ب( الذي يقبل معان مختلفة، لكنه لا يقبل 
معنى المطاوعة، فيقال:*انكتب. لاحظ أن جميع الجذور مثلا، تقبل اشتقاق اسم الفاعل؛ لأن البنية 

المفعول من الجذور التي تقبل الموضوعية لأي جذر تفرض موضوعا خارجيا بالضرورة. ويشتق اسم 
موضوعا داخليا فقط، نحو مقتول،مأكول،*مضحوك ...لذلك نعتبر أن صيغ اسم الفاعل أكثر تردد من 

 صيغ المفعول. كما أن ضمن صيغ اسم الفاعل هناك صيغ مترددة أكثر من صيغ أخرى.  
بية. ويفوق تردد الصيغة )فَعَلَ(  وتعد الجذور المكونة من ثلاثة صوامت أكثر الجذور ترددا في اللغة العر 

تردد صيغتي الفعل )فَعِل وفَعُل(. لذا، يتعيّن، من الناحية الديداكتيكية، أن يبدأ متعلم اللغة العربية غير 
الناطق بها بتعلم الجذور والصيغ الأكثر ترددا في اللغة في المراحل الأولى، ثم يتعلم الجذور والصيغ ذات 

 راحل الموالية.التردد المنخفض في الم
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 الشفافية .ب
يفترض أن تكون هناك جذور شفافة صواتيا، يمكن أن يخمن المتعلم معانيها انطلاقا من 
الصوامت المكونة لها، وجذور مغلقة صواتيا؛ أي أن الصوامت المكونة لها لا توحي بمعناها. وقد تنبه 

وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصوات ابن جني  إلى هذه المسألة عندما قال: إن"كثيرا من هذه اللغة 
الأفعال التي عبر بها عنها ، ألا تراهم قالوا : قضم في اليابس ، وخضم في الرطب. وذلك لقوة القاف 
وضعف الخاء، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى، والصوت الأضعف للفعل الأضعف" )ابن جني، 

تعلم الجذور الشفافة صواتيا في المراحل الأولى من (. لذلك، يتعيّن أن يبدأ المتعلم ب9:ج 95الخصائص،
 التعلم.  

 الحياد .ت
تعتمد اللغات ذات الصرف السلسلي على سيرورة الإلصاق لتكوين كلمات جديدة. وتوجد لواصق 
محايدة وأخرى غير محايدة. ويقصد باللواصق المحايدة اللواصق التي تتسبب في تغيير نبر الجذوع التي 

( في اللغة الإنجليزية er-( و)ness-صفات الأصوات المكونة لها، نحو اللاصقتين )ترتبط بها، أو 
(. أما بالنسبة للواصق غير المحايدة، فيقصد بها اللواصق التي تحدث تغييرا في نبر الجذوع 2001)ليبر،

ايلر ( )تive-( و)ity-التي ترتبط بها، كما تعمل على تغيير بعض صفات الأصوات المكونة لها، شأن )
(.أما بالنسبة للغة العربية، فتعد اللاصقة )أ( محايدة التي تنقل الحمل إلى حمل جعلي، 1:2002وناكَي،

طالما أن كل الأفعال التي ترتبط بها يقع النبر فيها على المقطع الأول القصير، ولا ينتقل، 
يتغير؛ فالنبر يقع ( محايدة؛ لأن النبر لا -أس'كت(. وتعد اللاصقة )ان←أذ'هب؛ س'كت←مثل)ذ'هب

، ويقع النبر على 1)سح سح سح(: على المقطع الأول في كلمة )ط'لق(؛ لأنها مكونة من المقاطع التالية
المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير اذا كانت الكلمة تتكون من )سحس سح سح سح( 'انطلق'؛ أي على 

عل" غير محايدة؛ لأنها تعمل على ( في "يف-ان'غلق(. وتعد اللاصقة )ي←ان'طلق، ا'لق ←)طَ( )ط'لق
نقل النبر. لاحظ مثلا، أن النبر يقع في 'ذهب' على المقطع الأول، وينتقل إلى المقطع الذي قبل الأخير 

 في 'يذهب'؛ أي على )هَ(.
  

                                                           
 . يقصد ب)س( الساكن أو الصامت، وب)ح( المتحرك أو الصائت.1
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 خاتمة وتوصيات

تناولنا في هذا البحث تعلم سيرورة الصرف في اللغة العربية لدى المتعلمين غير الناطقين بها، 
حيث وقفنا على بعض مبادئ تعلم سيرورة الصرف الاشتقاقي. وسلطنا الضوء على بعض القيود التي 
تنتظم تعلمه. وختمنا الفقرة الأولى برصد بعض العوامل التي يمكن أن تسهم في تعلم سيرورة الصرف 

عض المبادئ التي الصرفي. وفي الفقرة الثانية، تناولنا تعلم سيرورة الصرف الاشتقاقي، حيث وقفنا على ب
تنتظم تعلمه. واستقصينا بعض مظاهر المعرفة الاشتقاقية في العربية من خلال الوقوف على توليد 

همة في تطور تعلم الصرف الاشتقاقي االجذور والصيغ والجذوع البسيطة والمركبة. ثم ختمنا بالعوامل المس
 برصد كل من التردد، والشفافية، والحياد.

 تعلمها تدخلهمة في اهذه المبادئ التي تنتظم تعلم السيرورتين، والعوامل المسنعتبر أن مراعاة  
في جملة المبادئ العامة التي يتعين أن ينضبط إليها تعلم الصرف وتعليمه لدى متعلمي اللغة العربية غير 

 الناطقين بها. وبناء عليه يوصي البحث بما يلي:
م الصرف التي تقضي بتعليم تصريف الأفعال في أولا، ضرورة تجاوز النظرة الاختزالية لتعلي

الأزمنة المختلفة، إلى نظرة تعتمد في تعليم الصرف تمكين المتعلمين من السيرورات الذهنية المعتمدة في 
 تكوين الكلمات، سواء الصرفية أو الاشتقاقية؛

علمي اللغة ثانيا، بناء مناهج وبرامج تقوم على مبادئ واضحة في تعليم الصرف العربي لدى مت
العربية غير الناطقين بها من أجل تجاوز تعليم الصرف القائم على توصيف النحاة القدامى للظواهر 

 الصرفية؛
ثالثا، إيلاء تعليم الصرف العربية لدى متعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها ما يلزم من العناية، 

استجد من توصيفات في الدرس  وممام المعرفية، وذلك من خلال الاستفادة من الأبحاث المختلفة في العلو 
 اللساني في مختلف المستويات. 

 
 قائمة المصادر 

، تحقيق محمد النجار، المكتبة 9ه(. الخصائص، ج212ابن جني، أبو الفتح عثمان. )ت  .9
 العلمية.

مصطفى وعبد الله  إبراهيم، تحقيق 9، ج(. المنصفه212ابن جني، أبو الفتح عثمان. )ت  .2
 أمين، الطبعة الأولى، الناشر مصطفى البابي الحلبي.
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 تعريف بأسماء بعض المواقع الأثرية التي تؤرخ بعصور ما قبل التاريخ 

 في بلاد الشام
Definition of the names of some archaeological sites during prehistoric times In the 

Levant 

 زينب عبد التواب رياض .د
 أسوان جامعة-الأثاركلية أستاذ محاضر في 

 

 ملخص

تعد بلاد الشام من أقدم مناطق العالم حضارة، وتضم الشام بين جنباتها بلاد عده هي فلسطين وسوريا 
ولبنان وشرقي الأردن، ونظراً لتعرض العديد من مواقعنا العربية الأثرية ببلاد الشام لحركة تهويد وتغيير 

الإسرائيلية، حاولت الدراسة إلقاء الضوء على بعض مسميات تلك  إلىلمسمياتها الأصلية من العربية 
المواقع الأثرية التي حدث تغيير لمسمياتها الأصلية من العربية إلى الصهيونية، وكان الحرص على 
الإتيان بمواقع أثرية أخرى لا زالت تحتفظ بمسمياتها الأصلية، ومناطق أخرى تم عمل تبديل لمسمياتها 

لقاء الضوء إلى إأدعي الإلمام بجميع المواقع التي تعرضت لهذا التهويد، ولكني فقط حاولت الأصلية، ولا 
 بعض المواقع الأثرية التي تعرضت إليها بحكم دراستي السابقة.

فبلاد الشام.. ذلك الكيان الحضاري العظيم، الذي أصيب جزء كبير منه بسرطان يعرف باسم الصهيونية، 
لا ضاع تاريخ أمة أسست لحضارة يحاول ولا بد أن نعترض على تو  اجده المفروض ولو بالكلمة؛ وا 

البعض سرقتها تحت مسمى إعادة الاكتشاف؛ فكل حالات التبديل في المسميات إنما مرجعه هو عمليات 
 إعادة الاكتشاف للعديد من المواقع الأثرية )اكتشاف ما هو مُكتشف(.

Abstract 

Levant is one of the oldest Centers of civilization in the ancient world, 
Levant includes Syria, Palestine, Lebanon and eastern Jordan, Due to the 
exposure of many of our Arab archaeological sites in the Levant to the 
movement of Judaization and change of its original names from Arabic to 
Israeli; I tried to shed light on some of the names of these archaeological sites 
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whose original names changed from Arabic to Zionism, I was keen to bring to 
other archaeological sites that still retain their original names, and I do not 
pretend to know all the sites that have been subjected to this Judaization. But I 
just try to shed light on some of the archaeological sites that I have been 
exposed by my previous study. 

Levant. That great civilized entity,it is now sick; Many sites in the Levant 
was hit by Zionism,We must object to the existence of Zionism, even by 
word;To preserve our history, The Zionists are trying to change The names of 
the most expensive archaeological sites through rediscovery processes; All 
cases of counterfeiting were caused by rediscovery (discovery of what is 
discovered). 

 مقدمة

لا شك أن للأسماء أهمية عظمى في تحديد معالم أي شيء، فسواء كانت أسماء الأماكن  
والمعالم الجغرافية؛ أو أسماء الأشخاص والأيام والشهور.. جميعها بمثابة الهوية التاريخية للمكان، والزمان 

اختلافها. وتأتي أهمية الأسماء لدلالتها الواضحة على الهوية الثقافية التي يجب والمعالم التاريخية على 
المحافظة عليها وترسيخها؛ فهي تحمل في طياتها انعكاسًا واضحًا للموروث الثقافي والحضاري لكل بلد 

 ولكل مكان.

اقع الأثرية" فلقد تغيرت ما يُعرف حالياً "بتهويد المو  إلىمن أهمية الاسم كانت ضرورة الإشارة  اً وانطلاق
العديد من الأسماء العربية للعديد من المواقع الجغرافية في بلاد الشام بوجه عام وفلسطين بوجه خاص في 
الآونة الأخيرة. فبعد إقامة دولة إسرائيل دمرت مئات المدن والقرى الفلسطينية، ولم تكتف الحركة 

يرتْ أسماء القرى والمدن الفلسطينية؛ لأن الاسم يحمل الصهيونية بالاعتداء على الإنسان والأرض، بل غَ 
ذاكرة المكان، فأرادت الحركة الصهيونية محو الذاكرة، وطمس الهوية وتزييفها. وهذا ما فعلته الحركة 
الصهيونية تجاه أسماء المواقع الجغرافية؛ فقد محت الأسماء القديمة، ووضعت مكانها أسماء، لا علاقة 

 1ن.لها بتاريخ المكا

                                                           
، 92ناصر الدين أبو خضير، أسماء قرى القدس، دراسة لغوية دلالية، مجلة اتحاد الجامعات الغربية لنداب، المجلد  - 1

 .255، ص 2099، 2العدد
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فالوطن العربي يواجه العديد من التحديات والمعوقات والأطماع الخارجية لتكريس الوضع الراهن الذي 
 .  1يتمثل في التخلف والانقسام والتزييف لكي يكون فريسة سهلة للاستغلال والصهيونية والقوى الطامعة

آثرت تناول الموضوع في تلك ولأن عصور ما قبل التاريخ تمثل مرحلة التكوين الحضاري للمجتمع، فقد 
الحقبة الزمنية كي أوضح أن مسميات تلك المواقع الأثرية قد عرفت بهويتها تلك منذ العصور الأولى 

 للحضارة. 
 تعريف الشام

للكلمة عدة كتابات هي )الشأم، الش م والشام( وهو اسم قطر عربي يتناول عامة الأقاليم الداخلة اليوم في 
 (9)شكل:2الاصطلاح الحديث، ويدخل فيها كذلك اسم لبنان وشرقي الأردن.فلسطين وسورية بسبب 

ولأن اللغة هي عامل الوحدة فلابد من معرفة المعنى المقصود من كل بلد من هذه البلاد التي تشكل  -
 قطاع بلاد الشام.

 اسم سوريا: 
لعل أقدم تسمية أطلقت على هذه المنطقة العربية هي "بلاد عمورو" أي الغرب من الرافدين، ثم ظهرت 

اسم سورية، وكان  إلىتسمية أخرى لها هي "آسورا عرباية" في العصر الفارسي، وتحرف اسم "آسورا" 
 .3أول من استعمل هذه التسمية التي وردت على لسان هيرودوت الإغريق

سوريا لأول مرة في الأدب الأوغاريتي في النصف الثاني من الألف الثاني ق.م باسم ولقد ظهر اسم 
 4"شرين" وفي العبرية أطلق اسم سيريون على المنطقة الواقعة الى الشرق من لبنان.

 اسم فلسطين:
 طبقاً لما جاء في قاموس الأسماء والمعاني فإن كلمة فلسطين تعود لقوم اسمهم الفلسطر سكنوا فلسطين

وفلسطين في  5في القدم، أما الاسم الحقيقي لها هو أرض كنعان نسبةً لأهلها الأصليين الكنعانيين العرب.
 6اسم كنعاني قديم للمنطقة الواقعة جنوب بلاد الشام بين الأردن ومصر. إلىمعجم الأسماء يشير 

                                                           
سليمان سعدون البدر، التكامل الأثري والحضاري في الوطن العربي في العصور القديمة، دراسات، المجلد التاسع،  - 1

 .11، ص 9112العدد الأول، 
محمد فاروق الخالدي، المؤامرة الكبرى على بلاد الشام، دراسة تحليلية للنصف الأول من القرن العشرين، دار الراوي،  - 2

 . 92، ص 2000الدمام، الطبعة الأولى، 
 .1، ص2092عفيف البهنسي، التراث الأثري السوري، وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  - 3
 .2تغريد شعبان، ممالك سوريا القديمة، مكتبة إيبلا، بلاد الشام، )د.ت(، ص  - 4
 https://meaningnames.net/of-قاموس الأسماء والمعاني، نسخة الكترونية، 5- 
 .25معجم الأسماء، حرف الفاء، ص  - 6

https://meaningnames.net/of-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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لغات السامية وهو مشتق من يُعرف قاموس الأسماء والمعاني اسم لبنان بأنه لفظ مستمد من ال اسم لبنان:
جذر ثلاثي مشترك بين جميع اللغات السامية وهو لبن ومعناه الأبيض. ويقال أيضاً أن معنى الكلمة هو 

 1الجبل الأبيض ذو الصخور البيضاء.
 اسم الأردن:

عليها أما معنى اسم الأردن فيعرفه قاموس الأسماء والمعاني بأنه الشدة والغلبة، ويقال أن العرب أطلقوا 
 2هذا الاسم ومعناه المنحدر أو السحيق.

أثارت منطقة بلاد الشام، خاصة فلسطين، اهتمام علماء الآثار الأجانب للعمل فيها منذ منتصف 
القرن التاسع عشر، إلا أن اهتمامهم اقتصر في بادئ الأمر على التنقيب عن الآثار العائدة للفترات 

 .3العصور الحجرية إلا في بداية الثلاثينات من القرن العشرين التاريخية، ولم يبدأ الاهتمام بفترات
وكانت أغلب الاكتشافات الأثرية الحديثة لا سيما بالأراضي الفلسطينية، والتي تجريها سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي تسعى جاهدة إلى تغيير الملامح الجغرافية للأرض الفلسطينية؛ وذلك في محاولة منها لتزييف 

 .4التاريخية لهوية الأرض الفلسطينية الحقائق
وفي دراسة قام بها إبراهيم عبد الكريم عن تهويد الأراضي الفلسطينية، يتبين الكيفية التي تم بها تهويد 

 -الصهيونية وذلك وفق عشرة أنماط رئيسية هي:  إلىالمسميات من العربية 
 أسماء العهد القديم -9
 أسماء تلموديه -2
 حاخامات وأدباء إلىأسماء نسبة  -2
 تسميات لرموز صهيونية -2
 تسميات لمحاربين صهاينة -5
 تسميات منسوبة لمستعمرات صهيونية -9
 تسميات محرفة عن العربية -2
 العبرية إلىتسميات مترجمة  -1
 تسميات حسب طبيعة المكان -1

 .1تسميات لزعماء إسرائيليين أو أجانب -90

                                                           
 https://meaningnames.net/ofقاموس الأسماء والمعاني، نسخة الكترونية، - 1
 https://meaningnames.net/ofقاموس الأسماء والمعاني، نسخة الكترونية، - 2
خالد محمود أبو غنيمة، أضواء جديدة على تاريخ البحث الأثري لعصور ما قبل التاريخ في الأردن، المجلة الأردنية  - 3

 .92، ص 2099ثاني، للتاريخ والآثار، المجلد الخامس، العدد ال
 .922، ص 9110، 2، ع 9عبد الرحمن المزين، فلسطين عبر التاريخ، الجزء الأول، التراث العربي، سوريا، مج  - 4

https://meaningnames.net/of-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://meaningnames.net/of-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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ولقد بدأت سياسة تهويد أسماء المعالم الجغرافية الفلسطينية في ستينيات القرن الحالي واستمرت الى  
يومنا الحالي وركزت في هذا المضمار على حقبة عصور ما قبل التاريخ، كي توجد لنفسها جذور أولى 

وأعطتها أسماء عبرية في أرض لا تملكها، ومن ثم سارعت إلى تغيير أسماء العديد من المواقع الأثرية 
ني كدارسة لحقبة آثار ما قبل التاريخ جئت بأسماء أصلية لعدد من المواقع الأثرية التي ترجع  وتوراتية، وا 
لتلك الحقبة الزمنية، وآمل أن تتوالي الكتابات الرصينة كي نشيد معاً جدار متين تستند عليه الأرض 

 التطوير.التزوير لا  إلىالفلسطينية ضد تيار جارف يسعى 
 

 بعض المواقع الأثرية الهامة التي تؤرخ بعصور ما قبل التاريخ ببلاد الشام
إن عصور ما قبل التاريخ تمثل أكثر المراحل غموضاً في حياة الإنسانية بوجه عام، وقد زاد الاهتمام 
على دراسة تلك العصور في أوروبا بخاصة، حيث جرت دراسات عديدة كان معظمها في فرنسا هدفت 

 تلك الدراسات إلى توضيح صورة مجتمعات عصور ما قبل التاريخ في تلك المناطق. 
أن البحث في عصور ما قبل التاريخ فيه من الصعوبة ما لا يخفى على أي متخصص، إذ أن  ولا شك

الرد على أسئلة معقدة تتعلق بأصل الإنسان وأصل الحضارة  إلىالبحث في تلك الحقب الزمنية يطمح 
ه ماضٍ بعيد لم يبق من معطيات إلىوطرق التطور وأشكاله على هذين الصعيدين، لا سيما وأننا نشير 

 .الأولى إلا شواهد بسيطة نستقرأها
 -عدة حقب زمنية هي باختصار:  إلىتنقسم عصور ما قبل التاريخ 

 العصر الحجري القديم الأسفل -9
 العصر الحجري القديم الأوسط -2
 العصر الحجري القديم الأعلى -2
 العصر الحجري الوسيط -2
 العصر الحجري الحديث -5
 العصر الحجري النحاسي -9

الحجري الحديث التي ذكرها كوفان في سورية وفلسطين هي )الجديدة؛ حماه؛  كانت أشهر مواقع العصر
رأس الشمرة؛ تبة الحمام؛ جبيل؛ تل لبوة؛ تل نبع فاعور؛ هاغو شيرم؛ شاهاغولان؛ ناحال أورن؛ منهاتا؛ 

ه أن الوثائق ذات الطابع الديني فقد أتت فقط طبقا لما ذكر  إلاأريحا؛ أبو غوش؛ البيضا؛ تل الرماد(، 
 2كوفان من أريحا والخيام وناحال أورن والخيام.

                                                                                                                                                                                     
إبراهيم عبد الكريم، تهويد الأرض وأسماء المعالم الفلسطينية )دراسة ودليل( من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - 1

 .12-29، ص 2009
؛ جاك كوفان، 22، 20، ص 2000كوفان، ديانات العصر الحجري الحديث في بلاد الشام، مترجم، دمشق، جاك  - 2

 .925، ص 22، شكل 9111الألوهية والزراعة ثورة الرموز في العصر النيوليتى، مترجم، دمشق، 
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أما في الأردن فكانت عين غزال والبيضا من أهم مواقع ذلك العصر التي وضح فيها وجود هياكل العبادة 
 . 1المنزلية في العصر الحجري الحديث

 
 بعض مواقع ما قبل التاريخ بفلسطين

تعد فلسطين جزءً طبيعياً من بلاد الشام )سوريا( وتشكل القسم الجنوبي الغربي منها، جاء تسميتها بهذا 
الفلسطينيين الذين عاشوا فيها في القرن الثاني عشر ق.م، فلسطين جغرافياً يحدها من  إلىالاسم نسبة 

 2الجنوب مصر وخليج العقبة.الغرب البحر المتوسط، ومن الشرق سوريا والأردن ومن الشمال لبنان ومن 
 (2)شكل:

 وكان من بين مواقعها الأثرية التي تؤرخ بعصور ما قبل التاريخ:
 أريحا  -9

شمال البحر الميت ويعود نهر الأردن  أريحا مدينة فلسطينية قديمة تقع على الضفة الغربية، بالقرب من
 الآن بتسميتها الأصلية. إلىتاريخها إلى حوالي عشرة آلاف سنة ق.م. ولقد احتفظت أريحا 

عند الكنعانيين تعني القمر والكلمة مشتقة من فعل  وأريحا سامي، أصل إلى يعود أصل تسمية أريحا
)يرحو( أو )اليرح( في لغة جنوبي الجزيرة العربية تعني شهر أو قمر، أي أنها )يريحو( بمعنى مدينة 

التوراة اليهودية، وأريحا في السريانية معناها الرائحة ، وفي العبرانية )يريحو( أقدم مدينة معروفة في 3القمر
 4.أو الأريج

، وقد نشأت 5كم شمال البحر الميت بفلسطين 5تعرف أريحا أيضاً باسم تل السلطان وهي تقع على بعد 
ق.م، ويعد من أوائل قرى العصر الحجري الحديث،  2500أريحا في تل السلطان ويؤرخ الموقع بحوالي 

 6ق.م. 9500حوالي  إلىوتعود أقدم البيوت الظاهرة في أريحا 
                                                           
1- Peterson, J., Khirbet Hammam (WHS 149): A Late Pre-Pottery Neolithic B Settlement in 
the Wadi el-Hasa, Jordan, in Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 
334 (May 2004), pp.1-2; Kuijt, I., The Regeneration of Life Neolithic Structures of Symbolic 
Remembering and Forgetting, Current Anthropology, Vol. 49, No. 2 (April 2008), p.180, 
fig.6. 

نداء محمد كشكو، الممارسات الإسرائيلية لتهويد الجليل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، قسم التاريخ  - 2
 .2، ص 2099والآثار، الجامعة الإسلامية، غزة، 

 .21، ص 9111نشر، دمشق، عبد الحكيم الذنون، تاريخ الشام القديم، دار الشام القديمة للطباعة وال - 3
(، المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون، دائرة الثقافة 92مرعي توفيق، قصة مدينة أريحا، سلسلة المدن الفلسطينية ) -4

 .1بمنظمة التحرير الفلسطينية، )د.ت(، ص 
 .52ص  ،سلطان محيسن، المرجع السابق -5
 .20، ص 9111سونيا كول، ثورة العصر الحجري الحديث، مترجم، بغداد،  - 6
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 كفر حاوريش بفلسطين -2
لسلطة مجلس يُقرأ أيضاً )كَفار حوريش( أو كيبوتس يقع شمال إسرائيل بالقرب من الناصرة، وهو يخضع 

على أدلة وجود ممارسات  1عثر في كفر حاوريش الذي يقع أسفل الجليل بفلسطين وادي يزرعيل الإقليمي.
ودينية مرتبطة بأنواع من الحيوانات ببعض المباني السكنية وذلك ما جسد شكل العبادة الحيوانية  جنائزية

 . 2هناك في بداية العصر الحجري الحديث
 منطقة الحولة  -2

تقع الحولة شمال فلسطين وقد تم تغير اسمها لمسميات عده هي: عين أو جال، وعين ديبة، وعين 
 3مستعمرات صهيونية في المنطقة. إلىمرجليوت، عين لهفوت، عين مأمون، عين جونين وذلك نسبة 

 وادي الفلاح -2
رمل، يعود الى يقع في جبل الكرمل بفلسطين ويسمى أيضاً "نحال أورين" يقع غرب منحدرات جبل الك

 .4المرحلة أ من العصر الحجري الحديث السابق للفخار المبكر
 )تل عين الصابون( -5

يقع بمنطقة الحولة، ويعرف حاليا باسم )تل روعيم( لذكرى مجموعة الرعاة الصهاينة الذين أسسوا مستعمرة 
 .5تل حاي

 الخيام:  -9
البحر الميت بالضفة الغربية  قرية ظهرت بها حضارة عرفت باسم الحضارة الخيامية على ساحل

واستمرت بعد ذلك بكثير، واتسمت ببعض  0م( 0ق1000بفلسطين، وكانت بدايتها معاصرة للمريبط )
 6المزايا الدينية تماما كالمريبط.

 مجدو  -2

                                                           
1Horwitz, L. K, and Gorgin –Morris, N., "animals and ritual during the Levantine PPNB: a 
case study from the site of KFAR HAHORESH, Israel ": arthropodological, vol. 93 (1) ,2004, 
p172-173. 
2- Goring-Morris, A.N., Aspects of the PPNB Lithic Assemblage from Kfar Hahoresh, Near 
Nazareth, Israel, in: Gebel, H. -G. & Kozlowski, S. K., (eds), Neolithic Chipped Lithic 
Industries of the Fertile Crescent, Berlin, 1994, pp. 427-444. 

 .15ريم، المرجع السابق، ص إبراهيم عبد الك 3-
 .59عبد الحكيم الذنون، المرحع السابق،ص  - 4
 .12إبراهيم عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -5

6Cauvin, J " le Moyen Euphrate syrien et les premieres societe's Agro – pastorals " in: 
AAAS, Vol. 43, 1999, p. 56 
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كم شمال شرق تل الأساوير، إلى الجنوب الشرقي من حيفا بفلسطين )ويعرف  92تقع على بعد حوالي 
 1عميق زبولون( وهو من التسميات اليهودية الإسرائيلية.سهل حيفا حالياً ب

 وادي الحنداج )الجليل الأعلى(  -1
، وهو يقع شمال غرب صحراء 2ويعرف حالياً باسم نحال بيسور أو ناحل بسور )من التسميات اليهودية(

 . 3النقب بوادي غزة، وبها عثر على ثلاث مستويات للإشغال تؤرخ بالعصر البرونزي المبكر
 البيضا أو عين البيضا -1

هي من قرى الضفة الغربية وكانت أقدم بيوت البيضا تؤرخ بالعصر الحجري الحديث ما قبل الفخار)ب( 
قد جاءت مبنية بشكل شبه دائري واستعملت الحجارة والقضبان الخشبية في عملية البناء، وقد بنيت هذه 

بخلية النحل، وتختلف بيوت المرحلة اللاحقة البيوت ملاصقة لبعضها مما حدا ببعض العلماء أن يشبهها 
عن تلك البيوت إذ جاءت مبنية بشكل منفصل عن بعضها كانت إما دائرية أو مستطيلة ذات أركان 

 .4دائرية
يُعرف الموقع حالياً بـ )عين كو فشيم( لذكرى الصهاينة اللذين احتلوا قرية حانوتا العربية وهجروا سكانها 

 5البريطاني.العرب أيام الانتداب 
 عين الملاحة أو تل المالحة -10

م 0تقع بوادي الأردن الأعلى، في حوض بحيرة الحولة بفلسطين، ويؤرخ هذا الموقع بالألف العاشر ق 
 6وهو من أهم المواقع النطوفية.

                                                           
 .19المرجع السابق، ص إبراهيم عبد الكريم،  -1
 .12إبراهيم عبد الكريم، المرجع السابق، ص 2- 

3Horwitz, L. M., and Tehernov, E., " the archaeozoology of three early Bronze age sites in 
Nahal Besor, north western Negev " in: Vanden Brink and Eliyannai, inquest of ancient 
settlements and lands capes, Tel Aviv university, 2002, p. 112 – 116, 124. 

 .22زيدان كفافى، المرجع السابق، ص  - 4
 .12إبراهيم عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -5

6Perrot, J., Eynan (Mallaha) 1975, Israel, Exploration Journal, 1975, p. 47; Le Roi- 
gourhan, A., " le' nvironnement de Mallaha (Eynan) Annatoufien" in:     Paléorient, vol. 10/2 
– 1984, p. 103 – 105; Simon, j. m., Davis " why did prehistoric people domesticate food 
animals? " in Bar Yosef, o., investigations in south Levantine prehistory, great B retain, 
1989, p .43- 44; Clark, T., "the dogs of the ancient near east" in: Brewer, D., and Clark, T., 
2001, p. 51.                  
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القديم ولقد ورد اسم "المالحة" في مراسلات تل العمارنة من القرن الثالث عشر قبل الميلاد: وورد في العهد 
منوخو وفي اللغة العبرية مناحتْ، ويبدو أن الاسم العربي الذي أطلق على المكان "المالِحة" لاحقا جاء 

 .1لإعطاء اسم المكان معنى مفهوما في اللغة العربية لدى السكان
 2العبرية. إلىيعرف التل حاليا باسم )ملحاه( وهو تسميه محرفه من العربية 

 كهف هايونيم:  -11
شمال فلسطين، غرب الجليل وقد استخدم النطوفيون هذا الكهف لأغراض صيد الغزال، ويفترض يقع 

 3استخدامهم له مرتين في العام، وهذا يبرر ضخامة ما عثر علية من بقايا عظمية للغزلان في الكهف.
 كهف وادي الحلزون:  -12

طين، وأحد روافد نهر النعامين، وادي الحلزون واحد من أودية الجليل الأدنى بسهل عكا في شمال فلس
غربي، وتظهر عليه تعرجات وانعطافات كثيرة، خاصة  –كم، واتجاههم العام شرقي ١٣يقدر طوله بنحو 

في قسمه الشرقي ضمن جبال الجليل الأدنى ويقع كهف الحلزون شرق قرية مجدل بني فاضل وهو داخل 
التسعينات جنوب معالي افرايم، ويعتبر من  أوائلحدود معالي افرايم المغتصبة، وهذا الكهف تم اكتشافه 

أهم المعالم السياحية في الغور، ويتميز الكهف بالهوابط المذهلة وهو مغلق حاليا وغير مسموح بالدخول 
 .4لذلك إذنبالحصول على  إلا اليه
 نحال بيسور  -13
تقع شمال غرب صحراء النقب بوادي غزة وبها عثر على ثلاثة مستويات للإشغال تؤرخ بالعصر  

 5البرونزي المبكر.
 عين الأساوير أو تل الأساور -14

بوادي يعرف باسم وادي عرعرة أو عارة   6بفلسطين –كم 20تقع إلى الجنوب الغربي من مجدو بحوالي 
 7بمحافظة حيفا.

 هارتوف )عرتوف(  -15
                                                           

 .292ع السابق، ص ناصر الدين أبو خضير، المرج - 1
 .15إبراهيم عبد الكريم، المرجع السابق، ص  - 2

3Sillen, A., op.cit., p. 19. 
 ٣٩٩٢، بيروت، ٢مصطفى مراد الدباا، فلسطين بلادنا، ج  4

5Horwitz, L.K., and techernov, E., and others, " the archaeology of three early         Bronze 
Age sites in Nahal Besor North – Western and Negev " in: van den Brink, inquest of ancient 
settlements and Landon copes, Tel Aviv, 2002, p. 107 – 110.          
6Yannai, E., " the northern Sharon in the Chalcolithic period and the Beginning of the early 
Bronze Age in light of the excavation at " En Assawir " in: van den Brink, 2002, p. 73.         

 .909، ص 2092ردن، عبد الله محمد أبو علم، أسماء ومسميات فلسطينية وعربية وأجنبية، الأ - 7
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وعرتوف  موقع من مواقع العصر البرونزي المبكر الأول بفلسطين، تقع شمال بيت شماس غرب القدس،
، وللأسفُ دمرت معظمها، وأُقيم على 1موقع أثرى يحتوي على العديد من اللقى والأكوام الأثرية والمقابر

 أطلالها مستعمرة يهودية عُرفت باسم هرتوف.
 بعض مواقع ما قبل التاريخ بسوريا

تقع سوريا في مركز الشرق الأدنى الذي يشكل قلب العالم القديم، لذلك فإنها كانت وما زالت جسراً 
 وتضم سوريا بين جنباتها مواقع عديدة كان منها: 2،حضارياً هاماً بين الشرق والغرب

 تل المريبط  -1
الرقة في سوريا، يقع تل المريبط على الضفة اليسرى للفرات الأوسط بنحو مائة كيلو متر غرب مدينة 

 كم شرق البحر المتوسط، وعثر فيه على العديد من اللقى والتلال الأثرية. 19وعلى بعد 
ويمتد هذا الموقع زمنيا من المرحلة النطوفية حتى العصر الحجري الحديث الفخاري، أي من 

 3.ق. م 1000-2000
 تل أسود  -0

في حوض البليغ بسوريا،  4ات بين بحيرتينيقع تل أسود في غوطة دمشق في منطقة تكثر فيها المستنقع
 وهي من أهم مواقع العصر الحجري الحديث.05م تقريبا  0ويؤرخ بمنتصف الألف السادس ق 

 موقع جرف الأحمر -0
يقع في الحوض الأعلى لنهر الفرات السوري النموذج الأهم والفريد على تطور القرى النيوليتية الباكرة في 

المخازن وأماكن السكنى والتعبد، اذ كشفت التنقيبات عن تطور معماري مهم بلاد الشام التي جمعت بين 
جسدته العديد من البيوت الدائرية الكبيرة المبنية من الحجارة المنحوتة واللبن والمقسمة أو غير المقسمة 
والتي تسندها الأعمدة والعضادات، والتي يجمع الباحثون أنها كانت ذات وظيفة اجتماعية مشتركة، 

 6.ويمكن عدها من المعابد الأولى في المنطقة
 تل أبي هريرة  -1

                                                           
1- Mazar, A., and De Miroschedji, p. " Hartuv, an aspect of the Early Bronze 1 culture of 
southern Israel " in: BASOR, 302, 1996, p. 1-9. 

 .2تغريد شعبان، المرجع السابق، ص  - 2
3Shaw, I., dictionary of archaeology, Great Britain, 1999, p.411; Mellaart, j., the Neolithic of 
the near east, London,1981, p.274.    

 .52عبد الحكيم الذنون، المرجع السابق، ص  - 4
 0 222، ص 9111سلطان محيسن، عصور ما قبل التاريخ، دمشق،  5
 .52-52السابق، ص سلطان محيسن، المرجع -6
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يقع على ضفاف نهر الفرات شمال سوريا وكان يقطن هذا المكان مجموعة من الصيادين، اعتمدوا على 
صيد الغزال في معيشتهم، وبناء على كثرة ما عثر عليه بالموقع من بقايا عظمية للغزال، يمكن اعتبار 

ويُعرف التل حالًا باسم: )هارور( وهو  1كثير من المعلومات عن هذا الموضوع.تلك المنطقة مصدرا ل
 2العبرية. إلىتسميه محرفه من العربية 

 موقع تل أم المرة:  -8
هو موقع قديم يوجد على الطريق الرئيسي الذي يربط شمال شرق سوريا ببلاد النهرين، ويؤرخ هذا الموقع 

    30.الثلاثةبالعصر البرونزي المبكر بمراحله 
 كهف الدوارا  -0

كم شمال شرق بالميرا، بوسط سوريا، يقع الكهف على المنحدر الشرقي لجبل الدوارة  95يقع على بعد 
كم وهو عبارة عن فجوة كبيرة طبيعية في جسم الجبل عثر بداخله على  20شمال شرق تدمر بحدود 

حبيبات بطم متفحمة ( وموقد نار جميعها تعود  العديد من الأدوات الصوانية والبقايا العظمية والعضوية )
للعصور الحجرية ، والكهف عبارة عن فجوة كبيرة طبيعية في جسم الجبل مدخله يتجه نحو الجنوب 
الشرقي وهو مطل على السهل الواسع الذي تقوم عليه واحة تدمر، وتعود اللقى التي عثر عليها في 

 4.لوسيط والحديث(الكهف جميعها للعصور الحجرية ) القديم وا
 بعض مواقع ما قبل التاريخ بالأردن

لم تستمتع الأردن بقدر كبير من الثروة كما استمتعت لأقطار المجاورة لها كسوريا والعراق ومصر، وتعود 
في الأردن  الإنسانعزلتها الجغرافية وعدم وجود موارد طبيعية كبيرة فيها، ورغم ذلك فقد أقام  إلىالأسباب 

منذ عصور ما قبل التاريخ قرى ومستوطنات عدة كانت شاهدة على وجود حضارة هامة بها منذ عصور 
 .(2)شكل: 5.ما قبل التاريخ

 
 

                                                           
 –كونوى، " صيد الغزلان في العصر الحجري في سورية "، مجلة العلوم، المجلد الرابع  –ر  0أ 0ليك، ب  0ج 0أ  1

  0 29 - 99، ص 9111العدد الثالث، 
 .15إبراهيم عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -2

3 Schwartz, G.M., and Curvers, H., " 3rd. millennium B.C elite tomb from tell umm el – 
Marra, Syria " in: Antiquity, vol. 74, 2000, p. 772.                                              

تقارير أعمال البعثة العاملة في الموقع المحفوظة لدى سجلات دائرة آثار تدمر، مديرية آثار ومتاحف تدمر، المديرية   - 4
 .2001العامة لنثار والمتاحف بالجمهورية العربية السورية، تدمر، سوريا، 

ة للتعريب والترجمة والنشر، اخرجته لانكستر هاردنج، آثار الأردن، ترجمة سليمان موسى، من منشورات اللجنة الأردني - 5
 .91، ص 9195، الأردن، 9( من السنة الثامنة، ط2-9مجلة رسالة العلم، عن العددين )
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 عين غزال  -1
وهي من أكبر قري العصر الحجري الحديث في الشرق  1بالأردنعلى الجانب الغربي لوادي الزرقاء تقع  

غزال من أهم وأكبر مواقع العصر الحجري الحديث المعروفة في الشرق  ، ويعد موقع عين2الأردني القديم
 3.الأدنى القديم، وعثر على بقايا العديد من مساكن العصر الحجري الحديث

 4، وهو ترجمه عبريه للاسم العربي للموقع.الغزالةيُعرف الموقع حالياً بـ )عين إيالاه( بمعنى 
 وادي شعيب  -0

ولقد جرت فيها  5،أكبر مستوطنات العصر الحجري الحديث في وسط الأردنيعد موقع وادي شعيب من 
العديد من أعمال الكشف الأثري، وتم إشعال الموقع في شتى مراحل العصر الحجري الحديث )خلال 

، ونهاية العصر الحجري الحديث ما قبل MPPNBمنتصف العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار ب 
حتى  الأشغال، واستمر PPNCالعصر الحجري الحديث ما قبل الفخار ، ثم في LPPNBالفخاري ب 

 PN.6العصر الحجري الحديث الفخاري 
 المنحطة  -0

 . 7تقع في وادي الأردن، وهي من مواقع العصر الحجري الحديث
 باب الدهرة أو الزهرة:  -1

الغربي من البحر من مواقع العصر البرونزي المبكر المكتشفة جنوب الأردن، على الجانب الجنوبي 
 .1الميت

                                                           
1Rollefson, G.O., " ritual and ceremony at Neolithic Ain ghazal" in: Expedition, vol.,39, 1997, 
p. 52; Rollefson, G.O.," ritual and ceremony at Neolithic Ain ghazal (Jordan)" in: palèorient, 
vol.9/2 ,1983, p.29,55-56. 
2Schmandt – Besserate, D., "animal symbols at Ain Ghazal " in: Expedition, vol.39, 1997, 
p.52 
3- Rollefson, G. O., Simmons, A. H., and Kafafi, Z., Neolithic Cultures at 'Ain Ghazal, 
Jordan, in: Journal of Field Archaeology, Vol. 19, No. 4 (winter, 1992), p.444. 

 .19إبراهيم عبد الكريم، المرجع السابق، ص 4
5- Banning E. B., Op.Cit., p.12. 
6- Simmons, A.H., Rollefson, G.O., Kafafi, Z., and others, Wadi Shuʿeib, A Large Neolithic 
Community in Central Jordan: Final Report of Test Investigations, in: Bulletin of the 
American Schools of Oriental Research, No. 321 (Feb., 2001), p.2; Kafafi, Z., Rollefson, 
G.O., and Simmons, A.H., Test Excavations at the Neolithic Community of Wadi Shu'eib, 
Central Jordan, June 25,1991, in: Syria, T. 70, Fasc. 1/2 (1993), pp. 235-239 

 0 92جاك كوفان، ديانات العصر الحجري الحديث، ص -7
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 الخاتمة والتوصيات
تواجه المواقع الأثرية العربية في بلاد الشام بوجه عام وفلسطين بوجه خاص لعملية تزييف وتبديل على  -

أيدي الصهاينة لطمس الهوية العربية لتلك المواقع الأثرية، واختلاق تاريخ زائف لهم في المنطقة، وذلك 
رهم الوهمية في كيان هذا الوطن العربي الذي بات لا يملك إزاء هذه الإهانات في محاولة منهم لمد جذو 

التاريخية إلا الرفض والشجب، أصبحنا مع ماضينا مثل أبطال قصص ألف ليلة وليلة، أبطال حبسوا 
 داخل صفحات من ورق، لا أحد يعي، ولا أذن تسمع...

ينة على إخراجها في الآونة الأخيرة، جميعها مئات الدراسات وعشرات القواميس اليهودية حرص الصها -
تعطي حقوق لهم كاذبه في أرض ليست أرضهم، أرض منحها الاحتلال هديه لمغتصب )أعطى من لا 

 يملك لمن لا يستحق!!(
فلنحاول أن نعيد ماضينا ونتمسك بما تبقى لنا منه، وليحرص كل دارس على التأكد من هوية كل بقعة 

ولا نأخذ الأمور بعلاتها.. علنا نبدأ في وضع قاموس موحد أو سلسلة من أطالس  في كيان وطننا العربي،
 وقواميس عربية لكل بلد على حده، كي ندرك ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات.

ومن ثم كان لزاماً علينا العمل على الخروج بقاموس جغرافي عربي لجميع المواقع الأثرية لاسيما ببلاد 
ص، والوطن العربي بوجه عام حفاظاً على هويتنا العربية، وتذكيراً للأجيال القادمة بماضينا الشام بوجه خا

 الذي قد يغيب لو أننا تناسيناه..
فعلى كل متخصص في علم الجغرافيا والتاريخ والأثار القديمة أن يساهم في وضع هذا القاموس  -

العربية، حتى نحافظ على تاريخ وطننا العربي دون  الجغرافي العربي بالأسماء الأصلية لكل المواقع الأثرية
 تغيير أو تبديل.

وفي محاولة متواضعة أضع اللبنة الأولى في هذا القاموس الجغرافي العربي وأبدأ ببعض المواقع الأثرية 
ببلاد الشام لاسيما خلال عصور ما قبل التاريخ، خاصة تلك المواقع التي صبغ البعض منها بالصبغة 

 وضاعت مسمياته وطمست معالمه العربية. اليهودية
وأفسح الطريق بعدها لكل المتخصصين بالمساهمة في إثراء هذا القاموس الجغرافي العربي لنغطي به 

 كافة المواقع الأثرية العربية بمشيئة الله تعالى.
نما جئت بالبعض فقط، وأخيراً وليس آخراً.. لا أزعم أني قد أتيت بجميع المواقع الأثرية ببلاد الشام،  - وا 

وأوصي كل باحث أثري وكل مؤرخ وجغرافي أن يأتي بالمزيد، حفاظاً على هويتنا التي لو طمست 
 لضاعت أجيال قادمة دون أن تعرف جذورها وتاريخها القديم.

 
                                                                                                                                                                                     
1Rast, W.E., and Schaub, R.T., " the 1977 expedition to the south eastern dead sea plain, 
Jordan " in: AASOR, vol. 46, 1979, p. 1, ff; Rast, W.E., " patterns of settlement at Bab edh 
– Dhra " in: AASOR, vol. 46, 1977, p. 7. 
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 قائمة الخرائط والأشكال

 
 خارطة بلاد الشام -( 9)شكل:

 بلاد الشامنقلًا عن: مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات 
http://centers.ju.edu.jo/ar/Manuscripts/Lists/HomeIcons/Disp_Project.aspx?ID=

5 
 

http://centers.ju.edu.jo/ar/Manuscripts/Lists/HomeIcons/Disp_Project.aspx?ID=5
http://centers.ju.edu.jo/ar/Manuscripts/Lists/HomeIcons/Disp_Project.aspx?ID=5
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 فلسطين خارطة-( 2)شكل:

(، المنظمة العربية للتربية 92المدن الفلسطينية )نقلًا عن: مرعي توفيق، قصة مدينة أريحا، سلسلة 
 .9والثقافة والفنون، دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، )د.ت(، ص 
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 خارطة الأردن -( 2)شكل:

 99.00، 2095أغسطس  90نقلًا عن: فهد الخيطان، الأردن الكبير يتشكل، موقع الدرر الشامية، 
https://eldorar.com/node/83403 

 
 والمترجمة قائمة المراجع العربية

  إبراهيم عبد الكريم، تهويد الأرض وأسماء المعالم الفلسطينية )دراسة ودليل(، من منشورات اتحاد
 .2009الكتاب العرب، دمشق، 

  كونوى، " صيد الغزلان في العصر الحجري في سورية "، مجلة  –ر  0أ 0ليك، ب  0ج 0أ
  0 29 - 99، ص 9111العدد الثالث،  –العلوم، المجلد الرابع 

 .)تغريد شعبان، ممالك سوريا القديمة، مكتبة إيبلا، بلاد الشام، )د.ت 
 دائرة آثار تدمر، مديرية آثار  تقارير أعمال البعثة العاملة في الموقع المحفوظة لدى سجلات

 .2001ومتاحف تدمر، المديرية العامة لنثار والمتاحف بالجمهورية العربية السورية، تدمر، سوريا، 
  ،9111جاك كوفان، الألوهية والزراعة ثورة الرموز في العصر النيوليتى، مترجم، دمشق. 
 2000ترجم، دمشق جاك كوفان، ديانات العصر الحجري الحديث في بلاد الشام، م. 
  خالد محمود أبو غنيمة، أضواء جديدة على تاريخ البحث الأثري لعصور ما قبل التاريخ في

 .2099الأردن، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، المجلد الخامس، العدد الثاني، 
  ،9111سلطان محيسن، عصور ما قبل التاريخ، دمشق. 

https://eldorar.com/node/83403
https://eldorar.com/node/83403


 9102يناير  4للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع                                                           ع الإصباحمجلة 
 

180 
 

  الحضاري في الوطن العربي في العصور القديمة، سليمان سعدون البدر، التكامل الأثري و
 .9112دراسات، المجلد التاسع، العدد الأول، 

  ،9111سونيا كول، ثورة العصر الحجري الحديث، مترجم، بغداد. 
  ،9111عبد الحكيم الذنون، تاريخ الشام القديم، دار الشام القديمة للطباعة والنشر، دمشق. 
 2، ع 9التاريخ، الجزء الأول، التراث العربي، سوريا، مج  عبد الرحمن المزين، فلسطين عبر ،

9110. 
  ،2092عبد الله محمد أبو علم، أسماء ومسميات فلسطينية وعربية وأجنبية، الأردن. 
 فيف البهنسي، التراث الأثري السوري، وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ع

2092. 
 99.00، 2095أغسطس  90يتشكل، موقع الدرر الشامية،  فهد الخيطان، الأردن الكبير 

https://eldorar.com/node/83403 
  لانكستر هاردنج، آثار الأردن، ترجمة سليمان موسى، من منشورات اللجنة الأردنية للتعريب

، الأردن، 9( من السنة الثامنة، ط2-9لعددين )والترجمة والنشر، اخرجته مجلة رسالة العلم، عن ا
9195. 

  محمد فاروق الخالدي، المؤامرة الكبرى على بلاد الشام، دراسة تحليلية للنصف الأول من القرن
 . 2000العشرين، دار الراوي، الدمام، الطبعة الأولى، 

 ( المنظمة الع92مرعي توفيق، قصة مدينة أريحا، سلسلة المدن الفلسطينية ،) ربية للتربية والثقافة
 والفنون، دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، )د.ت(.

  ٣٩٩٢، بيروت، ٢مصطفى مراد الدباا، فلسطين بلادنا، ج. 
  ناصر الدين أبو خضير، أسماء قرى القدس، دراسة لغوية دلالية، مجلة اتحاد الجامعات الغربية

 .2099، 2، العدد92لنداب، المجلد 
 حمد كشكو، الممارسات الإسرائيلية لتهويد الجليل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية نداء م

 .2099الآداب، قسم التاريخ والآثار، الجامعة الإسلامية، غزة، 
 

 قائمة المراجع الأجنبية
 Goring-Morris, A.N., Aspects of the PPNB Lithic Assemblage from Kfar 
Hahoresh, Near Nazareth, Israel, in: Gebel, H. -G. & Kozlowski, S. K., (eds), 
Neolithic Chipped Lithic Industries of the Fertile Crescent, Berlin, 1994, pp. 
427-444. 

https://eldorar.com/node/83403
https://eldorar.com/node/83403
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 Horwitz, L. K, and Gorgin –Morris, N., "animals and ritual during the 
Levantine PPNB: a case study from the site of KFAR HAHORESH, Israel ": 
arthropodological, vol. 93 (1) ,2004, p172-173. 
 Kafafi, Z., Rollefson, G.O., and Simmons, A.H., Test Excavations at the 
Neolithic Community of Wadi Shu'eib, Central Jordan, June 25,1991, in: Syria, 
T. 70, Fasc. 1/2 (1993), pp. 235-239 
 Kuijt, I., The Regeneration of Life Neolithic Structures of Symbolic 
Remembering and Forgetting, Current Anthropology, Vol. 49, No. 2, April 
2008. 
 Mellaart, J., The Neolithic of the near east, London, 1981.    
 Peterson, J., Khirbet Hammam (WHS 149): A Late Pre-Pottery Neolithic 
B Settlement in the Wadi el-Hasa, Jordan, in Bulletin of the American Schools 
of Oriental Research, No. 334 (May 2004), pp.1-2 
 Rollefson, G.O.," ritual and ceremony at Neolithic Ain ghazal (Jordan)" in: 
palèorient, vol.9/2 ,1983, p.29,55-56. 
 Rollefson, G. O., Simmons, A. H., and Kafafi, Z., Neolithic Cultures at 'Ain 
Ghazal, Jordan, in: Journal of Field Archaeology, Vol. 19, No. 4 (winter, 1992), 
p.444. 
 Rollefson, G.O., " ritual and ceremony at Neolithic Ain ghazal" in: 
Expiditon, vol.,39, 1997, p. 52; Rollefson, G.O.," ritual and ceremony at 
Neolithic Ain ghazal (Jordan)" in: palèorient, vol.9/2 ,1983, p.29,55-56. 
 Rollefson, G.O., " ritual and ceremony at Neolithic Ain ghazal", in: 
Expiditon, vol.,39, 1997  
 Schmandt – Besserate, D., "animal symbols at Ain Ghazal" in: Expedition, 
vol.39, 1997. 
 Shaw, I., Dictionary of Archaeology, Great Britain, 1999. 
Simmons, A.H., Rollefson, G.O., Kafafi, Z., and others, Wadi Shuʿeib, A Large 
Neolithic Community in Central Jordan: Final Report of Test Investigations, in: 
Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 321 (Feb. 2001) 
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 في الفكر الهندسي والتراث الحضاري البناء بالطين: قراءة

 
 م. سحر هاشم محمد السيد

 الخرطوم-التخطيط العمراني وزارة 
 

 :المستخلص
يتكوّن من  لطين هو عبارة عن التراب الذي اختلط به الماء فأصبح كالعجينة بعد أن كان جافاً، فهوا    

، قمنا بدراسة لمميزات وعيوب الطين وطرق تشييده وكيفية 1المعادن التي تكون في التراب، والماء والسليكا
 للبناء وأخذ نماذج لمباني من الطين.معالجته ليكون مادة فعالة 

وصيانته سهلة  قليل التكلفة مادة مرنه يمكن تشكيله وتعيش طويلا توصلنا إلى أنه كمادة للبناء     
 إعادةللبيئة يساعد على الحد من استنزاف الموارد الطبيعية ومن الممكن  المادة صديقوبسيطة لبساطة 

الثقيلة وقابلية  الأوزانتحمل  فيمقاومة المياه وضعفه  فيهو ضعيف سلبيات الطين للبناء ف تدويره وتتركز
 والصيانة المستمرة. الإصلاحأسطح الطين للتعرية بسبب المؤثرات البيئية، 

 
 مقدمة:                                                                 

يعتبر البناء بالطين من أقدم أنظمة الإسكان التي صاحبت انتقال الإنسان من حياة الكهوف والخيام     
وتتهدد نمط الطين المعالم المعمارية الحديثة مع القائمة على التقنية  2إلى حياة الحضارة والارتباط بالأرض

ن كان ضعيفا،  وفي الوقت ذاته تشه3العامة وخلق معها تصادما معماريا حضاريا وقد بدأ 4د استمرارا وا 
العالم يعي مشاكل البيئة من حيث التلوث الصناعي والاحتباس الحراري نتيجة انبعاثات غازات الدفيئة؛ 

                                                           
1-http://mawdoo3.com 01/16/2009 

( المغارة إلى 9عبد الرقيب طاهر، الخصائص والقيم المعمارية لعمارة الطين في اليمن، مؤتمر الحضارة الإنسانية من ) -2
 .905م، ص2009نوفمبر،  1- 9المؤتمر، جمعية بيروت التراث ،العمارة، دراسات وبحوث 

3-] Mehta ،Deepa, 2009, On Conservation and Development: The Role of Traditional 
MudBrick Firms in Southern Yemen, Paper prepared for GLOBELICS: Inclusive 
Growth,Innovation and Technological Change: education, social capital and 
sustainabledevelopment, Dakar, Senegal. 
4-Oshike, Emmanuel E, 2015, “Building with earth in Nigeria: A review of the past and 
present to enhance future housing development” Enternational Journal of Science, 
Environment and Technology, Vol4, No1, 2015 
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فتوجه إلى تطبيق ما يعرف اليوم بمبادئ الاستدامة التي تحاول أن تعالج جملة المشاكل الاجتماعية 
 والمحلي ومن أهم هذه المبادئ: عالميعلى المستوى ال اقتصاديةوالبيئة بطريقة 

 رفع المستوى المعيشي لكافة فئات المجتمع. -
 الدائري على المنتجات الصناعية.  الاقتصادفي استهلاك الطاقة، تطبيق  الاقتصاد -
 1والمحافظة على الموارد وحماية البيئة الطبيعية -

من الخبرة والإرث المعماري التقليدي الذي قدم  الاقتباس)لتحقيق ذلك في منطقتنا فإنه من الضروري   
وبيئية واجتماعية مثالية ومن الخطأ نقل الأفكار المعمارية من بلد إلى اخر دون  اقتصاديةنماذج سكنية 

احترام الواقع المناخي المحلى(، وفي الماضي تعتبر مشاركة الأهالي في تصميم وبناء مساكنهم أحد أهم 
كونها تلبي  اقتصاديةالإسكانية والتي تضمن في نفس الوقت تحقيق مساكن أسباب نجاح المشروعات 

 احتياجات السكان بشكل مباشر.
 منهجية الدراسة:                                           

والمقارنة ومعرفة خصائص وعيوب مادة الطين  الوصفي والتحليليهذه الدراسة المنهج  فياستخدمنا     
 بعض النماذج. الصلة وتقديمجتها وطرق البناء بها اعتمادا على الدراسات ذات وكيفية معال

 الهدف:
التوصل إلى معرفة خواص الطين )المميزات والعيوب( وطرق تشييده وسبل معالجته ليكون مادة فعالة 

 للبناء في منطقة الدراسة.
 أهمية الدراسة:

والنداءات المتكررة  للمبانيتهدف الدراسة بالرجوع لمادة الطين كمادة بناء وذلك بسبب التكلفة العالية 
عملية البناء لان الطين مادة مناسبة لمناخنا الحار، ويعزز  فيبسبب المشاكل البيئية والطاقة المهدرة 

 فييمية والدور الخاصة والعامة التعل المبانيبناء  فيالطين الروابط الاجتماعية لان الناس تتكاتف 
 المنطقة الواحدة.

 المناقشة:
 2أولا: مميزات الطين كمادة للبناء

 .قليل التكلفة 
 .مادة مرنه يمكن تشكيله وتعيش طويلا 
 .الصيانة سهلة وبسيطة لبساطة المادة 
 .صدي ق للبيئة يساعد على الحد من استنزاف الموارد الطبيعية 

                                                           
1 -https://albenaamag.com 2092 مجلة البناء، 92يوليو 
2-www.al-jazirah.com11/02/ 2019 
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  البناء مما يخلق مجتمعا مترابطا. فيطريقة البناء بالطين تربط بين الناس هناك متطوعون يساعدون 
   .مقاوم للحرائق والزلازل 
  البسيطة. والأدوات الآلاتمن  الأدنىباستخدام الحد  التشييدتنوع طرق 
  رجاعهاسهولة تدوير العناصر الطبيعية  إلى أصلها وهو التربة. وا 
 البناء والهدم.                                          أعمالم المخلفات الناتجة عن عدم وجود تراك 
  توفير الطاقة المستهلكة لتميزه في القدرة على تخزين الحرارة  وبالتاليتكيف  أوتدفئة  إلىالراحة لا يحتاج

 1والبرودة وضعف توصيل الحرارة الداخلية
 .توفير فرص عمل 

 :2الطين كمادة للبناءثانيا: سلبيات 
  والقواعد  الأرضياتالصاعدة من  أووالسيول  الأمطارمقاومة تأثير المياه سواء الناتجة من  فيضعفه

 )مياه سطحية( عن طريق الخاصية الشعرية.
  الثقيلة. الأوزانتحمل  فيضعفه 
  والرياح المحملة بالرمال أو الت كل بسبب  الأمطارقابلية أسطح الطين للتعرية بسبب المؤثرات البيئية مثل

 الاستخدام.
 .الإصلاح والصيانة المستمرة 

 معماريين: آراءثالثا: 
بما يشمله من تجارب وتطبيقات شعبية  البيئيوقت مبكر عالميا هذا الفكر  في فتحيتبنى المهندس حسن  •

 إلى، وقد دعا الإبداعيةالعملية  فيالمشاركة بعلى الرجوع إلى دورها الطبيعي التاريخي  إياهامشجعا 
استخدام مواد البناء المحلية )أنظر تحت أقدامك وابني(، الهدف من ذلك استعادة تراث البناء مما يتطلب 

 تعاونا بين المهندسين والحرفيين ذوي المهارة.
بانه حضارات اللاادراك بالذات المبدعة ويسمى ذلك  الشعبيمفهوم كريستوفر ألكسندر للبناء  •

عديدة  لقرونوذلك  أفرادهاالجماعات تشكل مبانيها بمعرفة  أنالطريقة الخالدة للبناء، حيث يقول )
، تماما كما  حدودبلاجديدة وفريدة  مباني، هذه اللغة تعطى مستعملها قوة خلق الانسحاقمستعملين لغات 

 لتكوين جمل بلا حدود( إمكاناتتعطيه لغته العادية 
 

                                                           
ديالا عطيات، ميزات العمارة الطينية وفرص تطبيقها، عمارة واحة سيوة أنموذجا، المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة  -1

 https://www.eimj.org/uplode/images/photo(، 92/2092) 2التخصصات، ع
 (2099, 22ايجابيات وسلبيات البناء الطيني وطرق تطويره اكتوبر  -2
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 ERTH الكاميرون( المصدر-النجير-توقو –التقليدية )نيجيريا  المبانيصور تبين بعض من 

ARCH. 
 

 مفهوم العمارة المستدامة:
والذي رأـسه رئيس وزراء النرويج  9119مؤتمرها عام  فيالبيئة  لشئونالمتحدة  الأممحددت لجنة     

تلبى الاحتياجات الحالية  التي والاقتصاديمفهوم الاستدامة الاجتماعية كالتالي )طرق التقدم الاجتماعي 
 .المستقبلية على مواجهة احتياجاتها( الأجيالبدون التضحية بقدرة 

في الماضي تعتبر مشاركة الأهالي في تصميم وبناء مساكنهم أحد أهم أسباب نجاح المشروعات     
لسكان بشكل كونها تلبي احتياجات ا اقتصاديةالإسكانية والتي تتضمن في نفس الوقت تحقيق مساكن 

 أوالحجر  أوعلى الموارد الموجودة بالبيئة التي حوله وهي غالبا ما تكون من الطين  تعتمدوأنها  مباشر
 .المنطقة الذاتي لأهاليالمخلفات الزراعية وعلى الجهد 
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 .ERTH ARCH المصدر –المغرب(  – الهند)التقليدية  المبانيصور تبين بعض من 
 

 بالطين:رابعا: تقنيات البناء 
 :الطينيتقنية الطوب 

حالة شبه سائلة وخلطها  إلىتقوم فكرة هذه التقنية على استخدام التربة الطينية بعد ترطيبها وعجنها      
تحت الشمس  طبيعيشكل قوالب خشبية تزال مباشرة ويترك الطوب ليجف بشكل  فيمع التبن ثم تشكيلها 

 ويسمى بالطوب اللبن. أياملعدة 
المناطق  فياستخدم ولازال يستخدم  فقدالسودان  فيالبناء بالطين  أساليببالطوب اللبن من أقدم  الإنشاء
 الخفيفة والمتوسطة. الأمطارذات 
من التربة الطينية تحتوي على نسب عالية من الطين المتمدد والذي من خصائصه ازدياد  أنواعهناك    

حدوث إنكماشات وتشققات،  إلىهذه الظاهرة تؤدى حجمه عند امتصاص المياه وانكماشه عند فقدانه 
 عملية الانكماش والتشقق خارج البناء. فيقوالب صغيرة الحجم للتحكم  فيلذلك لابد من وضعها 

عملية البناء تستخدم المونة الطينية وهي عجينة  أثناءتماسك الطوب وفى  فيإضافة التبن يساهم     
 دونه.مصنوعة من نفس الخليط مع التبن أو ب
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الحواط المشيدة تكون نسبيا خالية من الشروخ وذلك أن  أنمن محاسن البناء بالطوب اللبن هو     
 .1يمكن تفادى الطوب التالف أثناء مراحل البناء وبالتاليالتشققات تحدث للطوب أثناء عملية الجفاف 

 

 
 مزاب الجزائر بواديتبين شكل الطوب اللبن المصدر: البناية الطينية وصيانتها  2-9صورة 

 
 تقنية قِطع العجين:

التشكيل هذه التقنية لا تحتاج أي أدوات أو قوالب أو تجهيزات مسبقة خاصة، فهي عملية بناء تشبه      
التبن بالأقدام أو باستخدام الحيوانات  معالطينية وكان الناس قديمًا يقومون  .بالطين لدى الخزفيين

)وبالآلات حديثاً( ومن ثم تشكيلها إلى قطع صغيرة يقوم أحد العاملين برميها إلى عامل البناء الذي يقوم 
 برصها إلى جانب بعضها ثم فوق بعضها، لتشكيل شكل المبنى. 

ة طين عالية غير متمددة، وذات هذه التقنية تناسب المناطق التي تحتوي على تربة طينية ذات نسب    
نسبة انكماش بسيطة. ونقاط قوة هذه التقنية هو أن البناء النهائي يكون عادة من كتلة واحدة موحدة غير 
منفصلة الأجزاء، الأمر الذي يعطيها قوة لتحمل الزلازل بدرجة أعلى من مباني الطوب الطيني، ولأن هذه 

قد تميزت أيضًا بأشكالها الفنية والغريبة، حيث يسهل بها بناء التقنية تشبه عملية التشكيل بالطين، ف
الحوائط المنحنية والمتعرجة والأقواس، ونحتها لتشكيل الأرفف والدواليب الحائطية. ولكن هذه التقنية 

من ناحية سرعة الإنجاز، كما أن على عامل البناء التوقف كلما ارتفع  بطءبالمقابل تعتبر نسبيًا أكثر 
سم ليعطي فرصة للطبقة العليا أن تتصلب والمقدرة على تحمل مزيدًا من الوزن، مدة  20ارتفاع ببنائه 

 2.الانتظار تبدأ من يوم إلى يومان في المناطق الحارة وقد تصل إلى أسبوع في المناطق الباردة والممطرة

                                                           
1 -https//amshoosh.wordpress.com. 11/02/ 2019 
2 -http://www.alnilin.com/12776565.htm. 11/02/ 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery
https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery
https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery
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 بطريقة قطع العجين المصدر: تقنيات البناء بالمواد الطبيعية المبانييبين شكل  2-2شكل 

 
 تقنية الطوب المثبت:

من  % (90-5الطوب المثبت عبارة عن طوب مصنوع من خليط من التراب ونسبة قليلة من )     
كمائن  أنعلى البيئة حيث  سلبيةثار آالذي له عدة  الأحمروجير كما يعتبر بديلا للطوب  أسمنت

عمليه حرقه  أنالخصبة فضلا على  الأراضيجرف  فيصناعته تتركز على ضفاف النيل مما يتسبب 
 . 1وهذا يعرض الغطاء النباتي للإزالة ويلوث الجو الأشجارتتم بواسطة حطب 

البناء بالطين وأكثر شيوعا في معظم الدول وأحد الخيارات  أنماطيعتبر الطوب المثبت من أحدث       
توفرة لبناء المباني قليلة التكلفة وهو تقنية للاستفادة من مكونات الأرض التي نعيش عليها مثل الحصى الم

من  %20والرمل والطين، تعتبر تقنية الطوب المثبت من أرخص التقنيات التقليدية المستخدمة بنسبة 
ة كبس يدوية أو المستخدمة وتجرى عليه عملية ضغط معينة بواسطة ماكين الأخرىتقنيات البناء 

 أنهابلكة كما  200ـ 200في اليوم ما بين  إنتاجهاهيدروليكية للحصول على الشكل المطلوب ويتراوح 
 آخر. إلىتمتاز بسهولة التحريك من مكان 

 
وتعتبر طريقة التخمير من أحد سلبيات تقانة تصنيع الطوب  أسبوعينيتم تخمير الطوب لمدة      

المثبت. ومعلوم أن هناك تقنية أحدث تعمل بالتخمير عبر بخار الماء وتستغرق العملية يومين ويمكن 
 .يتعلق بزمن التخمير للطوب فيمااستجلابها ومن شأنها الحد من سلبية التقنية الموجودة حاليا خصوصا 

ة بأنها قليلة التكلفة وصديقة للبيئة ولا حاجة لها لمواد مستوردة ولا لدرجات وتقنية الطوب تمتاز التقني     
المثبت معروفة منذ عهد الرومان وكانت تستخدم في تعبيد الطرق وظهرت في السودان في التسعينات من 

نشاءالقرن الماضي واستخدمت في تشييد   . 2وقرى في السودان مبانيعدة  وا 

                                                           
1-https://alsahafasd.com/5872023 11/02/ 2019 
2 -Journal of engineering sciences Assiut University vol.45 no.5 
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بين جزء من المباني التي تم عملها بالطوب المثبت قليل التكلفة بحي الدمازين ت 5صورة 

 Blue Nile Organizations Network شمال علي الطريق القومي المصدر:

 
تبين جزء من مباني تم تنفيذها بواسطة الطوب المثبت قليل التكلفة في منطقة بابنوسة  9صورة 

 .Blue Nile Organizations Network المصدر:

 
 Earth block manufacture in Sudan(:1تبين مدرسة الحاج يوسف التجريبية المصد) 9صورة 
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 ERTH CONSTRUTIONالمصدر -بتقنية الطوب المثبت المباني لأحدصورة 

 
 ERTH CONSTRUTIONالمصدر -صورة لأحد المباني بتقنية الطوب المثبت

 
 التراب المدكوك:تقنية 
حيث تقوم فكرة هذه التقنية، بإنشاء قوالب خشبية متينة تأخذ شكل حوائط المبنى، ويتم وضع التربة      

الطينية داخل هذه القوالب ومن ثم يتم دكها وضغطها بمجموعة من الأدوات لزيادة كثافتها إلى مرحلة 
ة بعض المواد المثبتة إليها مثل الجير بسبب التصلب التام، هذه التربة في أحيان كثيرة كان يتم إضاف

ضعف نسبة الطين. وبعد ملء تلك القوالب، يتم إزالتها ومن ثم رفعها إلى مستوى أعلى لإكمال باقي 
 .ارتفاع المبنى

نشأت هذه التقنية في المناطق التي تتمتع بتربة ذات نسبة طين ضعيفة، ولهذا يتم تعويض ضعف     
 .دك والضغط، وباستخدام المواد المثبتة كالجيرتماسك هذه التربة بال

تعتبر هذه التقنية من أصعب التقنيات في التنفيذ، وتحتاج إلى خبرة مسبقة، وتجهيز القوالب الخشبية     
 .وجعلها ثابتة وذات قدرة لتحمل الضغط يحتاج إلى وقت طويل نسبيًا

يبات التربة المضغوطة تقلل من مسامية خصائص خاصة بها، حيث أن تقارب حب تجتانهذه التقنية     
هذه الحوائط وكان لهذا بعض الآثار منها قدرة أعلى على تحمل عوامل التعرية وخاصة تأثير المياه، 
وأيضًا قدرة على تحمل ضغط الشد الأفقي الناتج عن الزلازل، وهذه المباني المبنية بهذه التقنية هي 

تها من المباني. ولكن فقدان هذه المسامية يقوم أيضًا بتقليل نسبة الأفضل أداء في الزلازل مقارنة بسابقا
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لى الحوائط الأمر الذي أفقد هذه الأبنية خاصية من خصائص  الرطوبة التي تستطيع العبور من وا 
 .التكييف الطبيعي وهو التحكم في مستوى الرطوبة داخل البناء والحفاظ على مستوى مريح

 
 تقنيات البناء بالمواد الطبيعية وشكل البناء المدكوك المصدرتبين تقنية  1- 2صورة 

 
 ERTH CONSTRUTIONالمصدر -بتقنية البناء المدكوك  المبانيصورة لاحد 

 
 خامسا: المعالجات:

 .يعتمد البناء بالطين على اختيار التربة المناسبة مع طبيعة المنطقة ومناخها 
  المناطق المنخفضة وذلك برفعها وتضمينها بمادة مقاومة للمياه. فيوخاصة  بالأساسالاهتمام 
  فراغات ذات بحور واسعة ومباني متعددة  إنشاءاستخدام مادة الطين  الأساسية فيمن الصعوبات

يتحقق بها عدد من العوامل  أنالطوابق، ولكي تتوافق العمارة الطينية مع المستجدات المعاصرة لابد 
ات قدرة عالية على التحمل، مع الحفاظ على الحوائط الطينية للمبنى وذلك باستخدام من مواد ذ الإنشائية

 والاعتماد على الكمرات الحديدية. الأسقف فيالمواد الخشبية ذات الجودة العالية 
  استخدام الآلات الحديثة في تنفيذ الجدران الطينية إما عن طريق استخدام تقنية الطوب المثبت أو

تعطى متانة أكبر وأسطح أكثر انتظاما ودقة لسماكة واستقامة للحوائط وحوافها،  فهيتقنية التربة المدكوكة 
 ادة الطينية.المساحات الداخلية مع الاحتفاظ بخصائص الم مما يوفركما تكون بسمك أقل 
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  تأكل جسم المبنى عن  فيتساهم  التيخية االطينية من العوامل البيئية والمن للمبانيتوفير الحماية
 1.طريق البروز بالأسقف لحماية الجسم

  2.الخارجية والأسطح الأسقف في الأمطاراستخدام مادة مقاومة لمياه 
 

 الحفاظ على البيئة:
العمارة الطينية تعد أحد أنواع العمارة البيئية النظيفة التي لا تسبب تلوث بيئي كونها مادة طبيعية      

 أو الإسمنتصناعات  أومتوازنة بيئيا؛ حيث أن استخدامها يحد من التلوث الناتج من حرق الطوب 
انبعاثات الغازات السامة مما يوفر مناخا داخليا  أووأيضا بسبب التفاعلات  الأخرىصناعات مواد البناء 

 .وخارجيا صحيا
بعض المناطق يتم الحصول عليها عن طريق تجريف  فيمادة الطين  أنوهو  ألالكن هناك جانب سلبي 

 التيالمناطق  فيالزراعية، لذلك لابد من وضع بعض القواعد لاستخدام الطين بان يتم  الأراضيبعض 
 لتربة.ا فييكون بها وفرة 

 
 

 
مدينة سنتافيه عاصمة  فيالطينية المصنفة عمارة خضراء  المبانيحد تبين مثال لأ 1صورة 

 الطينية بمنظور معاصر المبانينيومكسيكو المصدر: 
 

 أهم النتائج:                                                                 
بعض المواد  بإضافةللطين مميزات وعيوب من الممكن الاستفادة من مميزاته ومعالجة عيوبه وذلك     
ضافة الأسقفتحسن من خصائصه الفيزيائية  التي  تبين ذلك: التاليةالمناسبة له الجداول  وا 
 
 

                                                           
1-Earth block manufacture in Sudan.D.E.Adam in collaboration with professor A.R.A.Agib 

 2099, 22 أكتوبروسلبيات البناء الطيني وطرق تطويره  إيجابيات -2
https//amshoosh.wordpress.com. 11/02/ 2019 
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 مميزات الطين كمادة بناء
 قليل التكلفة 

 المرونة يمكن تشكيله
 سهل الصيانة 
 صدي ق للبيئة 

 طريقة البناء بالطين تربط بين الناس 
 مقاوم للحرائق والزلازل. 

 سهولة التدوير 
 البناء والهدم.                                  أعمالعدم وجود تراكم المخلفات الناتجة عن 

 تكيف  أوتدفئة  إلىالراحة لا يحتاج 
 توفير فرص عمل

 المعالجات عيوب الطين كمادة بناء
 اختيار التربة المناسبة مع طبيعة المنطقة ومناخها مقاومة تأثير المياه فيضعفه 
 الثقيلة. الأوزانتحمل  فيضعفه 

 
 الأسقف فيباستخدام المواد الخشبية ذات الجودة العالية 

 والاعتماد على الكمرات الحديدية
قابلية أسطح الطين للتعرية بسبب 

 المؤثرات البيئية
 تنفيذ الجدران الطينية فيالحديثة  الآلاتاستخدام 

 خيةاالطينية من العوامل البيئية والمن للمبانيتوفير الحماية  الصيانة المستمرة
 والأسطح الأسقف في الأمطاراستخدام مادة مقاومة لمياه  الأراضيتجريف بعض 

 الخارجية
 من التجريف الأراضيتفعيل القوانين للمحافظة على  عدم وجود عمالة متخصصة للبناء به

 الجامعات والمعاهد الفنية فيمناهج البناء بالطين  إدخال 
 

 أهم التوصيات:
 الأخرىتقديم الطين مادة للبناء كبديل من البدائل المعمارية بهدف تطبيقها مقارنة مع مواد البناء  -

 والمميزات البيئية. الأخرىمن حيث قوة المقاومة وعزل الصوت والخواص الفيزيائية 
دخالالتجارب بغرض تحسين مادة الطين  إجراء - مقررات الجامعات والمعاهد  فيالبناء بالطين  وا 

 الفنية وذلك لملائمته لطبيعة مناخ بلادنا.
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ى فترات قديمة ومتباعدة من تاريخ استخدمت هذه المادة ف التيتاريخنا وحضارتنا  إلىالرجوع  -
السودان خاصة الحضارة النوبية فقد استخدمت هذه المادة بصورة فنية جميلة وهي مطبقة في بعض الدول 

 .الأفريقية
 

 قائمة المصادر
 المراجع العربية:

 الإنسانية الحضارة مؤتمر اليمن، في الطين لعمارة المعمارية والقيم الخصائص طاهر، الرقيب عبد -9
 نوفمبر، 1- 9، التراث بيروت جمعية)المؤتمر  وبحوث دراسات العمارة، إلى المغارة) ٣) من

 ( م2009
 المراجع الأجنبية:

1. Earth block manufacture in Sudan.D.E.Adam in collaboration with professor 
A.R.A.Agib 
2. Journal of engineering sciences Assiut University vol.45 no.5 
3. Mehta, Deepa, 2009, On Conservation and Development:The Role of Traditional 
MudBrick Firms in Southern Yemen, Paper prepared for GLOBELICS: Inclusive 
Growth,Innovation and Technological Change: education, social capital and 
sustainabledevelopment, Dakar, Senegal. 
4. Oshike, Emmanuel E, 2015, “Building with earth in Nigeria: A review of the past and 
present to enhance future housing development” Enternational Journal of Science, 
Environment and Technology, Vol4, No1, 2015. 

 مراجع الانترنت
9- http://mawdoo3.com 09/99/2001 
 الشاملة الإلكترونية المجلة أنموذجا، سيوة واحة عمارة تطبيقها، وفرص الطينية العمارة ميزات عطيات، ديالا -2

 https://www.eimj.org/uplode/images/photo ،(92/2092) 2ع التخصصات، متعددة
2- https://albenaamag.com  ،2092يوليو 92مجلة البناء 
2- www.al-jazirah.com99/02 /2091 
 (2099, 22 أكتوبروسلبيات البناء الطيني وطرق تطويره  إيجابيات -5

https//amshoosh.wordpress.com.11/02/ 2019 
9- http://www.alnilin.com/12776565.htm.11/02/ 2019 
2- https://alsahafasd.com/5872023 99/02 /2091 
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الصحيةمحاسبة التكاليف كآلية لتفعيل القرار على مستوى المؤسسات   

"دراسة حالة المؤسسات الصحية بالجزائر"  
 

 على دحمان محمد .د.أ.م   
 ، المركز الجامعي عين تموشنت-ب-أستاذ محاضر 

 بن قرين جمال .د.أم     
 المركز الجامعي البيض -ب-أستأد محاضر  
 

 الملخص: 
 القليلةتعتبر المؤسسات الصحية النواة الأساسية للقطاع الصحي بالجزائر، لكن وخلال السنوات        

 الماضية فقد لاحظنا ارتفاع هائل في نفقات القطاع.
وعلى هذا الأساس فإدراك أهمية وضرورة إقامة نظام لحساب التكاليف الصحية بتزايد النفقات مقارنة       

وفرة قد تجسد في شكل جهود لإيجاد الأساس والوسيلة المثلى وذلك استنادا على طريقة بحجم الموارد المت
 محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة لتحقيق فاعلية أكبر على مستوى القطاع.

لكن مع إعادة نظر في مختلف النقائص من أجل التوصل إلى رفعها ولو بصفة نسبية وهذا خاصة       
عنصر التسيير داخل الهياكل مما يعني إعطاء اهتمام أكبر للعنصر البشري ليكون  من خلال التركيز على

بدوره عنصرا فعالا في تجسيد هاته المنهجية وفق طريقة سليمة انطلاقا من اقتناعات فردية بأهمية هاته 
 المنهجية للموظف أولا وللمؤسسة ثانيا وللمنظومة الوطنية للصحة ثالثا.

 لنظام الصحي، محاسبة التكاليف، المؤسسات الصحية: االمفتاحيةالكلمات 
Summary:  
       Health institutions are the main nucleus of the health sector in Algeria, but 
over the past few years we have noticed a huge increase in the expenses of 
the sector. 
      On this basis, recognizing the importance and necessity of establishing a 
system of costing health with increasing expenditures compared to the volume 
of available resources may be reflected in the efforts to find the basis and the 
optimal method based on the method of cost accounting based on activities to 
achieve greater efficiency at the sector level. 
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      But with the reconsideration of the various shortcomings in order to reach 
a lift, even if relatively, especially by focusing on the element of governance 
within the structures, which means giving greater attention to the human 
element to be an effective element in the embodiment of this methodology in a 
sound manner based on individual convictions of importance This methodology 
for the employee first and for the institution second and for the national health 
system. 
Key words: health system, cost accounting, health institutions 

 : مقدمة
إن المؤسسة الصحية والتي ليست سوى أداة وتنظيم يستمد حيويته من فئة مسخرة لخدمة فئة أخرى يجب  

قــل التكــاليف الممكنــة مــع العلــم أن هاتــه النوعيــة لا يمكــن أن تتمتــع بالقــدرة علــى تقــديم خــدمات نوعيــة وبأ
إدراكها إلا بتكاثف جهـود كـل العناصـر الفاعلـة فـي اتخـاذ القـرارات المقترنـة بمسـتويات الاسـتهلاك والإنتـاج 
 لدى المصالح أو الوحدات المسيرة من طرفهم، وكذا مدى انتهاجهم لأحدث أساليب التسيير الرامية لذلك.

ورغــم جميــع المجهــودات المبذولــة مــن طــرف الســلطات العموميــة فــي الآونــة الأخيــرة المتبلــورة فــي عمليــات  
نشاء المؤسسات الصحية؛ إلا أن هاته الأخيرة تبقى بعيدة كـل البعـد عـن تغطيـة جميـع متطلبـات  التكوين وا 

تســيير غيــر قــادرة علــى  الحجــم الســكاني المتزايــد يومــا بعــد يــوم، هــذا إضــافة إلــى اعتمادهــا علــى أســاليب
الــتحكم فــي النفقـــات الصــحية المتزايــدة هـــي الأخــرى بمقابــل ثقـــل آخــر يكمــن فـــي عــدم الاســتقلالية الماليـــة 

 المحصورة في تنفيذ الميزانية وحسب.
وعلى هذا الأساس تعتبر محاسبة التكاليف الاستشفائية بمختلف طرقها أداة من الأدوات التسييرية الهامة 
التي تمكن المسيرين من معرفة سيرورة تكوين التكلفة، وبالتالي التمكن من مراقبة تطورها والتحكم فيها 

 واتخاذها كمقياس للنجاعة وحسن الأداء. 
 ودة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية مرهون بمدى فعالية ضمان الج نإ: إشكالية البحث

القرارات المتخذة على مستوى القطاع. وعلى هدا الأساس فإشكالية الدراسة التي يمكن صياغتها تتمحور 
 حول التساؤل التالي: 

لية إلى أي مدى يمكن لمحاسبة التكاليف أن تساهم في تفعيل مستوى القرارات؟ وهل أن توظيف هده الآ
 على مستوى القطاع الصحي بالجزائر من شأنه تفعيل قرارات الإنفاق؟

 :فرضيات الدراسة 
ارتفاع التكاليف التي تعاني منها المنظومة الصحية لا ينحصر فقط في ارتفاع نفقات التجهيز  -

 ونفقات التسيير، بل يرجع أيضا إلى سوء التسيير وضعف نظام المعلومات في المؤسسات الصحية.
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وضع نظام محاسبي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاط الاستشفائي من جهة، ووضعية نظام  -
المعلومات في المؤسسة الاستشفائية الجزائرية من جهة أخرى سيمكن من بناء قاعدة معلومات يمكن على 

 .للمسير بلورة قرارات صائبة ضوئها
  :تين العملية والعلميةللبحث كما أعتقد أهمية كبرى من الناحيأهمككية البحث: 
من الناحية العملية فان أهميته تنبع من كون البحث يحدد مشاكل تطبيق محاسبة التكاليف ويحدد  -

من الناحية العملية في أحد أهدافه تطوير تلك الأنظمة والمقاييس بحيث يخدم تطبيق محاسبة التكاليف 
 .فاءة تلك الأنظمة من الناحية العمليةتطور سرعة العمل ودقتها لخدمة المريض والموظفين وزيادة ك

ومن الناحية العلمية فإن أهميته تنبع من كونه يدقق في تطوير النظام المحاسبي بالمستشفيات  -
 ثار جيدة في تطوير نظم المحاسبة في خدمة المجال الطبي بالقطاع الصحي.آوما لهذا من 

 :يهدف هذا البحث إلى إبراز أهداف الدراسة: 
 التسيير المالي في المؤسسة الاستشفائية. خصوصية إبراز -
تقييم عام لتطبيق طريقة الأقسام المتجانسة في المستشفيات الجزائرية ومحاولة إبراز النتائج،  -

عطاء بعض الحلول.  النقائص وا 
النشاط  تبيان أن طريقة الأقسام المتجانسة يمكن تطبيقها وذلك بالأخذ بعين الاعتبار خصوصيات -

 جهة والمؤسسة الاستشفائيةالاستشفائي من 
إمكانية استعمال نتائج المحاسبة التحليلية من طرف أصحاب القرار من أجل تقييم ما حقق، ورسم  -

 .خطط لما نصبو إلى تحقيقه
  في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على أسلوب  اعتمدنا الدراسة:منهج

 .الاستقراء والاستنتاج
  :استندنا من خلال هدا البحث على سلسلة من الدراسات السابقة والمتمثلة فيما الدراسات السابقة

 يلي:
)مدكرة ماجستير، جامعة قسنطينة  مراقبة التكاليف في مؤسسة استشفائية: نصر الدين عيساوي -

شفيات في لقد استخدم الباحث طريقة الأقسام المتجانسة في إطار تحسين تسيير المست :(2002/2005
الجزائر مع دراسة حالة مستشفى حي البير بقسنطينة وذلك عن طريق مراقبة تطور التكاليف داخل هذا 

 النوع من المؤسسات.
ولقد أظهر نتائج الدراسة عدت فروقات فيما يخص تطبيق الطريقة ذاتها، بالإضافة إلى النتائج          

وعلى هدا الأساس فتطبيق مثل هذه الطريقة وبصفة فعالة  .المتعلقة بتكلفة وحدات قياس الأقسام الطبية
 يتطلب تداخل جهود عمال الفريق الطبي، الإداري والتقني.

جبار محفوظ، بومعراف الياس، دور محاسبة التكاليف الاستشفائية في الرقابة على  -
 .2005، 05ر، العدد ، مقال مقدم بمجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسييالمستشفيات العمومية الجزائرية
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لقد حاولت هده الدراسة تحديد مفهم محاسبة التكاليف انطلاقا من معيار قياس النشاط الاستشفائي من 
القرارات في تلك  واتخاذدورها في الرقابة والتخطيط  إلىأحل تحديد سعر اليوم الاستشفائي، كما تعرضت 

أكتوبر  02المؤرخة في  95/09زارية رقم المؤسسات، وقد توصلت الدراسة أنه بصدور التعليمة الو 
أصبح لزاما على كل القطاعات الصحية )مراكز استشفائية جامعية، مؤسسات استشفائية  2009

لك لم يتم بالمستوى ذ.الا أن 2002متخصصة، قطاعات صحية( تطبيق هده الطريقة ابتداء من جانفي 
 . 1عامةرة التي تواجه القطاع بصفة الصعوبات الكثي إلىالمطلوب لحد الآن ودلك راجع 

محاولة تطبيق طريقة التكاليف على أساس الأنشطة في المؤسسات الغير  إلىتهدف هده الدراسة       
 9119ربحية مع دراسة حالة المؤسسات الاستشفائية، وذلك باستخدام الوثائق التي تم إنتاجها بين عامي 

 .2002و
 يوضة على سلوك البحث عن الكفاءة فإلى أن مختلفة القيود المفر  وقد توصلت نتائج الدراسة        

تنفيذ التكاليف على أساس النشاط بالمؤسسات الاستشفائية قد يؤدي إلى حلول مختلفة بشأن التنفيذ ودلك 
 نتيجة اختلاف الظروف والعوامل المؤسسية.

 
 الاستشفائيةماهية محاسبة التكاليف والتسيير المالي في المؤسسة أولا: 

 . محاسبة التكاليف أ 
المحاسبة التحليلية ل تهدف إلى جعل كل العناصر بأن "  2المجلس الوطني للمحاسبة المالية الفرنسي يرى

 ويعتبرهالمكونة للتكاليف في ترابط والنتائج التي تمثل أكثر الفوائد لأجل إدارة وتسيير المؤسسات ". 
وسيلة منظمة لتسجيل وتحليل البيانات الخاصة بالمؤسسة طبقا لأسس ومبادئ علمية، وعرض  3البعض

هذه البيانات بطريقة منظمة وذلك لتحقيق أهداف التكاليف في تحديد تكلفة الإنتاج لغرض التسعيرة، 
 التخطيط والرقابة 

نظام محاسبة التكاليف أو المحاسبة  ونستخلص من هذا أن نظام المحاسبة التحليلية أو          
من الطرق والنماذج والوثائق المحاسبية التي وضعت وفقا لأصول علمية والتي  الصناعية يعني جملة

                                                           
1-JANNEJÄRVINEN، RATIONALE FOR ADOPTING ACTIVITY-BASED COSTING IN 
HOSPITALS, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Accounting 
and Finance, University of Oulu;2005 

 22ص ( 9125محمد كمال عطية ، نظم محاسبة التكاليف )دار الجامعات المصرية، - 2
3 MARGERIN .J et AUSSET .G:comptalilité analytique , outil de gestion aide à la décision ( 
Edition Sedia .paris 1984) p34 
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تسمح بتسجيل وتبويب وتحليل البيانات الخاصة بالاستغلال الداخلي للمؤسسة من أجل تحديد أهداف 
 التكاليف.

المؤسسات الصناعية الكبرى التي تسعى إلى تحقيق  في ا طويلاً وقتهذا النوع من المحاسبة وقد استعمل 
الربح، لكن نقص الموارد المالية في السنوات الخيرة هذا ما أدى بالعديد من المؤسسات وحتى الخدماتية 

 منها لاعتمادها، نظرا لما تحققه من إيجابيات وما توفره من تسهيلات من خلال ما تهدف إليه من: 
  وأسعار تكلفة المنتجات ومن ثم اقتراح قاعدة تقييم لتثبيت سعر البيع.حساب التكاليف 
  يؤدي نظام التكاليف إلى ضبط ومراقبة التكاليف وتنظيم المخازن وعملياتها بالإضافة إلى ذلك

فإنه أداة تحقق المراقبة الداخلية للمؤسسة مما يساعد على تحديد المسؤوليات وكشف حالات التلاعب 
 والاختلاسات.

   ترشيد القرارات حيث يمد نظام التكاليف الإدارة )على اختلاف مسؤولياتها( ببيانات تساعدها في
 اتخاذ القرارات الرشيدة والاختيار بين البدائل المختلفة.

  تحقيق دورة الرقابة إذ يوفر هذا النظام البيانات التي يمكن مقارنتها بالأنماط المقررة وتحقيق دورة
ع وهي الرقابة المانعة عند التخطيط وعند التنفيذ والرقابة المخصصة في مرحلة تقويم الرقابة في المشرو 

 النتائج كقياس الانحرافات وتحديد أسبابها.
  تحديد الأهداف الاقتصادية من خلال القضاء على نواحي الإسراف والتبذير وتحقيق النجاعة

النسبة للمؤسسات التابعة للدولة أي القطاع ومنه الوصول إلى أعلى كفاية إنتاجية وبأقل تكلفة ممكنة ب
 العام. 

تجيب محاسبة التكاليف بصفة عامة على مشكل خاص في إطار خاص، ونظامها يختلف من مؤسسة و
إلى أخرى ولا يمكن أبدا اعتبارها كأداة لحساب التكاليف للنتائج السابقة ولكن كتقنية مساعدة على اتخاذ 

نظامها الإعلامي حسب حاجيات وخصائص كل مؤسسة. وتتميز القرار والتخطيط، ويجب تطوير 
 محاسبة التكاليف بمبادئ عامة هي: 

حيث أن المحاسبة التحليلية لا تنظر إلى المؤسسة باعتبارها وحدة محاسبية  مبدأ التقسيم الإداري: -
مجموعة من أقسام مستقلة محاسبيا،  أنهاواحدة كما هو الحال في المحاسبة العمومية، بل تنظر ليها على 

التقارير...الخ.( وبذلك يتسنى لها  )المنتجاتولها مخرجاتها …( لها مدخلاتها )عمال، مواد، موارد مالية
 حساب وقياس تكلفة كل قسم والحكم على كفاءته واتخاذ القرارات بشأنه.

لوثائق المحاسبية كالمستندات ويرتبط هذا المبدأ بمسابقة حيث أن تصميم ا مبدا تحليل البيانات: -
 والقوائم المختلفة يتم على أساس الأقسام، بحيث يسمح بـ:

 .تحليل البيانات لتخصيصها وتوزيعها على الأقسام 
 .تحليل البيانات لتحديد العناصر المباشرة التي تدخل ضمن تكلفة المنتوج 
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  لأغراض التخطيط ودراسة البيانات تحليل البيانات لتحديد عناصر التكاليف المتغيرة والثابتة
 البديلة.

نظرا لعدم وجود التكاليف الفعلية، فإننا نستعمل التكاليف التاريخية  مبدأ التنبؤ وتقدير التكاليف: -
للفترة المنتهية لتسعير المنتوج للفترة الحالية على أن تعالج الانحرافات التي قد تظهر في نهاية الفترة. 

لابد أن أستعين ببعض التعاريف التي جاءت عند اغلب المنظرين في هذا الميدان ولتقوية المفاهيم أكثر 
مواضع مختلفة في  في…. المخزون ـ،الإهلاككلفة، التكلفة الكلية، والمستعملة غالبا في لغة المحاسبة كالت

 المذكرة.هذه 
 التسيير المالي وأهم أهدافه على مستوى المؤسسات الصحية مفهوم-ب
ر المالي من أهم الوظائف داخل أي مؤسسة مهما كانت طبيعتها: عامة أو خاصة ومهما يعد التسيي  

كان نوع نشاطها: تجاري، صناعي أو خدمات، لذا فلا يمكن أن تنطلق أي مؤسسة في مباشرة نشاطاتها 
من دون رصد مجموعة الأموال اللازمة لذلك، لذا فإن التسيير المالي يضطلع بوظيفة تحضير وتنفيذ 

قرارات المالية المتعلقة بالوظيفة المالية داخل المؤسسة، وقد تطورت هذه الوظيفة إلى وظيفة تختص ال
 .1بالدراسة، التحليل، التخطيط والمراقبة"

من صلاحيات المدير، والتي تبدأ بالتحضير  الصحية فهيأما وظيفة التسيير المالي في المؤسسة         
عدادها من خلال التوقعات المالية المستمدة من التكلفة الحقيقية لنفقات المؤسسة، والتخطيط  للميزانية وا 

إلى  أحسن ووصولاً المالي السليم، مرورا بتنفيذ هذه الميزانية مع مراعاة مبدأ " تكلفة أقل، خدمة علاجية 
 ا كله باستخدام مختلف أدوات ووسائل التحليل المالي. مراقبة تنفيذها، وهذ

جــراء مقارنــة فعالــة بــين و يهــدف التســيير المــالي بصــفة عامــة إلــى الاســتعمال الرشــيد والأمثــل للمــال العــام وا 
مختلـــف التكـــاليف ومصـــادر التمويـــل، وذلـــك لبلـــوا الأهـــداف الماليـــة التـــي حـــددتها المؤسســـة عـــن طريـــق 

انــــات الماليـــة لفهــــم ومحاولـــة تفســـير الأســــباب التـــي أدت إلــــى ظهورهـــا بالكميــــات الدراســـات التفصـــيلية للبي
والكيفيات التي هي عليها، مما يساعد على اكتشاف نقاط الضعف والقوة في السياسات الماليـة التـي تعمـل 

 في إطارها المؤسسة.
وآخـــر  ،، وظيفـــيكـــذلك فالتســـيير المـــالي داخـــل المؤسســـة الاستشـــفائية يلعـــب عـــدة أدوار فنجـــد دور عملـــي

سياســي، إذ يعتبــر الــدور العملــي مــن أهــم الأدوار فــي المؤسســة، فهــو يعمــل علــى تســيير مــوارد المؤسســة، 
يســعى إلــى تــوفير الســيولة التــي تشــترط التــوازن المــالي باســتعمال مختلــف طــرق التحليــل، وفــي هــذا الــدور و 

ية مـن خـلال تقيـيم التكـاليف وتحليلهـا، يعمل كذلك التسيير المالي على تحديد أولويـات المؤسسـة الاستشـفائ
 حيث تعتبر التكاليف وسيلة أساسية لتقييم مدى التحكم في التسيير.

                                                           
نصر الدين عيساوي، مراقبة التكاليف في مؤسسة استشفائية، رسالة ماجستير )جامعة قسنطينة: كلية العلوم  - 1

 991( ص 2005-2002مالي،  الاقتصادية، تخصص اقتصاد 
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أما عن الدور الوظيفي للتسيير المالي فيتمثل في تسيير جهاز التخطـيط والمراقبـة، والـدور الأخيـر للتسـيير 
صـــعوبات الماليـــة التـــي تتلقاهـــا المـــالي يتمثـــل فـــي الـــدور السياســـي الـــذي يعمـــل علـــى البحـــث عـــن مكمـــن ال

المؤسسـة وحلهـا مـن خـلال اتخـاذ القـرارات المناســبة والضـرورية.  وعلـى الـرغم مـن اخـتلاف أهميـة التســيير 
أن الغايـة منهـا هـو تحقيـق الأهـداف الأساسـية التـي أنشـأت مـن  إلاأخـرى،  إلـىالمالي من مؤسسة صـحية 

 : 1أجلها هذه المؤسسات والمتمثلة فيما يلي
زيــادة المكاســب الصــحية مــن خــلال التقليــل مــن أعبــاء الأمــراض والتركيــز المكاسككب:  اسككتراتيجية -

علـى الأولويــات الصـحية وخصوصــا الأمـراض المســببة للوفيـات بصــورة رئيسـية كــأمراض القلـب والشــرايين، 
لات أمـــراض الســـرطان، الســـكري والأمـــراض المزمنـــة...الخ. وذلـــك مـــن خـــلال تطـــوير المعـــايير والبروتوكـــو 

 الطبية والعلاجية الموحدة، وتنفيذ البرامج الوقائية الشاملة لهذه الأمراض.
تطـــوير جـــودة اســـتجابة الخـــدمات الصـــحية لحاجـــات الأفـــراد الجكككودة وتطكككوير الأداء:  اسكككتراتيجية -

والمجتمـــع وتقويـــة دور الـــوزارة كمـــنظم ومراقـــب للجـــودة، واعتمـــاد الخـــدمات العلاجيـــة المبنيـــة علـــى القـــرائن 
 بتة علميا، وعلى إدارة الأداء المؤسسي عند تقديم وتطوير هذه الخدمات.المث

الاستمرار فـي اعتمـاد الرعايـة الصـحية الأوليـة كعمـاد وركيـزة الرعاية الصحية الأولية:  استراتيجية -
 أساسية للخدمات الصحية في الجزائر وتوفير الرعاية الشاملة لجميع فئات المجتمع.

تطـــوير نظـــام صـــحي متكامـــل للـــربط بـــين الخكككدمات الصكككحية الشكككاملة والمتكاملكككة:  اسكككتراتيجية -
المســـتويات الأوليـــة والثانويـــة والثلاثيـــة وذلـــك لتقـــديم رعايـــة صـــحية عاليـــة الجـــودة وســـهلة المنـــال مـــن قبـــل 

 الجميع.
 كمرجـع أساسـي عنـد الاسـتراتيجيةالاعتمـاد علـى التوجيهـات الاسكتثمارات المسكتقبلية:  استراتيجية -

الاســـتثمار فـــي المشـــاريع الجديـــدة، وتطـــوير القـــوى العاملـــة لبنـــاء المنشـــ ت وشـــراء المعـــدات الطبيـــة الأوليـــة 
 وجميع المستلزمات الأخرى.

قليميـا العمل المشترك:  استراتيجية - الشراكة فـي العمـل مـع الأطـراف ذات العلاقـة بالصـحة محليـا وا 
 مثل للمهارات والموارد الشاقة.وعالميا وذلك من أجل تقنين الخدمات والاستخدام الأ

إجــراء التعــديلات والإصــلاحات علــى الهيكــل التنظيمــي بمــا يتناســب الإدارة والتنظككيم:  اسككتراتيجية -
وتطبيق التوجيهات والاستراتيجيات الصحية المستقبلية، ونشر اللامركزية كنمـوذج لـلإدارة ليـتم الفصـل بـين 

بين مهمة تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات على المستوى مهمة رسم السياسات والاستراتيجيات العامة و 
 الإداري اليومي.

                                                           
زميت خدوجة، تحليل تكاليف الصحة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية فرع  - 1

 21( ص2000 – 9111تسيير)جامعة الجزائر 
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تقويــة وتطــوير إدارة المــوارد البشــرية والتخطــيط للقــوى العاملــة ورفــع المككوارد البشككرية:  اسككتراتيجية -
 مستوى الأداء لدى جميع العاملين في القطاع الصحي، وتقدير دورهم وتحفيزهم لتقديمهم أفضل الخدمات.

جراء البحكوث:  ستراتيجيةا - تطـوير دور الخـدمات الصـحية فـي التنظـيم والتـدريب التنمية والتعليم وا 
جراء البحوث والدراسات، والتركيز على بحوث النظم الصحية وذلك بالشـراكة مـع المؤسسـات والمنظمـات  وا 

 ذات الاهتمام المشترك.
 الاســتراتيجيةة والمهــارات الإداريــة لتنفيــذ تطــوير الــنظم الماليــة والكفــاءالإدارة الماليككة:  اسككتراتيجية -

 المتاحة.والعمل على التوظيف الأمثل للموارد 
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 المؤسسة الاستشفائية في الجزائر اقع التسيير المالي فيثانيا: و 

 .تمويل المؤسسة الاستشفائية مصادر -9
الوطنيـة للصـحة علـى ترتكز المؤسسات الصحية في تمويلها عبر كافة المراحل التـي مـرت بهـا المنظومـة  

 1.ثلاث مصادر أساسية هي: الدولة، هيئات الضمان الاجتماعي والتمويل الذاتي
 

  2(: مصادر تمويل المنظومة الصحية في الجزائر21الشكل رقم )           

 
 
 

 .مساهمة الدولة والجماعات المحلية في تمويل القطاع الصحي -2
من مجموع ميزانية المؤسسات الصحية  %90تمثل في بداية الأمر في المرحلة التي تلت الاستقلال  

 les maladesوالتي كانت موجهة خصيصاً لتغطية النفقات الصحية  المقدمة  للمحتاجين  والمعوزين )
indigents صدور الأمر ( وكانت الميزانية حينها مبنية على أساس  السعر اليومي للاستشفاء، وبعد

، ظهر مفهوم جديد تمثل في شمولية 3الذي جاء بمبدأ مجانية العلاج 21/92/9122المؤرخ في  22-95
(، حيث يكون التمويل بطريقة جزافية بواسطة  مساهمات سنوية، ولقد كانت budget global الميزانية )

                                                           
)قسنطينة: 0120، جوان   29عياشي نور الدين، تطور المنظومة الصحية الجزائرية، مجلة العلوم الإنسانية، ع - 1

 200منشورات جامعة منتوري( ص 
2 Source: Brahmia brahime, quelle alternative de financement de l’assurance maladie dans 
la transition sanitaire en Algérie, communication présentée au cours du séminaire pour le 
financement de l’assurance de maladie, ministère de travail de l’emploi et de la sécurité 
social Alger 2008. 
3 - Brahmia brahime, quelle alternative de financement de l’assurance maladie dans la 
transition sanitaire en Algérie, communication présentée au cours su séminaire pour le 
financement de l’assurance de maladie, ministère de travail de l’emploi et de la sécurité 
social Alger 2008 

الأسرة
25%

الأسرة
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الضمان الاجتماعي
0%
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مبدأ مجانية العلاج، لتبدأ في  في الخمس سنوات الأولى التي تعاقبت إرساءمساهمة الدولة هي الأساسية 
الانخفاض تاركة الأفضلية لهيئات الضمان الاجتماعي، ولكن لوحظ خلال السنوات الأخيرة عودة الدولة 

 للمساهمة بنسبة كبيرة في تمويل ميزانيات مؤسسات قطاع الصحة.
 12و 2000سـنة  % 51أما عن مساهمة الدولـة فـي الميزانيـة القطـاع الصـحي فقـد تراوحـت بـين 

كمـا  ،1، ولعل ذلك مرده إلى العجز الدائم الذي أصبح يعاينه صندوق الضمان الاجتمـاعي2092سنة  %
دولار  21.22ســـاهمت الوضـــعية الماليـــة الجديـــدة التـــي تعيشـــها الـــبلاد نتيجـــة ارتفـــاع أســـعار البتـــرول مـــن 

في  20922ة دولار أمريكي سن 901.19و 2099دولار أمريكي سنة  992.12إلى  2002أمريكي سنة 
 تزايد نسبة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع.

 .مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي -2
يعتبر تمويل الصحة في الجزائر عن طريق الضمان الاجتماعي من أهم النقاط الواجب التطرق إليها  

بمساهمة فهيئة الضمان الاجتماعي كانت تلتزم زن الضمان الاجتماعي كممول رئيسي، وذلك نظرا لو 
إجمالية جزافية تدفع حسب التقديرات التي تتقدم بها المستشفيات، وهذا ما تجلى في السنوات الأولى 
لمجانية العلاج، أين كانت هيئات الضمان الاجتماعي تتمتع برصيد مالي هائل، نظراً لكثرة المؤسسات 

ضمان الاجتماعي، إلا أنه بعد الأزمة المساهمة في تمويل هيئات ال الاقتصادية وبالتالي كثرة اليد العاملة
الاقتصادية التي مرت بها الجزائر نهاية سنوات الثمانينات التي أدت إلى حل العديد من المؤسسات 
الاقتصادية  وتسريح عدد هائل من العمال أثر سلباً على هيئات الضمان الاجتماعي، وبالتالي أضعف 

ة، لتدع المجال للدولة لتساهم بأكبر نسبة في ميزانيات من مساهمتها في  تمويل المؤسسات الاستشفائي
 المؤسسة الاستشفائية.

 :3بالتمويل خاصين مصدرين عند الحديث عن التمويل الخاص فهناكالتمويل الذاتي:  -2
 عامة: أو خاصة مؤسسات مصدره الذي التمويل -
جهة، ومن جهة أخرى ريب الخدمات الصحية من عمالها من تق أجل من صحية مراكز إنشاء إلى تسعى  -

 التحكم في النفقات التي كانت تعطى لمصادر أخرى من خارج المؤسسة من أجل تسييرها.
: والمتأتي من نشاطات المؤسسات الصحية إما من مساهمة المرضى الأفراد مصدره الذي التمويل -

من طرف الدولة  المعالجين بدفع تكلفة العلاج بصفة مباشرة أي المرضى الذين لا تغطى تكاليف علاجهم
                                                           

 (2092)الكويت: 2092منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الإحصائي السنوي  - 1
العامة بالإضافة إلى الجباية البترولية المودعة بصندوق  : يقصد بها إجمالي الإيرادات بالميزانية الإيرادات الإجمالية - 2

 ضبط الموارد
( 2009فيفري  21الاجتماعي، الدورة العامة السابعة عشر) الإحصاء تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول - 3

 21ص 
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أو من ذوي الحقوق، وبصفة أخرى المرضى الذين لهم  وغير المؤمنين )لدى هيئات الضمان الاجتماعي(
دخل كافي لدفع تكاليف الخدمات الصحية المقدمة لهم كالتجار مثلًا، وهذا لضمان تكافؤ اجتماعي بين 
مختلف الفئات الاجتماعية في مجال الصحة ويتم التحصيل عن طريق صندوق التحصيل انطلاقاً من 

الإيرادات المتأتية من بيع  ( المعدة من قبل مكتب الدخول، أو la fiche navetteورقة المتابعة ) 
النفايات والعتاد الطبي غير الصالح للاستعمال الموارد الأخرى والتي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من 

الخاصة،  المالية مصادرهم من الصحية للخدمات المستهلكين خلال تسديد الصحية منميزانية المؤسسات 
 جزئيا. أو كليا التسديد المقدمة، إذ يكون ةالخدم وهذا مقابل
وعمومـــا تظـــل النفقـــات الصـــحية التـــي تتحملهـــا الأســـرة الجزائريـــة أقـــل ممـــا هـــو مســـجل فـــي تـــونس        

، بـل وقـد سـجلت مسـتوى قيـاس فـي فتـرة الأزمـة 9112سنة% 21.5والمغرب إلا أنها تظل معتبرة ببلوغها 
مـن %21.9ها الجزائـر فـي التسـعينات بحيـث وصـلت إلـى حـدود الاقتصادية والصعوبات المالية التي عرفت

، أمــا خــلال العشــرية الأخيــرة فقــد اســتقرت نســبة مســاهمة الأفــراد فــي 9111إجمــالي النفقــات الصــحية ســنة 
 1.%20الإنفاق الصحي إلى حدود 

 :ثانيا. تطور التسيير المالي في المؤسسة الاستشفائية في الجزائر
لقـد مـر التســيير المـالي فــي الجزائـر بــثلاث مراحـل أساسـية، فبعــدما كـان مبنــي علـى أســاس التسـعيرة لليــوم  

التوجـه الإيـديولوجي جـاء  الاستشفائي، ونظراً للاسـتمرار بالعمـل بنظـام الحمايـة مـن الأمـراض، وتماشـياً مـع
لصـحية العموميـة، وصــاحب والمتضـمن مبـدأ مجانيـة العـلاج علـى مسـتوى الهياكـل ا  95-22الأمـر رقـم: 

ذلك تبني نظام تمويلي أساسه الدفع الجزافي مما فتح المجال لتسيير ارتجـالي دون مراعـاة التكلفـة الحقيقيـة 
ـــع  ـــة مـــع مطل لنفقـــات المؤسســـة الاستشـــفائية، ولكـــن مـــع التحـــول نحـــو اقتصـــاد الســـوق التـــي انتهجتـــه الدول

جيا إلى العمـل بقواعـد التسـعيرة لليـوم الاستشـفائي مـن التسعينيات، لوحظ عودة المؤسسات الاستشفائية تدري
 خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات كانتهاج النمط التعاقدي، اعتماد أدوات التحليل المالي...إلخ.  

 وعراقيل التسيير المالي: مشاكل-ت
توى المؤسسـات مجموعة من العراقيل التي تواجه الأعوان المكلفين بوظيفة التسيير المالي على مسـ هنالك 

 2 :فيما يلي والمتمثلة )الصحيحةالقرارات  اتخاذعملية  الاستشفائية( أي

 21المـــــؤرخ فـــــي  95-22: إن فكـــــرة شـــــمولية الميزانيـــــة ظهـــــرت مـــــع صـــــدور الأمـــــر شكككككمولية الميزانيكككككة
، الــذي جــاء بمبــدأ مجانيــة العــلاج، حيــث يــتم تمويــل ميزانيــة المؤسســة الاستشــفائية، تمــويلًا 9122ديســمبر

 جزافياً من قبل الدولة وهيئات الضمان الاجتماعي أي أنه يتم تزويد المؤسسات الاستشفائية بميزانية شاملة
ــــذي تقدمــــه المؤسســــة  ــــار حجــــم العــــلاج ال ــــة، دون الأخــــذ بعــــين الاعتب تحــــدد ســــنويا بموجــــب قــــانون المالي
                                                           
1 - OMS: Rapport sur la santé dans le monde، septembre 2010. In www.who.int 

-2099على دحمان محمد، تقييم مدى فعالية الإنفاق الصحي بالجزائر، رسالة دكتوراه ) كلية العلوم الاقتصادية:  - 2
 219( ص2092

http://www.who.int/
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الاستشــــفائية، فالمؤسســــات الصــــحية تســــير وفقــــاً لمخطــــط مــــالي محــــدد بقواعــــد قــــانون الماليــــة والمحاســــبة 
والوقايـــة، كـــان مـــن الطبيعـــي أن تســـاهم الدولـــة فــي تغطيـــة نفقـــات البحـــث الطبـــي، التكـــوين  العموميــة؛ فـــإن

فــالأمر لــيس كــذلك فيمــا يخــص تغطيتهــا الجزافيــة لنفقــات العــلاج للمرضــى المعــوزين والمحــرومين، كــذلك 
الأمــر بالنســبة لهيئــات الضــمان الاجتمــاعي فمســاهمته الجزافيــة لا تعبــر فعــلًا عــن حجــم النفقــات التــي مــن 

ؤسسة من جراء شمولية الميزانية، المفروض أن تغطيها، هذا إلى جانب العديد من المشاكل التي تواجه الم
مــن ناحيــة التنظــيم والتســيير المــالي بســبب عــدم قــدرة المــوارد الماليــة الحاليــة علــى تغطيــة كــل الاحتياجــات 
الصحية، فلهذا لابد من البحث عن طرق لإنعاش هذه الموارد من خلال النظام التعاقدي وكـذا البحـث عـن 

ـــل عـــن  ـــل )كالتموي ـــة للتموي ـــك مصـــر بحيـــث تســـاهم مصـــادر أخـــرى بديل ـــال عـــن ذل طريـــق الضـــرائب وكمث
  1 .في تمويل القطاع الصحي  %25الضرائب بنسبة 

 التسيير الممركز للميزانية: -9
إن أهـــم انشـــغال للمؤسســـة الاستشـــفائية فـــي الوقـــت الـــراهن هـــو تقـــديم خـــدمات علاجيـــة ذات نوعيـــة بأقـــل  

في المؤسسات الصحية سواء من ناحية مصـادر التكاليف، لكن ومن خلال  تحليلنا للتسيير المالي الحالي 
عـــداد الميزانيـــة، وكـــذا تنفيـــذها   والرقابـــة عليهـــا، نلاحـــظ وجـــود مجموعـــة مـــن  التمويـــل أو طـــرق تحضـــير وا 

عطاء مسـتوى ملائـم للتكفـل بهـم، وهـذا بـالنظر  العراقيل تحول دون تقديم خدمات صحية أحسن للمرضى وا 
ن والإجراءات الثقيلـة والبطيئـة، الأمـر الـذي يعكـس علـى الواقـع غيـاب للتسيير المالي المقيد بمختلف القواني

اســـتقلالية المستشـــفيات خاصـــة مـــن الناحيـــة الماليـــة علـــى الـــرغم مـــن أن الـــنص المنشـــع لهـــا يقـــر بإضـــفاء 
 الشخصية المعنوية والاستقلال المالي عليها.

ففـــي الجانـــب المـــالي نلاحــــظ التـــدخل المباشـــر للوصــــاية لـــيس فقـــط فــــي إعـــداد الميزانيـــة بتقســــيم  
الاعتمـــادات بـــين عنـــاوين الميزانيـــة، بـــل وعـــدم تـــرك المجـــال لإدارة المؤسســـة الاستشـــفائية فـــي توزيـــع هـــذه 

ي تعـديل الاعتمادات على الفصول والمواد، ووجـوب المصـادقة عليهـا مـن قبـل الوصـاية والمصـادقة علـى أ
يخــص تحويــل مبلــغ مــن عنــوان لآخــر، وهــذا مــا يــؤدي إلــى عرقلــة عمــل القطــاع الصــحي والســير الحســن 
لمصـــالحه بوضـــع النفقـــة فـــي المكـــان المناســـب. إضـــافة إلـــى الإجـــراءات المعقـــدة والطويلـــة للحصـــول علـــى 

 رخصة برنامج بالنسبة لميزانية التجهيز.
 عائق المحاسبة العمومية: -2

ســـة الاستشـــفائية، مؤسســـة ذات طـــابع إداري، يتماشـــى مـــع اعتمادهـــا لمبـــادئ المحاســـبة إن اعتبـــار المؤس 
العمومية في تسييرها المالي، هذه المحاسبة التي تتمي بالجمود والركـود، الأمـر الـذي يعرقـل السـير الحسـن 

 المتعلـــق بالمحاســـبة لـــم يعـــد مســـايرا9110أوت  95المـــؤرخ فـــي 29/10والفعـــال، بحيـــث نجـــد القـــانون رقـــم

                                                           
في مصر)القاهرة، مديحة محمود خطاب، تحديد أولويات الإنفاق العام في مجال الصحة، مؤتمر أولويات الإنفاق العام  - 1

 01( ص 2001ديسمبر 
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المـؤرخ فـي  92-12للتسـيير الحـديث خاصـة وأنـه لا يسـمح بتحديـد التكـاليف بدقـة، بالإضـافة إلـى القـانون 
المتعلــق بقــوانين الماليــة يتضــمن هــو الآخــر أحكــام تقليديــة متجــاوزة فيمــا يخــص إعــداد  9112جويليــة  02

 وتنفيذ الميزانية.
اء التسيير المالي علـى المسـيرين كما أن التخلي عن حساب السعر اليومي الاستشفائي أنقص أعب

الذين أصبحوا مجرد منفذين للميزانية المقدمة لهم، لذلك فإن إعادة الاعتبار لنظام تحليل وحساب التكاليف 
للميزانيـــة الـــذي يعـــرف تطـــوراً كبيـــراً فـــي المؤسســـات الاقتصـــادية والقطـــاع الخـــاص أمـــر ضـــروري مـــن أجـــل 

 التمكن من: 
 الموارد الممنوحة. التحكم العقلاني في استعمال 
 .تقييم نشاطات وفعالية مختلف المصالح 
 .الإنقاص من تبذير المال العام 
 .التمكن من اتخاذ القرار المناسب 
 جهود الهيكل التنظيمي:  -2

يلعب التنظيم الهيكلي للمؤسسات العمومية دورا هاما في إنجاح مهامها وسرعة تنفيذها وضمان التنسيق 
بين مختلف المصالح، إلا أنها تتطلب في معظم الأحيان تدخل الوصاية ممثلة في وزارة الصحة ووزارة 

ت التسيير والمهام بمرور المالية، وهو ما يجعلها في أغلب الأحيان تتميز بالجمود وعدم مسايرة مستحدثا
 الزمن. 

 غياب سياسة فعالة لتسيير المستخدمين:  -2
يعتبر قطاع الصحة ثاني قطاع من حيث حجم التوظيف بعد قطاع التربية وهو ما يعكس أهمية تسيير 
المستخدمين بالمؤسسات العمومية للصحة والذي يعرف عدة صعوبات نتيجة التسيير البيروقراطي بموجب 

يعتبر أهم  قوانين الوظيف العمومي، بالإضافة إلى نقص تحفيز الموظفين في المؤسسات الصحية والذي
 عنصر في تسيير الموارد البشرية.     

 .آليات تحسين وظيفة التسيير المالي وعملية اتخاذ القرار على مستوى المؤسسات الصحيةثالثا: 
 :منهجية الفروع المتجانسة كأساس لحساب التكاليف الصحية -أ

حاسبة التحليلية والتي يقوم تعتبر منهجية الأقسام المتجانسة من بين الدعائم والأسس المتضمنة في الم 
عليها نظام حساب التكاليف بشكل عام لأجل تحقيق مختلف الأهداف المرجوة من هذا النظام بصفة 
إجمالية ومن ثم فقد سعت وزارة الصحة إلى تجسيدها بشكل تدريجي لدى مختلف المؤسسات الصحية 

 بالجزائر.   
تهدف منهجية الأقسام المتجانسة إلى تحديد التكلفة الكلية لكل مصلحة والمتضمنة التكاليف الغير مباشرة  

 Clésمن جهة و نسبة من التكاليف الغير مباشرة من الجهة المقابلة والمحددة على أساس مفاتيح التوزيع 
de répartition ،  "مراكز لتحليل التكاليف" والتي وتجسيد هاته المنهجية يستوجب تقسيم الهياكل إلى
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التي تمثل  (service d’hospitalisation الاستشفائيةيعبر عنها بالأقسام المتجانسة )مثل المصلحة 
 .الاستشفائيأحد الأقسام المتجانسة القائمة على أساس وحدة العمل الممثلة في اليوم 

من الاهتمام من طرف المختصين والعناصر إلى أن هاته المنهجية قد استقطبت قدرا كبيرا  الإشارةويجدر 
الفاعلة في المنظومة الوطنية للصحة، خاصة مع المشاكل المشهودة مؤخرا مما أوجب إيجاد حلول 
مناسبة تجسدت في مشروع إعادة الهيكلة والذي يتضمن في جوهره منهجية الأقسام المتجانسة كحل نسبي 

مما استدعى إقامة عدة ملتقيات ودورات  الاستشفائيةت يسمح بتجاوز الهفوات والتجاوزات لدى المؤسسا
 استناداتكوينية تخص هاته الطريقة ومن ثم محاولة إدراجها داخل مختلف المؤسسات بصفة تدريجية 

 .لمزاياها الحسنة
تجسيد منهجية الفروع المتجانسة من طرف وزارة الصحة منذ أواخر التسعينيات قد بنيت على أساس  إن

 هدف أساسي مفاده حساب التكاليف الصحية وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية: 
 قياس تكلفة الإنتاج: -9

متابعة أعباء المنتج  تعد هذه المهمة المنطلق الذي أدى إلى ظهور المحاسبة التحليلية، بحيث تهدف إلى 
عبر المراحل المختلفة لنشاط المؤسسة، وتخصيص مختلف الأعباء لكل منتج حسب ما تم استهلاكه من 
مواد واستغراقه من وقت، وكذلك مدى استفادته من الخدمات واللوازم المشتركة التي ساهمت في عملية 

 الإنتاج، للقيام بالتسعير وتقييم المخزون السلعي.
 ضبط ورقابة عناصر التكاليف:  -2

إن استخدام هذه المنهجية يساعد على وضع الإجراءات التنظيمية لضبط ورقابة تداول واستخدام المواد 
واللوازم ومتابعة نشاط العمال، وتحديد الأعباء الغير مباشرة حسب مستويات الطاقة الإنتاجية واستفادة كل 

ف عن طريق القضاء على منتج من الخدمات واللوازم المشتركة، ذلك يؤدي إلى الضغط على التكالي
 التبذير والإسراف في المواد، مما يؤدي إلى زيادة فعالية المؤسسة. 

عداد التقارير: -2  تحليل الانحرافات وا 
إن القيام بتجميع وتحليل البيانات المتعلقة بالتكاليف من خلال مقارنتها بالمعايير المعتمدة تمكن القائمين  

نة مختلف عناصر التكلفة، ومن ثم تحديد الانحرافات والعمل على المؤسسة من عدة استنتاجات ومقار 
على تحليلها وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بتصحيح الوضعيات 
وتدارك النقائص المسجلة، ويتم ذلك بإعداد تقارير دورية تمكن المستويات الإدارية العليا من مراقبة مدى 

طط المعدة ونجاعة الأساليب المطبقة في قياس التكلفة والموازنات التقديرية، وحسن الأداء على نجاح الخ
 مستوى كل المراكز الإنتاجية والخدماتية.

عداد الخطط: ت -2  رشيد قرارات الإدارة وا 
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عداد  إن لاتخاذ القرارات أثر على مستقبل المؤسسة ويمس كل الأنظمة المسيرة لها، لذا فإن توفير وا 
عداد السياسات  البيانات والمعلومات الضرورية التي تتوفر فيها الدقة في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات وا 

 1. والخطط والموازنات التقديرية يعد مطلبا حيويا في المؤسسة لمختلف مستويات الإدارة
 مراحل حساب التكاليف بطريقة الأقسام المتجانسة: -ب

 ف بطريقة الأقسام المتجانسة يستوجب المرور بمختلف المراحل التالي: إن تجسيد منهجية حساب التكالي 
: يتم في هذه الخطوة تقسيم المؤسسة الصحية إلى عدة مراكز تقسيم المؤسسة إلى أقسام متجانسة -1

وأقسام، ويكون التقسيم حسب الهيكل التنظيمي وحسب التسيير والتوظيف في المؤسسة، وحتى تعتبر 
 ع يجب أن تتوفر على الشروط التالية: المصلحة كقسم أو فر 

  تكون المصلحة مجمعة للعديد من عناصر التكلفة، وبهذا تعد مركزا للتكلفة(centre de coût.) 
 ( أن تتناسب مع نشاط محدد بدقة من أجل تقييمه بمعيار كمي وحيد يسمى وحدة القياسunité de 

mesure.) 
 .أن يكون لها مقر محدد ومستخدمين معينين 
 .أن يشرف عليها موظف دائم 
 .أن تكون تحت مسؤولية رئيس مصلحة 
  ...أن تحدد وتحسب نفقاتها المباشرة: الدواء، التجهيز، الغذاء 

ومن ثم فإن تحديد الفروع الرئيسة والثانوية يكون على أساس: موقعها بالنسبة للمستشفى، حجم نفقاتها 
 المباشر بالمرضى. والاتصال

وتتمثل في الأقسام التي تساهم بشكل فعلي في (: Les sections principalesالأقسام الرئيسية ) -
 الاستشفائي.عملية إنتاج الخدمة الصحية، ويكون نشاطها موجه مباشرة لإنتاج وحدات عمل كاليوم 

وتكون هذه الفروع موضوع حساب التكلفة، حيث يتم تحميل هذه الأقسام بكافة عناصر التكاليف المباشرة 
لمباشرة، ويتم حساب تكلفة الخدمة الصحية بقسمة مجموع تكاليف القسم على عدد وحدات القياس وغير ا

 المنتجة للقسم.
نما تعمل (: Les sections auxiliairesالأقسام الثانوية ) - هي فروع لا تقوم بنشاطات محددة وا 

 : 2سمين أساسيينلصالح الفروع الرئيسة من خلال وحدات عمل ثانوية وتنقسم هاته الفروع إلى ق
 .فروع ملحقة ذات طابع طبي 

                                                           
عرابي محفوظ، بعلة طاهر، آليات التحكم في الإنفاق الصحي الوطني وانعكاساته على نوعية ومردودية القطاع  - 1

الواقع –الصحي، مداخلة مقدمة في طار الملتقى الدولي الخاص سياسات التحم في الإنفاق الصحي في الجزائر 
 .95( ص 2095نوفمبر  25-22والآفاق)المسيلة، يومي 

، تخصص إدارة 22منور محمد أمين، حساب التكاليف الصحية، مذكرة تربص، المدرسة الوطنية للصحة، دفعة  - 2
 20( ص2002)  الصحة
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 فروع ملحقة ذات طابع عام 
(: الهيكل التقسيمي للفروع الثانوية20الشكل رقم )  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 22منور محمد أمين، حساب التكاليف الصحية، مرجع سابق، ص  :المصدر
 

 تصميم الوثائق وجمع المعطيات  .أ
 التصميمA (Canevas A :) وهو مجموعة من الجداول توضح حالات الاستهلاك والأعباء الخاصة بكل

، A9إلى  A1مصلحة والمقدمة من طرف مختلف المخازن، ويحتوي هذا التصميم الجداول المرقمة من 
 وتنقسم الأعباء إلى ستة أصناف هي: المستخدمين، التغذية، اللوازم المختلفة، الصيانة والأعباء المشتركة.

 التصميمB (Canevas B :"النشاطات" ) ويتعلق الأمر بالجداول منB1  إلىB10 والتي تبين ،
والفحوصات،  الاستشفائيةنشاطات المصالح الطبية والتقنية، والمتمثلة فيما يلي: نشاطات المصالح 

نشاطات بعض المصالح الخاصة، نشاط المخبر، نشاط مصلحة الأشعة، نشاط قاعة العمليات، نشاط 
 ن، نشاط الكشف الوظيفي، نشاط المجمع التقني. طب الأسنا

   التصميمC (Canevas C :"التوزيع" ) ويتعلق الأمر بالجداول التي تختص بالتوزيع الأولي والثانوي
التوزيع الأولى للأعباء، التوزيع الثانوي للأعباء، الجدول التلخيصي  (C4إلى  C1 للنفقات، ويتكون من

 .)للتوزيع الأولي والثانوي، مفاتيح التوزيع 
، حيث تسجل في كل وثيقة Bو Aأما فيما يخص جمع المعطيات فيتم ملع كل من التصميم 

شهريا من قبل رؤساء الاستهلاكات بالكمية والسعر أي التكاليف المتعلقة بكل مصلحة، ويتم ذلك 
 المصالح المختلفة، وبالتالي خلال هذه المرحلة يتم تقييم المنتجات المستهلكة لكل مصلحة.

: إن اختيار وحدات العمل التي تمثل نشاط كل قسم يقتضي ملاحظة دقيقة تحديد مفاتيح التوزيعج. 
ة لكل قسم ولحجم وحدة العمل المقترحة، للواقع ودراسة تحليلية لعدة فترات لمدى العلاقة بين التكلفة المتغير 

 

المخابر المركزية و مخابر  -
 .المصالح

التخدير  ، قاعات العمليات -
 .الإنعاش

 إعادة التأهيل، التدليك الطبي -
 الفحص الباطني والاستشارات  -

 

ذات طابع طبي فروع ملحقة  

.الإدارة العامة ) المديرية ( -  

.تسيير المرضى -  

.التكوين المتواصل -  

ة التدفئ، النقل، المخزن الطبي -  

.المطعم -  

.الصيانة والإيواء -  

.الصيدلية -  

.التعقيم المركزي -  

.التصوير الطبي -  

.العاهات -  

المصالح الموظفة لصالح  -

يق بصنادالمستخدمين المكلفين 

.الإستشارات  

 فروع ملحقة ذات طابع عام
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لنصل إلى تبني وحدة العمل التي لها ارتباط وثيق بمختلف مستويات التكلفة المتغيرة، والجدولين المواليين 
 يوضحان وحدة العمل للأقسام الرئيسية والثانوية على التوالي: 

 
 وحدة العمل للأقسام الرئيسية( 21الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 

صحية : الجداول الخاصة بحساب التكاليف للمؤسسات العمومية الالباحثين بالاعتماد على إعدادمن 
.2095لسنة   

(1الجدول رقم)  02 وحدة العمل للأقسام الثانوية   
 الأقسام الثانوية ذات الطابع العام الأقسام الثانوية ذات الطابع الطبي

عمفاتيح التوزي المصالح يعمفاتيح التوز  المصالح   
 بالدينار إدارة Kعدد  غرفة العمليات

 بالدينار مصالح اقتصادية Rعدد الأشعة
اجتماعيةمصالح  Bعدد المخابر  بالدينار 

 بالدينار أعباء مشتركة  
 
: الجداول الخاصة بحساب التكاليف للمؤسسات العمومية الصحية لسنة الباحثين بالاعتماد على إعدادالمصدر: من  

2095. 
 

التوزيع الثانوي للنفقات الصحية حساب تكلفة وحدة عمل كل فرع من الفروع الثانوية ذات  إعداديتطلب 
 ":  1عليه من خلال العلاقة التالية التحصيلالطابع الطبي والذي يتم 

 
 

                                                           
 22منور محمد أمين، حساب التكاليف الصحية، مرجع سابق، ص  - 1

 وحدة العمل الأقسام الرئيسة
 يوم استشفائي مصالح مجهزة بأسرة استشفاء

Stomatologie عددD 
Consultation Ext عدد الفحوصات 

Soins Ext عدد الفحوصات 
 عدد الفحوصات طب العمل

 

Coût de l’unité d’œuvre = 

Coût total des charges des section auxiliaire 

Nombre d’unité d’œuvre réalisé 
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ية التاليةولمعرفة قيمة الأعباء الخاصة لكل فرع ثانوي على حدا والذي يعود لفرع أساي نقوم بالعمل  
 .تكلفة وحدة العمل× عدد وحدات العمل المستهلكة من طرف الفرع الأساسي 

ية يتم بما يتوافق سوفيما يخص الفروع الثانوية ذات الطابع العام فإن توزيع أعبائهم على مختلف الفروع الأسا
ية: ونسبة هذا الفرع مقارنة بمجموع أعباء الفروع الأساسية ولأجل ذلك يتم المرور بالعمليات التال  

 حساب مجموع أعباء الفروع الأساسية.
 

 
 
 90×  النسبة المئوية لكل فرع رئيسي استخراج-
× تحميل نصيب كل قسم رئيسي من أعباء القسم الفرعي من خلال العملية التالية: النسبة المئوية السابقة  -

 أعباء القسم الفرعي.
 العراقيل الضمنية لحساب التكاليف وفق منهجية الأقسام المتجانسة: -0

الرغم من الأهمية التي تتخذها منهجية الأقسام المتجانسة كأساس لحساب التكاليف الصحية إلا  على 
 لا تخلو من مجموعة من النقائص والعراقيل على مستويات مختلفة، والمتمثلة أساسا فيما يلي:  أنها

 ( عند تحديد التكلفة الكاملةle coût completتظهر عدة مشاكل في مرحلة توزيع بعض ا ) لأعباء
نوخاصة الغير  تقسيم هاته الأعباء على مختلف المصالح من خلال توزيع المبالغ الإجمالية  مباشرة. وا 

للتكاليف الغير مباشرة يخلق في بعض الأحيان تجاوزات ملموسة حيث أن هذا التوزيع يمكن أن يدرج 
ة حساب التكاليف طابع الدقة تكاليف معينة لمصالح لم تستفد أصلا من هاته الأخيرة، مما يرفع عن عملي

 الذي يجب تتسم به.
  إن نظام حساب التكاليف الذي من المفروض أن يقوم على أساس معلوماتي يجسد السرعة والدقة هو

 الآليعلى عكس ذلك على أرض الواقع خاصة مع غياب مؤشرات هاته الدقة بداية من شبكة الإعلام 
 التي وفي أغلب الأحيان لا وجود لها على مستوى المؤسسات الصحية.

    ومن جهة أخرى يواجه نظام حساب التكاليف وفق منجية الأقسام المتجانسة صعوبات إضافية على
مستوى التطبيق من خلال ذهنيات المستخدمين والعمال الغير مدركين لأهمية العملية مما يرفع عنها 

 في اليومأساسا  العمل( المتمثلةيذ، وعلى مستوى أخر فإن التطرق لما يتعلق بوحدة صفة الدقة في التنف
 ملاحظتين أساسيتين:  يثير) الاستشفائي

 من الناحية الاقتصادية فإن اليوم الاستشفائي لا يعتبر وحدة عملية لتحليل التكاليف    -

 أعباء الفرع الرئيسي    

ةمجموع أعباء الفروع الرئيسي   

 



 9102يناير  4للعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع                                                           ع الإصباحمجلة 
 

214 
 

يغطي كم هائل من الحالات المختلفة لدى نفس المصلحة  الاستشفائيومن الناحية الطبية فإن اليوم  -
 مما يستبعد اعتباره مؤشرا عمليا للتكلفة المتوسطة.

 ه الطريقة يتطلب الانتظار حتى نهاية الدورة للقيام بحساب مجمل الأعباء، وهذا لا \الاعتماد على ه أن
القرارات أو القيام بدراسة  يساعد الإدارة على الحصول على المعلومات في الوقت المناسب لاتخاذ

 الوضعية.
  هذه المنهجية لا تأخذ بعين الاعتبار تغيرات مستوى النشاط، وبالتالي عدم معرفة مدى استغلال الطاقة

 الإنتاجية وما يقابلها من المستوى المستغل والغير مستغل.
 لى التنظيم الهيكلي تقسيم المؤسسة إلى أقسام متجانسة يرتكز أساسا على مبدأ مراكز المسؤولية وع

للمؤسسة، غير أن هناك مصالح غير مدرجة في التنظيم الهيكلي مما يؤدي إلى تحميل تكاليفها إلى أقسام 
 أخرى، وبالتالي عدم دقة تحميل التكاليف.

 (ABCالانتقال من الأقسام المتجانسة إلى حساب التكاليف على أساس الأنشطة )  -ت
الأنشطة يعتبر أحد التطورات الحديثة في أساليب المحاسبة إن نظام حساب التكاليف على أساس 

الإدارية، ويرتكز على فكرة أساسية تعتمد على الربط بين الموارد المستخدمة والأنشطة التي تستخدم هذه 
الموارد، ثم الربط بين تكاليف الأنشطة والمنتج النهائي، حيث يقوم هذا النظام بتجميع التكاليف غير 

ؤسسة في مركز التكلفة ليتم توزيعها على المنتج النهائي بواسطة مسببات التكلفة، وذلك من المباشرة للم
 أجل الوصول إلى التكلفة الحقيقية للمنتج النهائي مما يؤدي إلى دعم عملية اتخاذ القرارات.

 خطوات تطبيق نطام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة في المؤسسات الصحية:  .1
 ": 1نظام محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة تتم وفق الخطوات التاليةإن آلية عمل 

: بحيث يتم دراسة المؤسسة والتعرف على العمل في كل قسم منها، وتحليل العمليات التي تحديد الأنشطة -
تقوم بها المؤسسة من أنشطة رئيسية وفرعية. فكلما زاد عدد الأنشطة كلما زادت درجة تعقيد وصعوبة 

د العلاقة بين النشاط والخدمة المقدمة، مما يزيد من تكلفة تطبيق النظام، وهذا يتطلب من مصمم تحدي
نظام التكاليف تجميع العديد من الأنشطة في مجموعات متجانسة أو ما يسمى بمجمعات التكلفة. ويمكن 

 التمييز بين عدة أنواع من الأنشطة في المؤسسات الصحية والتي تتمثل فيما يلي: 
(: وتحدث هذه الأنشطة عند تقديم كل خدمة، حيث تتناسب نشطة مرتبطة بالوحدات مباشرة )المرضىأ -

بشكل طردي مع حجم الخدمات المقدمة، وتشمل هذه المجموعة المواد المباشرة من أدوية أو مستهلكات 
ة مساوية لزيادة والأجور المباشرة، مما يعني بأن استخدام الموارد المتاحة للمؤسسة الصحية تزداد بنسب

                                                           
الوطني وانعكاساته على نوعية ومردودية القطاع عرابي محفوظ، بعلة طاهر، آليات التحكم في الإنفاق الصحي  - 1

 99الصحي، مرجع سابق، ص 
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عدد المرضى، ويتم ربط تكاليف هذه الأنشطة مع عدد المرضى بشكل سهل ومباشر استنادا إلى استخدام 
 أو استهلاك المريض لهذه الأنشطة.

(: وهي تكاليف الأنشطة التي تتحملها المؤسسة أنشطة تختص بمجموعة من الوحدات )المرضى  -
ى، ونجد على سبيل المثال تجهيز أدوات الفحص والتشخيص الصحية لتقديم الخدمة لمجموعة من المرض

للبدء بعمليات الكشف السريري، طباعة النشرات التعريفية الخاصة بالمؤسسة الصحية للتعريف بها أو 
 بخدماتها.

أنشطة ترتبط بالإنتاج بشكل عام: وهي تكاليف الأنشطة التي تنفقها المؤسسة الصحية لدعم وتجهيز   -
النظر عن عدد الوحدات )المرضى( المرد خدمتهم أو عدد المجموعات من هذه  خدمة معينة بغض

الوحدات، والتي من أمثلتها تكلفة التقييم للخدمات المقدمة وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات 
 والمقاييس المحددة.

لى مريض بحد أنشطة ترتبط بالمؤسسة ككل: وهي تلك الأنشطة التي لا يمكن تتبعها أو تحميلها ع  -
نما هي التكاليف أو الموارد التي تستخدمها المؤسسة لدعم جميع عملياتها دون استثناء، ومن أمثله  ذاته، وا 
هذه الأنشطة نجد نفقات الصيانة والكهرباء، المصاريف الإدارية المختلفة، إلا أن هذه المصاريف 

 مخرجات النهائية في الاستفادة منها.ضرورية لاستكمال عمليات تقديم الخدمات، حيث تستفيد جميع ال
: بعد تحديد الأنشطة المختلفة التي تقوم بها المؤسسة الصحية، يتوجب توزيع تكلفة الأنشطة حساب-0

تكاليف الموارد المستخدمة ضمن فترة معينة على هذه الأنشطة، وذلك بهدف تحديد التكاليف التي تحملتها 
العديد من هذه الموارد يمكن تحميلها بشكل مباشر إلى الأنشطة  المؤسسة للقيام بهذه الأنشطة، حيث أن

التي استهلكتها مثل الأدوية، الفحوص الطبية، صور الأشعة...وغيرها، غير أن هناك تكاليف لا يمكن 
تتبعها بشكل مباشر مثل تكاليف خدمة الغرف، الغاز والكهرباء...وغيرها. وعليه يتوجب عل مصمم نظام 

ف حسب الأنشطة في هذه المرحلة مراعاة علاقة السبب والنتيجة لتوزيع هذه التكاليف على محاسبة التكالي
مختلف الأنشطة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن بعض الموارد قد يتم استهلاكها من قبل عدة أنشطة، حيث 

يعبر هذا الأخير يتم تحميل تكلفة هذه الموارد إلى الأنشطة عن طريق موجه التكلفة أو مسببات التكلفة. و 
مقياس كمي يحقق علاقة الارتباط بين حجم النشاط معبر عنه بوحدات القياس ومقدار التكلفة. ومن 
الجدير بالذكر أن مدى نجاح وفعالية نظام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة يعتمد إلى حد كبير 

 على مدى سلامة مسببات التكلفة.
مسببات التكلفة السبب الجوهري الذي أدى إلى خلق أو تكوين المقصود بتحديد مسببات التكلفة:   -2

التكلفة، ويتم تحديدها انطلاقا من علاقة السبب والنتيجة، وذلك استنادا إلى دراسات ومشاركات القائمين 
 على إنجاز الأنشطة المختلفة. وتنقسم مسببات التكلفة إلى قسمين أساسين هما: 

  مرات ممارسة النشاط، مثل عدد الفحوصات، عدد الوجبات المقدمة موجهات كمية: حيث تعتمد على عدد
 للمرضى، عدد صور الأشعة...وغيرها.
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  موجهات زمنية: حيث تعتمد على الوقت اللازم للقيام بنشاط ما، فعلى سبيل المثال احتساب الوقت اللازم
عادة تجهيز غرفة العمليات بعد القيام بعملية جراحية معينة.  لتجهيز وا 

 تتكون تكلفة الخدمة المقدمة للمريض من العناصر الآتية: ديد التكلفة الكلية للمنتوج: . تح -2
: والتي تتضمن مقدار العلاجات أو الأدوية التي تم استخدامها للحالة المرضية تكلفة المواد المباشرة -

لأخرى كصور الواحدة، مثل عدد ونوع الفحوص المخبرية التي تم إجراؤها، وباقي الفحوصات السريرية ا
الأشعة وغيرها، حيث يتم تحديد الاستهلاك من هذه المواد بواسطة البيانات المسجلة في بطاقة 

 الاصطحاب، بالإضافة إلى تكلفة العمل المباشر )الأجور(.
وتتضمن التكلفة التي تخصيصها من مجمعات تكلفة الأنشطة المستهلكة )التكاليف غير المباشرة(:  -

 ل خدمات التمريض، والخدمات الفندقية، والطاقم الإداري...وغيرها.التكلفة المختلفة مث
الانتقال من الأقسام المتجانسة إلى حساب  إن: ثالثا. مزايا نظام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة

التكاليف على أساس الأنشطة يسمح باتخاذ قرارات صحيحة على مستوى للمؤسسات الصحية ودلك من 
 خلال: 

 والخدمات المقدمة. الاستشفائيةتحقيق العدالة في توزيع التكاليف غير المباشرة بين مختلف المصالح  -
تخفيض التكاليف من خلال إخراج الأنشطة التي لا تضيف أي قيمة أو تخفيضها إلى أدنى مستوى  -

 ممكن.
التكلفة، خاصة  قياس وتحسين كفاءة أداء أقسام المؤسسة الصحية، وذلك عن طريق تحديد فرص تخفيض -

 المرتبطة بالأنشطة السائدة من خلال المتابعة المستمرة لاتجاهات تكلفة النشاط.
قياس وترشيد تكلفة الخدمات الصحية، وتحديد أسعار الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات على أسس  -

 علمية دقيقة.
 تنبؤ بالإنفاق المستقبلي.يسمح بقياس الموارد الكلية اللازمة لإنتاج منتج معين، وبالتالي ال -
 يؤدي استخدام طرق مختلفة لتوزيع التكاليف إلى تقديم تقارير مختلفة عن تكاليف المنتج. -

 
 خاتمة: 

إذا ومن خلال ما سبق يتضح أن نقص الموارد بالقطاع ليس بالسبب الوحيد أمام تدني مستوى الخدمات 
نما هناك عدة  عوامل أخرى ساهمت في دلك وعلى رأسها سوء في التي يقدمها القطاع الصحي بالجزائر وا 

تسيير الموارد المتاحة ودلك باعتبار أن دول الجوار )المغرب، تونس، الأردن ...الخ( قد استطاعت أن 
 تحقق نتائج مبهرة مقابل استنزاف موارد مالية أقل وهو ما يتماشى مع الفرضية المطروحة.

في المؤسسات الاستشفائية بالجزائر يستلزم مجموعة من  من جهة أخرى واقع التسيير المالي الحالي 
الإصلاحات تتمحور في مجملها حول فكرة تجسيد استقلالية حقيقية للمؤسسة، هذه الإصلاحات المتعلقة 
أساسا بنظام تمويل الخدمات الصحية، مع منح و إعطاء صلاحيات أكبر للمسير المالي من أجل اتخاذ 
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كثر من ضرورية موازاةً مع التوجه الاقتصادي الجديد الذي يشجع مبادرات القرارات المناسبة، أضحت أ
القطاع الخاص، الأمر الذي يخلق جو من المنافسة، أين أصبح القطاع العمومي مجبر للوصول إلى 
 مستوى من الفعالية في العلاج بأقل التكاليف والتركيز على النوعية و ليس على كمية الخدمات الصحية.

لى هذا الأساس تظهر لنا أهمية النظام المحاسبي الفعال من أجل اتخاذ قرارات مناسبة ومن وع       
خلال التزام إدارة المؤسسات الصحية بتبني أنظمة لمحاسبة التكاليف مبنية على الأسس العلمية والعملية 

 السليمة مع توفير المستلزمات والمقومات التي تقوم عليها هذه الأنشطة.
 لقد توصلت هده الدراسة إلى النتائج التالية:اسة: نتائج الدر 

  كان إدخال المحاسبة التحليلية في التسيير الصحي أمرا ضروريا لابد منه، وذلك نتيجة للأوضاع
التي شهدها العالم وما كان في العشرية الماضية في الجزائر خاصة.  السياسية والاجتماعيةالاقتصادية، 

 سساتنا الصحية أمرا ضروريا ومسلما به. فأصبح تطبيق إصلاح جذري لمؤ 
    حديث للمؤسسة الصحية  وتسيير كان لزاما على الفاعلين بالقطاع تبني قيادة (hospitalier( ) 

(Managemen  بهدف التحكم و السيطرة على مختلف الأوضاع التي تعيشها المؤسسة , و ذلك باعتماد
 Tableau de)التي أهمها: الاعتماد على لوحة قيادية  أدوات و تقنيات عملية علمية دقيقة و عصرية و

bord)  لتوفير مختلف المعلومات اللازمة وفي الوقت المناسب للمسير لتمكينه من توجيه المؤسسة صوب
تحقيق الأهداف المسطرة واجتناب المخاطر المحدقة بها, و هنا تكمن أهمية النظام الإعلامي ككل و 

عتماده و تبنيه للمحاسبة التحليلية كتقنية و أداة توفر العديد من المعلومات النظام المحاسبي خاصة في ا
 في صيغة ملخصة يمكن اعتمادها كمعايير و مؤشرات لمتابعة و مسايرة اختيارات و أهداف المؤسسة.

  صلاحا صحيا لتسيير المؤسسات الصحية نتيجة ما كانت تعرفه البلاد شهدت الألفية الثالثة، توجها وا 
هذا النظام المحاسبي التحليلي  والتحكم فيهانظام محاسبي تحليلي قصد عقلنة المصاريف  بتصميم وذلك

لى أيالذي من شأنه أن يُعلمنا أين نحن   ذلك. وكيف يتحققمدى يمكننا الذهاب  وا 
  هذه التجربة الفتية التي لاحظنا عليها ما يلي:2002بادرت الوزارة بتطبيق حساب التكاليف منذ سنة . 

 غياب الأنظمة الإعلامية الفرعية داخل المؤسسة كنظام التخزين. -
 عدم التفرقة بين ما هو استثمار ونفقة جارية أو استثمار ومخزون.  -
 ضعف التكوين في الجانب الاقتصادي لدى أغلبية الشركاء. -
 سوء انتقال المعلومات داخل المؤسسة وما بين المؤسسات والسلطة المركزية. -

 
 التوصيات 

على الرغم من الصعوبات التي صادفت تطبيق هدا الأسلوب لكن يمكن اعتبار هذه الإجراءات          
بذرة تغيير وتسيير حديث من شأنها أن تتجه إلى مواجهة أحسن لمتطلبات المواطنين والعقلنة والحكمة في 
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ما كان في السابق تسيير الموارد خاصة. فهذه التجربة الفتية حققت تحكم أفضل وأحسن للتكاليف ع
 وتحتاج إلى:

  ،التكوين المتواصل عن طريق برامج تكوينية دقيقة وهادفة لمختلف فئات المستخدمين )إداريين
طبيين وشبه طبيين( بهدف تحسيس الجميع وتغيير الذهنيات بصفة عامة. والتكوين في المجال 

 دها الاقتصاد والعقلنة.الاقتصادي للمحاسبين والمسؤولين عن ذلك خاصة، أي خلق ثقافة عما
  الاستعانة بالإعلام الآلي من أجل السرعة في معالجة، تداول وتحليل المعلومات مما يزيد في

 فعالية هذا النظام الإعلامي عموما والمحاسبي خصوصا.
  دماج المحاسبة التحليلية في المخطط الوطني للمحاسبة(PCN في إطار مخطط محاسبي )

قطاعي خاص بالصحة. إذن توجه الدولة إلى إيجاد تسعيرة للمنتوج الصحي أمر ضروري في 
 الوقت الراهن ومربوط بالتحكم بالتكاليف واعتماد نظام محاسبي تحليلي في مؤسساتنا الصحية.     

 ة النفقات والتبذير من تحسيس كل الشركاء في التحكم في التكاليف التي تزداد دائما وتجنب زياد
شأنه أن يحسن نوعية وكمية الخدمات المقدمة. لذا فالصحة اهتمام الجميع وعلى الجميع 

 المشاركة في حفظ وتحسين الحالة الصحية للمواطنين.
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 اللائحة التنظيمية للمجلة
انطلاقا من الإيمان بأهمية البحث العلمي وضروراته لمعالجة القضايا الإشكالية من مبدأ العمل الجماعي والتنظيمات 

لمواكبة التطورات العالمية وأهميته في البناء الحضاري ودعم الباحثين المؤسسية والوعي الكامل بأهمية المنهج وضروراته 
وتطوير مهاراتهم المنهجية ولفت الانتباه إلى أهمية التفكير الاجتماعي وتشكيل مجتمعات بحثية أو مدارس منهجية تتبنى 

ثرين على الرأي العام وقد تم تأسيس طرقا منهجية متجددة أو مواكبة للظواهر الإشكالية المتغيرة ودعما لصناع القرار والمؤ 
وفقا للبيانات    ISSN 2649-4744بموجب الرقم الدولي  2091بداية عام    Revue des lumières المجلة
 التالية

 اسم المجلة 
 (Revue des lumieres)  وتُرجم إلى العربية تحت أسم مجلة الإصباح حيث تبنى المترجمون المعنى الحقيقي متجاوزين

روتينية الترجمة الحرفية التي تعني الأنوار عند البعض ويحمل اسم المجلة بالعربية معنى التجديد والاستمرار والتنمية 
 والفاعلية والنشاط الدائم.

 التعريف بالمجلة
رية هي مجلة علمية دولية تهتم بالعلوم الإنسانية والفكر والسياسة والمجتمع وكل ما يتعلق باحتياجات الإنسان الفك

والتنظيمية والتنموية والإدارية انطلاقا من رؤية مؤسسيها بأهمية التكامل المعرفي وتشكيل المجتمع الأكاديمي وفتح نوافذ 
 الاتصال والتعاون بين مختلف الكوادر العلمية وفقا للرؤية الموسوعية المنطلقة من مبدأ التخصص في إطار الرؤية الكلية.

 أهداف المجلة
وأعضاء هيئات التدريس والمنشغلين بالبحث العلمي في مختلف المؤسسات والجامعات والهيئات دعم الباحثين  -

 البحثية والتعليمية على نشر بحوثهم بطرق منهجية علمية واعية ونافعة ومنظمة.
فتح باب التواصل العلمي بين الباحثين والأساتذة والطلاب كضرورة لتشكيل مجتمعات البحث العلمي وتنظيم  -

 لهم مؤسسيا من خلال قوانين ولوائح وأنظمة مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجيةتواص
انتقاء الباحثين المتميزين والفاعلين وتضمينهم ضمن مجتمع البحث العلمي للمركز وتطوير الإجراءات البحثية بما  -

 ثية والمجتمعية والسياسية والتنموية برؤية جماعية مشتركة.يسهم بمزيد من الإنتاج المنظم ومعالجة القضايا العلمية والبح
 اعتماد المجلة كمرجع علمي للطلاب والباحثين والجامعات والمؤسسات ذات الاهتمام والمجالات المشتركة  -
الربط المنهجي بين جانبي النظرية والتطبيق وفق دراسات متخصصة بما يخدم التنمية والمجتمع والدول الراغبة  -

 الجة إشكالياتها المجتمعية والتنموية والسياسية.في مع
 الهيكل الإداري 

يتكون الهيكل الإداري من رئيس التحرير ومساعديه وأمنائه وأعضاء اللجنة العلمية بالإضافة إلى عضوية اللجنة 
 الاستشارية. 

 مهام رئيس التحرير  
 ا مسؤولية تسيير المجلة وتنظيم إصداراتها ومتابعة آليات تطويره -
النظر في البحوث المقدمة للنشر وتقديم الجيد منها لأعضاء اللجنة العلمية والتحكيم وفقا للقواعد المحددة لشروط  -

 القبول والنشر.
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 الاطلاع على استمارات التحكيم ومعرفة البحوث المقبولة للنشر والبحوث المرفوضة. -
خراجا  -  الإشراف على المجلة لغة ومحتوى وا 
 تحديد اجتماعات هيئات التحرير وتقديم الخطط واقتراح جدولة الأعمال وخطط تنفيذ وتطوير المجلة  -
 توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء هيئات التحرير  -
 متابعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلة. -

  مهام أعضاء هيئات التحرير
 الإنابة عن رئيس التحرير عند غيابه -
 بعة البريد وتنظيمه متا -
 تنظيم ملفات المجلة وترتيبها وتخزينها  -
 التواصل بين المجلة والباحثين  -
 استقبال البحوث ومتابعة استكمال متطلباتها  -
 رفع المقترحات والتوصيات لرئيس التحرير  -
 الإشراف على العمليات الإدارية والمراسلات والإخراج الفني -
عداد محاضرها ومتابعة تنفيذ قرارتها  -  التحضير لاجتماعات المجلة وا 
 متابعة المحكمين في إرسال البحوث واستقبالها ومتابعة التعديلات المطلوبة  -
 القيام بالمهام التكليفية المقدمة من رئيس التحرير -
 استلام البحوث العلمية وتقديمها للمراجعة والتقييم  -
 وتحديد قواعد النشرالتطوير المستمر للمجلة  -
 رسم السياسات العامة للمجلة وتحديد مجالات الاهتمام  -
 التواصل مع الباحثين ومنحهم شهادات القبول بالنشر أو تحديد الموضوعات البحثية المرشحة للبحث والدراسة  -
 تنفيذ المهام التي تكلفها هيئة التحرير في حدود مسؤولياتها. -
 مهام أعضاء اللجنة العلمية  
 قديم مقترحات من شأنها تطوير أعمال المجلة ونشاطها للارتقاء بمستواها وتعزيز آلياتهات -
 تحكيم البحوث العلمية المقدمة من المجلة ومتابعة إجراءات التعديل والتوصيات المقدمة. -
 تمثيل المجلة اجتماعيا ومؤسسيا وثقافيا بموجب التعاون والتكليف المقدم من رئيس اللجنة العلمية -
 القيام بالمهام التكليفية المقدمة من رئيس التحرير -
 رفع المقترحات والتوصيات لرئيس التحرير -
الحق في طلب استصدار مجلات أخرى لدعم البحوث العلمية في نطاق الجهة الجغرافية لعضو اللجنة العلمية  -

 بالتنسيق مع رئيس التحرير.
 سات العلمية فتح علاقات شراكة وتعاون أكاديمي وتدريبي مع المؤس -
 فتح مراكز فرعية أخرى للمركز في نطاق المنطقة بالتعاون مع رئيس التحرير -
 

 مهام أعضاء اللجنة الاستشارية 
 تتكون اللجنة الاستشارية من الخبراء والباحثين والأساتذة المختصين في دعم وتطوير المجلة وتخصص مهامهم بالآتي:

 ت وجامعات منشغلة بالبحوث العلمية الإعلان عن المجلة بحكم عملهم في مؤسسا -
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 تشجيع النشر العلمي في المجلة وفتح مجال التعاون العلمي مع مؤسساتها ومجتمعاتها العلمية. -
 تقديم الدعم الفني والعلمي والاستشاري. -

 لغة المجلة 
البلدان العربية والإسلامية تعتمد المجلة اللغة العربية بالنشر لضمان التواصل العلمي الأكاديمي بهذه اللغة بين أقطار 

وتعتبر اللغة الأسمى في تناول البحوث لأهميتها في النهوض باللغة كلغة علمية أكاديمية ولغة متطورة قابلة للاستجابة 
والتوائم مع مختلف المصطلحات التقنية والطبية والتكنولوجية والهندسية كرسالة ابتعاث تسعى إليها المجلة وحرصا من 

بار منشأها في دولة أجنبية فإنها تقبل نشر البحوث العلمية المقدمة باللغتين الفرنسية والإنجليزية لضمان فتح المجلة باعت
 أفاق التعاون المستقبلي مع المؤسسات الأجنبية.

 
 للنشر العامة الشروط

 أولا: الإجراءات العامة 
ها أو نشر كلًا أو منه شيئا أو ما يشبهه في أية أن يكون البحث قد كتب لمجلة الإصباح وألا يكون قد أرسل لمجلة قبل

لكترونية أو قدم في أحد المؤتمرات العلمية أو بأية طرق من الطرق التي تنفي عنه خصوصية إعداده إوسيلة نشر ورقية أو 
 .للمجلة

 أن يرفق البحث بصورة من الوثيقة الشخصية وصورة من المؤهل والسيرة ذاتية (CV)  العربية بأحد اللغات
 .والفرنسية والإنجليزية

 الإنجليزية أو العربية والفرنسيةو  أن يكتب عنوان البحث مدونا باللغة العربية. 
 أن يحدد الباحث الجهة التي يعمل بها ويقدم تعريفاً موجزاً عنها بلغته الأم. 
 ( كلمة.9000لا يزيد عن ) أن يكتب ملخصاً عن الموضوع باللغة العربية والإنجليزية أو العربية والفرنسية بما 
   أن يحدد المفاهيم الرئيسية والإشكالية البحثية وكيفية التناول المنهجي والنتائج البحثية بأسلوب الباحث دون

 .اجتزاء من البحث المكتوب
  الكتب التي لها اعتبارات مقدسة كالكتب الدينية “أن يرفق البحث بقائمة النقول وفق تقسيماتها إلى )المراجع
 .الحديثة والمعاصرة، ثم المترجمة، فالمصادر بلغاتها الأجنبية“التاريخية والأصولية، المصادر و 
 أن يتقيد الباحث بلائحة التوثيق وفقاً لاختيارات المجلة والتي يقوم عليها المركز. 
 قة أو تم أو قد سبق نشره في أي من المجلات الساب لا تنشر المجلة أي بحوث قدمت من قبل لنيل درجة علمية

 إرساله إلى أية مجلات أخرى.
 أن يكون البحث معداً وفقاً لأهداف المجلة ومشروعها الحضاري ورسالتها البحثية. 
  تنشر المجلة المراجعات النقدية للكتب الحديثة والمهمة التي تتناول بعضا من اهتمامها بأية لغة أجنبية بما لا يزيد

 .لقواعد التحكيمكلمة وتخضع هذه المراجعة  2500عن 
  تنشر المجلة الكتابات التي تتعلق بالمناهج والنظريات والإقترابات والمناقشات أو الأفكار الجديدة وفقاً لقواعد

 التحكيم
  كلمة وتستثني البحوث المهمة التي لا يمكن اختصارها ولا  95000تنشر المجلة البحوث العلمية بما لا يزيد عن

 .تكتمل الرؤية دون ذلك
  تقبل الأشكال والرسوم والجداول التي ترسل صوراً دون وضعها الأصلي المخصص للمجلة وأن تكون بحسب لا

 .(Word) أو وورد (Excel)اكسل
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  تنشر المجلة البحوث وفقاً لمضمونها وفائدتها ومنهاجيتها ولا تأخذ بعين الاعتبار مكانة الباحث الاجتماعية
 .ةوالسياسية والأكاديمية والسيرة الذاتي

 تتبنى المجلة نشر البحوث باللغتين الفرنسية والإنجليزية مع إرفاق ملخص مستوفي المعايير باللغة العربية. 
 تتبنى المجلة نشر البحوث العلمية بأحد اللغات الثلاث أو بها جميعا. 
 باح.تختلف معايير التقييم بالنسبة للمجلتين الصادرتين عن المركز في كل من مجلة توازن ومجلة الإص 

 ثانيا: الإجراءات البحثية
  أن يتبع المؤلف الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث فيما يتعلق بإحالة المعلومات إلى

 .مصادرها وتوثيق الاقتباس والأمانة العلمية في النقل والتهميش
 للمقالات باللغة العربية، يتم تنسيق الورقة على قياسA4 ونوع  92 وبخط(simplified Arabic ) للمتن، وخط

 .1.00وبمسافة  Gras16 للعناوين تكون بخط أما بالنسبة . 1الهامش 
  للمقالات باللغة الأجنبية، يتم تنسيق الورقة على قياسA4  ونوع  12وبخط( (Times New Roman  .للمتن

 .1.00وبمسافة  Gras16أما بالنسبة للعناوين تكون بخط 
  حجم الورقة  2، أسفل الورقة 2، رأس الورقة 2وأيسر  2وأيمن  2.5وأسفل  2.5أعلى هوامش الصفحة من

 .(A4) عادي
 )أن تكون الهوامش أسفل الصفحة أوتوماتيكيا )ضروري جدا 
 أن يكون المقال خاليا من الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر الإمكان. 
 ية المعروفة في عرض المشكلة، والخطوات المنهجية، والموضوعية والتثبت، أن تلتزم الدراسات الميدانية بالمنهج

 . وما يتعلق بالمنهج والعينة وأدوات الدراسة والأساليب الإحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
  مادة البحث في صيغة  ترسلأن(Word)  ويتم توكيد الاستلام في أمدة أقصاها عشرة أيام، ويتم إعلان الباحث

 عن نتائج التحكيم أو التعديل في مدة تتراوح بين عشرين يوما وشهر ونصف من تاريخ توكيد الاستلام.
 .ألا يتأخر الباحث عن إجراءات التعديل عن مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إعلامه بذلك 
 بحوث تخالف الشروط الإجرائية. لن يتم النظر في أية 
  أية بحوث تحتاج للتصحيح والمتابعة والتقييم المستمر والتواصل بين الباحث وأحد أكاديمي المركز من أجل إخراج

 مادة البحث وفقا لمعاييره المنهجية أو أقل المعايير المطلوبة للنشر تخضع للرسوم بحسب الحالة.
 الإصباح من أدنى المعايير التي كانت في أعدادها الثلاثة الأولى محددة  ستتغير معايير قبول البحوث في مجلة

 في المائة في الأعداد القادمة والتي ستبدأ من العدد الرابع. 50-20في المائة إلى  20-95نسبة القبول بين 
 ن تتغير لا تفرض مجلة الإصباح أية رسوم مجانية على النشر باعتبارها مجلة رافدة للبحث العلمي ويمكن أ

 سياسات المركز بعد ذلك.
  في المائة في جميع أعدادها  900-20لا تقبل البحوث في مجلة توازن السنوية إلا أن تستوفي نسبة القبول بين

 ويمكن توقيفها عن النشر إلا أن ترتقي مستويات البحوث العلمية إلى المستوى المطلوب.
 وازن في مدة أقصاها أسبوعين، ويتم إعلان الباحث عن تحويل يتم إعلام الباحث باستلام مادة البحث في مجلة ت

اللجنة العلمية البحث المقدم للتحكيم والنشر إلى أحد المحكمين في مدة أقصاها شهرا ويعلن نتائج التحكيم في مدة لا تزيد 
 عن شهرين.

  التزامه برسوم الإرسال.يتم نشر البحوث في مجلة توازن برسوم رمزية ويتم إرسال نسخة مجانية للباحث شريطة 
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  ُعفى الباحث عن الرسوم في حالة تقديمه البحث الحاصل على نسبة مائة بالمائة فيما يخص البحوث المتعلقة ي
 بقضية التعليم.

 )ضروري لقبول استقبال المادة العلمية( :أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
 الكتب: 
 النشر: الناشر، تاريخ النّشر( رقم الصّفحة اسم المؤلف، عنوان الكتاب، مج، ج، ط )مكان   -9
 مختصرات مج )مجلد(، ج )الجزء(، ط )الطبعة( -2
 .اسم المؤلف، عنون الكتاب، اسم المترجم أو المحرّر، ط )م.ن: د.ن، ت.ن( رقم الصّفحة   -2
 .إذا كان المؤلف مجهولا، ثم عنوان الكتاب.. إلخ” مترجما“محررا أو ” اسم المترجم أو المحرر    -2

 إذا وجد أكثر من مؤلف أو محرر أو مترجم يكتب:   
 .”وآخرون“اسم الأول منهم ويتبع بين علامتين    -9

ذا تعدد الاقتباس من نفس المرجع يكتب  :وا 
إذا تُلي مباشرة للمرجع؛ يكتب: مرجع سابق، إذا فصل عنه بمرجع آخر، ويضاف لقب   المرجع نفسه، ص. -9

. أما إذا وجد للمؤلف أكثر من مرجع فيكتب لقب 20ويلحق، مرجع سابق، ص المؤلف فقط دون تكرار الاسم كاملا، 
 .المؤلف مع الكلمة الأولى من عنوان الدراسة

 الدوريات 
 .، رقم المجلد، رقم العدد )مكان النشر: سنة النّشر( رقم الصّفحةاسم المجلّة ،”عنوان الدّراسة أو المقالة“اسم المؤلّف، 

 مقالات الجرائد 
 .الكاتب، العنوان، اسم الجريدة، )دولة النشر: هيئة النشر، التاريخ/ اليوم/ الشهر/ السن(اسم 

 المنشورات الإلكترونية 
اسم الكاتب إن وجد، عنوان المقال، رقم العدد إن وجد، اسم الموقع الإلكتروني، تاريخ النشر الإلكتروني، رابط الموقع، 

بالنسخ الإلكتروني فيجب كتابته بيده وليس القص واللصق المباشر، عدم نشر إذا قام الباحث تاريخ الاقتباس ملاحظة: 
 الرابط الطويل ويكتفي باختصاره بالكتابات اللاتينية الواضحة.

 النقولات باللغات الأجنبية. 
 .يتبع نفس النظام والترتيب المتبع في كتابة المراجع بالعربية

 المؤتمرات والملتقيات  
 المشاركة، محور المؤتمر، جهة أو منظم المؤتمر )دولة المؤتمر: مكان المؤتمر، زمانه( الصفحةاسم المشارك، عنوان 

  .المقابلات التلفازية وما شابهها 
ن كانت على اليوتيوب يضاف الرابط مع تاريخ  ضيف المقابلة، موضوع المقابلة، منظم المقابلة )هيئة النشر: التاريخ( وا 

 الاقتباس.
 في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق للنظام الذي أشرنا إليه دون كتابة رقم الصفحة ذكر قائمة المراجع 

 والنشر .رابعا: إجراءات التحكيم
 .يستقبل القسم المتخصص المادة المرسلة للنشر يُعلم كاتبها في غضون خمسة أيام من استلام المادة 
  بالمركز الدراسات والكتب القابلة للتحكيم بعد قراءتها تفرز اللجنة العلمية في كل قسم من الأقسام المتخصصة

 الأولية.
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  يخضع كل بحث لعملية تحكيم يقوم به أحد المحكمين المختصين بالموضوع البحثي، ومن ذوي الخبرة العلمية
يقل عنه والمعتمد في لجان التحكيم للمركز والموثوق به، ثم يقدم اقتراحاته وتوصياته مع المخطوطة إلى محكم آخر لا 

درجة وخبرة وعلماً وتخصصاً، ومن ثم تعاد إلى مدير تحرير المجلة للنظر والموافقة النهائية ويكون هو المرجح في حال 
 .تباين المحكمين حول الدراسة موضوع البحث

 تحكيم تعتذر الجهة المستقبلة عن نشر المواد التي لا تتناسب مع شروط النشر ومعاييره، وترسل المواد المقبولة لل
 العلمي. 

 .)يعلم القسم المعني بالمركز الباحثين بنتائج التحكيم )رفض الورقة، قبولها، أو قبولها المشروط بالتعديل 
 .يلتزم الباحثون بالتعديلات المطلوبة المقررة من قبل القسم الأكاديمي المعني بالأمر 
  إلى قسم التحرير والتدقيق اللغوي، ويأخذ موقعه يقرر القسم بالمركز المعني بالدراسة نشر المادة، ويرسل النص

 في التدقيق حسب التدرج الزمني، ثم تنشر الورقة.
 خامسا: مقتضيات عامة

 .يتعهد القسم باحترام الخصوصية والسرية والموضوعية والأمانة العلمية 
 إليها الكتابات المنهجية تنشر البحوث وفقاً لطريقتها المنهجية والمنطقية ولا علاقة لها بالنتائج التي تتوصل. 
 لا تنشر المجلة البحوث التي تخالف الحياد والموضوعية والأمانة العلمية. 
 لا تدفع المجلة مكاف ت مالية على البحوث والدراسات والمقالات المقدمة إليها. 

 شروط النشر في الدوريات:
 مجلة توازن الورقية 
 الاستثناء المشار إليه. مع يسري عليها الشروط والمعايير السابقة كاملة 
  ترسل مقالات المجلة على البريدrevueequilibre@gmail.com 
 مجلة الإصباح الإلكترونية. 
  يسري عليها الشروط المعايير السابقة ويستثني منها مقاس الخط بالنسبة للبحوث المكتوبة بالعربية وذلك بمقاس
والاستثناءات المشار إليها في المتن لتبين الأسماء والأماكن أو  92( والهامش بمقاس simplified Arabic، نوع )92

 لإضافة معرفية مكملة عن شيء مبهم في متن البحث.
  ترسل المقالات على البريدles.lumieres@yahoo.com  
 )الكتابات الأخرى المخصصة للموقع )تقارير، موقف، رأي، تحليل، مقالات صحفية 
  92تكتب بمقاس( نوع ،simplified Arabic والهامش بمقاس )92. 
  ترسل المواد على البريدalisbaahcenter@gmail.com 
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